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هذا العدد على مقالات فكرية ونقدية وأدبية وفي الفن التشكيلي،  يحتوي
لطائفــة مــن الكتــاب والمفكريــن العــرب ورســالة ثقافيــة مــن باريــس 
أيضــا قصائــد وخواطــر فكريــة وأدبيــة  للكتــب الجديــدة ويضــم  ونقــود ومراجعــات 

ونصا مسرحيا وفصولا روائية ويوميات.
فــي العــدد ملــف قصصــي تحــت عنــوان “مــن كل بســتان زهرة/مــن كل أر ض حكايــة” 
ضــم الملــف عشــر قصــص لعشــرة أقــام أدبيــة عربيــة مــن العــراق، ليبيــا، الجزائــر، 
المنســي”  “البحــر  هــي  والقصــص  ســوريا.  الســودان،  مصــر،  تونــس،  الأردن، 
عــواد علــي، “عاشــقة ماتيــس” حســن المغربــي، “زينــة” أمينــة شــرادي، “المــرآة” 
محمــد ختيــر أربــوز، “دُميــة أفنــان” ناجــي الخشــناوي، “أكاذيــب العدالــة” ســناء 
الشــعان، “قــارئ الأفــكار” محمــد عبــاس علــي داود، “وهــن علــى وهــن” ســلمى 
صبحــي، “العشــاء جاهــز” فــراس ميهــوب، “ســدرة المنتهــى” عبداللــه الســايمة.

الملــف الثانــي فــي العــدد تحــت عنــوان “وداعــاً أيتهــا المقصلــة” وقــد احتــوى علــى 
وثيقة حقوقية فرنسية للنقاش الفكري والحقوقي الذي دار في البرلمان الفرنسي 
وأدى فــي نهايــة المطــاف إلــى اتخــاذ قــرار بوقــف عمــل المقصلــة التــي ارتبــط اســمها 
بالثــورة الفرنســية وقصــت شــفرتها الآلاف مــن الــرؤوس لقــادة وثــوار ومجرميــن علــى 
حــد ســواء. وكان مــن بيــن أشــهر مــن قضــى بالمقصلــة المحامــي الزعيــم السياســي 
الفرنســي روبيســبير. فــي العــام 1981 أحيلــت المقصلــة علــى التقاعــد كمــا نســتدل 
من خال الوثيقة التي تنشرها “الجديد” وتنشر معها عددا من الرسوم والصور 

للمقصلــة فــي مناســبة مــرور أربعيــن عامــاً علــى إلغــاء فرنســا لعقوبــة الإعــدام.
فيــه  تراجعــت  عربــي  زمــن  فــي  الصــدور  مغامــرة  “الجديــد”  تواصــل  العــدد  بهــذا 
المجــات الثقافيــة، وهيمنــت المواقــع الإلكترونيــة ذات الصبغــة الثقافيــة، ولكــن 
لمهمــة  ينهــض  مشــروع  ذات  ثقافيــة  لمنابــر  حقيقــي  كبيــر وافتقــاد  فــراغ  ظــل  فــي 
ومســاندة  والإبــداع،  بالفكــر  المتعلقــة  الصعبــة  الأســئلة  وطــرح  الأدب  تجديــد 
المبتكــر والجديــد، والكشــف مــن منظــور نقــدي عمــا هــو مســكوت عنــه فــي الحيــاة 
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الــذي بقــي مــن بــروت التــي عرفــتُ، بــروت التــي عرفهــا  كيف 
جيــي مــن الشــعراء والكتــاب والفنانــن الذيــن عــروا إلى 

العالــم، مــن بوابــة بــروت؟ مــا الــذي بقــي مــن تلــك المدينــة المدللــة عــى 

شــواطئ المتوســط؟ المدينــة الحلــم، المدينــة المغامــرة، المدينــة التــي لــم 

الجــوار  إدهــاش  عــن  مطابعهــا  تتوقــف  لــم  التــي  تنــام، المدينــة  تكــن 

العربــي بمــا تتحفــه بــه مــن كتــب في الأدب والفكــر والفــن والسياســة، 

ومــا كانــت تقترحــه عليهــم مــن أســماء جديــدة في عالــم الكتابــة، مــا 

الذي بقي من بروت مدينة كتابي الأول؟

ما الذي بقي من بروت، بعد كل ما جرى ويجري في لبنان منذ أن 

خرجت المقاومة الفلسطينية من المدينة العربية اليتيمة التي قاتلت 

الإسرائيلين طوال صيف 1982، وخرجت من تلك التجربة النادرة 

مدينــة مرفوعــة الــرأس، رغــم الدمــار والخــراب والمــوت؟ مــا الــذي بقــي 

مــن بــروت؟

مــا أظــن أن قارئــاً يطلــب منّــي أن أعيــد عليــه تلــك الحلقــات المتتابعــة 

من الوقائع الأليمة والساخرة معاً التي عرفتها بروت، تلك المدينة 

الباسلة، والتي عرفت ذات يوم بكونها المدينة التي قامت فيها قديماً 

مــرّ الأزمــان. وعرفــت حديثــا  العالــم عــى  أهــم مدرســة للحقــوق في 

بكونهــا ضمّــت أهــم جامعــة في العالــم العربــي هــي “الكليــة الإنجيليــة 

السورية” المعروفة لاحقاً باسم “الجامعة الأمركية” والتي خرّجت 

كوكبــة مــن ألمــع مفكــري وزعمــاء وأدبــاء وشــعراء العربيــة.

***

المدينــة الأولى التــي يتطلــع نحوهــا الســوريون عندمــا كانــوا يحلمــون 

بالســفر أو يفكــرون فيــه، كانــت بــروت. فهــي وإن كانــت تقــع خــارج 

سوريا، إلا أنها المدينة التي ظلت في وجدانهم العميق ميناءَ دمشق 

وشاطئاً متلألئاً في سوريا، والحاضرة الأقرب من عاصمتها دمشق. 

بــن المدينتــن،  العلاقــة  الخــوض في طبيعــة  بــي هنــا إلى  ولا حاجــة 

وتاريخ تلك العلاقة، والأسر والعائلات التي تصاهرت في ما بينها، 

ففــي كلتــي العاصمتــن أبنــاء عمومــة وأبنــاء خؤولــة وإخــوة وأخــوات 

وأصهار ينتمون إلى هاتن المدينتن العريقتن، ناهيك عمّا اشتركت 

فيــه المدينتــان مــن أحــداث ووقائــع عــر التاريــخ.

***

في جيــي كان الـمـران عــى الســفر يبــدأ ببــروت. أمــا مــن كانــت لديهــم 

مشكلات مع أنظمة الحكم المتعاقبة عى سوريا، منذ زمن الوحدة 

الحكــم  عــى  البعــث  واســتيلاء  والانفصــال،  المصريــة،  الســورية 

مــن  هربــا  بــروت  إلى  يلجــؤون  كانــوا  فقــد  العســكرية،  بالانقلابــات 

البطــش الســياسي. بــروت بكرمهــا المعتــاد وأريحيــة أهلهــا كانــت تتيــح 

للهاربــن مــن الطغيــان الســياسي في الجــوار العربــي فرصــة التــواري 

عــن الأنظــار. كانــت لبــروت قــدرة عجيبــة عــى تــرك هامــش لأولئــك 

أدبــاء ومفكريــن وسياســين  مــن  العســف،  مــن  الهاربــن  الملعونــن 

معارضــن.

ظلــت بــروت المدينــة المتنفّــس، بالنســبة إلى الدمشــقين مــن أمثــالي، 

فهي المدينة الأقرب جغرافيا من دمشق، فالطريق بن العاصمتن 

طولــه 70 ميــلا لا أكــر، ولــم يكــن الســفر إليهــا بالنســبة إلى الســورين 

الضــارب  تاريخهــا  عــر  كانــت  التــي  فالمدينــة  باســبور،  إلى  يحتــاج 

حيويــة  الأكــر  الحاضــرة  ظلــت  البحــري،  دمشــق  مينــاء  الزمــن  في 

للكتّــاب والشــعراء والســورين. ونشــاطاً، وكذلــك احتضانــاً 

هــذا القــرب الشــديد كان يســمح للمقتدريــن مــن الســورين بقيــادة 

الســيارة من دمشــق إلى بروت بعد الظهر بقصد التنزه عى شــاطئ 

البحــر مســاء، وتنــاول العشــاء هنــاك والعــودة ليــلا إلى دمشــق.

***

الطريــق بــن العاصمتــن أنشــأته شــركة فرنســية خاصــة ســنة 1857 

ســميت في حينــه شــركة طريــق الشــام العثمانيــة. عــى تلــك الطريــق 

تنقّــل في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين )قبــل أن يخيــم شــبح 

العســكر عــى ســوريا، وشــبح الميليشــيات عــى لبنــان( أكابــر الشــعراء 

يحيــون أمســية في بــروت وأخــرى في دمشــق: أحمــد شــوقي، أحمــد 

الصافي النجفي، الأخطل الصغر، خليل مردم بك، عمر أبوريشة، 

ســعيد عقــل، بــدوي الجبــل، نــزار قبــاني، محمــد مهــدي الجواهــري، 

خليــل  الرصــافي،  معــروف  الفيتــوري،  محمــد  البيــاتي،  عبدالوهــاب 

حــاوي، رشــيد ســليم الخــوري )الشــاعر القــروي(.. وغرهــم.

في العشــرينات والثلاثينــات والأربعينــات مــن القــرن المــاضي شــهدت 

بــن دمشــق وبــروت حركــة غــر عاديــة مــن أوانــس ســوريا  الطريــق 

النســائية  الحركــة  أسّســن  ناشــطات  وســيدات  أديبــات،  ولبنــان، 

ومشــاركتهن  ومحاضراتهــن  أدبهــن  خــلال  مــن  داعيــات  الوليــدة، 

الواسعة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة، إلى نهضة اللغة وتحرير 

المرأة وتطوير المجتمع واستقلال الأوطان، من أمثال: مريانا مراش، 

مــاري عجمــي، ســلمى صايــغ، نــازك العابــد، عادلــة بيهــم الجزائــري، 

نظرة زين الدين، مي زيادة، عنرة سلام الخالدي، سلمى الحفار 

الكزبــري، جوليــا طعمــة.. وغرهــن.

وعــى تلــك الطريــق نفســها في يــوم الـــ24 مــن تموز/يوليــو 1920 عــرت 

بدباباتهــم  وضابــط  جنــدي  آلاف   9 وقوامهــا  الفرنســية  الجيــوش 

كلمة
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ماريانــو غوابيــه، وخــرج  الجــرال  بقيــادة  ومصفحاتهــم وطائراتهــم 

السوريون لمواجهتها بأربعة آلاف جندي مزوّدين ببنادق قديمة. وفي 

منتصف الطريق في بلدة تسمى ميسلون سقط قائد القوة المدافعة 

نــازك  جــواره  في  بدمائــه وكانــت  مخضبــاً  العظمــة  يوســف  الجــرال 

العابــد المتطوعــة التــي رافقــت العظمــة في المواجهــة مــع الفرنســين، 

وهــي التــي طببــت جراحــه المميتــة في أرض المعركــة. كان العظمــة وزيــر 

الحــرب العالميــة الأولى،  البلقــان في  الحربيــة الســورية وأحــد أبطــال 

وشــخصية بــارزة في الحكومــة العربيــة الأولى بدمشــق.

عــى رغــم هزيمــة المدافعــن في ميســلون، فــإن هــذه الواقعــة، ظلــت 

الشــعور  فيهــم  وتغــذّي  معــاً،  واللبنانيــن  الســورين  خيــال  تلهــب 

بالكرامــة الوطنيــة وتحضّهــم عــى مواجهــة الاســتعمار الفرنــي إلى 

مــن  جديــد  نمــط  ســوريا  في  وظهــر  للبلديــن،  الاســتقلال  تحقــق  أن 

الضبــاط الانقلابيــن الذيــن ســرعان مــا مــلأوا صدورهــم بالأوســمة، 

مكافــأة لأنفســهم عــى تســليم أجــزاء مــن البــلاد للأعــداء، وتحقيــق 

الانتصارات لشعوبهم بزج معارضي طغيانهم السياسي في السجون 

والمعتقــلات.

عندما رفض يوسف العظمة الانصياع لإنذار غورو الموجه من بروت 

للملــك فيصــل الــذي قبلــه، كان يــدرك ســلفاً أن المعركــة في مواجهــة 

خاســرة،  ســتكون  والطائــرات  بالدبابــات  المدجــج  الفرنــي  الجيــش 

لذلــك طلــب مــن الملــك فيصــل أن يهتــم بابنتــه ليــى. لــم يقبــل الضابــط 

الدمشــقي أن يســجّل التاريــخ عــى الســورين انحناءهــم أمــام الغــزاة 

الفرنســين وتســليم بلادهم من دون مقاومة. لذلك قال العظمة، 

ابــن حــي الشــاغور الدمشــقي “إذا كان لا بــد للفرنســين مــن دخــول 

دمشــق فليكــن ذلــك عــى جثتــي”.

واليــوم، بعــد نصــف قــرن مــن الجرائــم التــي ارتكبهــا بحــق الســورين 

الجيش الذي حل محل الجيش الذي تركه وراءه يوسف العظمة، 

وهدر كرامة السورين من الأنظمة المتعاقبة عى سوريا منذ انقلاب 

العســكري  القائــد  فــإن   ،1963 ســنة  المدنيــة  الحيــاة  عــى  العســكر 

الوحيــد الــذي يعيــش في وجــدان الســورين بوصفــه بطــلاً قوميــاً هــو 

يوسف العظمة. أما ابنته ليى فقد تزوّجت شخصية تركية وقضت 

بقية حياتها في إسطنبول بعيداً عن الوطن الذي بذل والدها دماءه 

لأجــل كرامــة الســورين.

لــم تكــن في أي يــوم عــى مــا هــي عليــه اليــوم، بــروت التــي آل مصرهــا 

إلى ميليشيا تأتمر بأمر نظام ثيوقراطي تقع عاصمته عى بعد المئات 

طهــران،  الجديــد؛  العــالي  البــاب  وبــن  وبينهــا  الكيلومــترات،  مــن 

المئات من المدن والبلدات والقرى الســورية والعراقية، التي لم يعد 

لوجودها من معنى، ســوى أنها مطارح وســاكنةٌ لا يحصون عدداً، 

ومثلهم مثل سائمة ترعى عى الطريق بن قاعدة الدكتاتور وقصبة 

تتبع له اســمها بروت، وراء قصبتن أخرين هما بغداد ودمشــق، 

أقــام الطاغيــة الإيــراني عليهمــا عاملــن يتبعــان لــه، وبأمــره يأتمــران.

ثمة نوع فاضح من الانتقام العنصري تمارسه الطغمة الحاكمة في 

إيــران ضــد العــرب، والواقــع أنّ لا دمشــق ولا بــروت كانتــا مهيأتــن 

لمثــل هــذا المصــر الأســود.

والواقع أن بروت، عى نحو أخص، لم تكن نذرت نفسها لمثل هذا 

الــذلّ، لذلــك لــم يعــد في فــم أهلهــا كلام يقــال. خــلال العقــد الأخــر 

قــال شــعراؤها وكتابهــا وفنانوهــا ومفكروهــا، وكل مــن لــه لســان، 

الــكلام الــذي ينبغــي أن يقــال. قالــوه كلــه، وهــا هــم بعــد انفجــار مرفــأ 

بــروت في حــرة ممــا يمكــن أن يقولــوه بعــد كل مــا سُــفح مــن كلام. 

فالميليشيا المؤتمنة عى ثقافة الموت يبدو أنها غرت، وستظل تغر، 

كل شيء في هــذه المدينــة التــي لــم تعــد تعــرف نفســها. مــزاج المدينــة 

لــم يعــد نفســه. أمــا وقــد وصــل كل شيء إلى مــا بعــد نهاياتــه، وبــات 

العبث لغة الجميع، فها هي معدات أهل بروت تطحن نفسها في 

خــواء يطحــن نفســه.

ولا مرة قال اللبنانيون، عى الأقل منذ الســفر برلك، إنهم جوعى. 

حتــى لــو كان بينهــم مــن يجــوع، فلــم يكــن يصــرّح بمــا يشــعر. لكــن 

الصورة اختلفت. لم تعد أبداً كما كانت، شيء ما انكسر في دواخل 

اللبنانيــن، وهــا هــي الصرخــات مــن جــوع ومــن ألــم ومــن يــأس، بعــد 

صرخــات الغضــب تتعــالى لكنهــا صرخــات ميتــة أيضــاً. حتــى الغضــب 

لــم يعــد كمــا كان، فهــو غضــب يســتبطن يأســاً مــن كل شيء. حتــى 

اليــأس لا يشــبه ذاك الــذي كان يقــود اللبنــاني إلى ضــرب مــن الحركــة 

الباعثــة عــى الأمــل. كَسْــرٌ مــا في العظــم أحدثتــه ميليشــيا المــوت في 

كيــان اللبنانيــن، بينمــا هــي تبــذر ثقافتهــا في تربــة الأنفــس وتنشــرها 

في هــواء المــدن المحتلــة، مالئــة بهــا الشــقوق والتمايــزات بــن الطوائــف 

والجماعات والأحزاب والقوى وما تبقى من كتل كانت تبدو صلبة، 

البقيــة  تجــرع  عــى  معولــة  بالفــراغ،  اللبنــاني  الفــراغ  تمــلأ  هــي  وهــا 

الباقيــة مــن اللبنانيــن حصصهــا المحفوظــة لهــا مــن “نهــر الجنــون”.

ما الذي بقي من بروت؟

 

لندن- الأول من آب/أغسطس 2021
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لسان جديد أم بلاغة جديدة
نقاش في لغة فيسبوك

عبدالجبار ربيعي

دارت النقاشــات الأكاديميــة وتــدور منــذ عقــود حــول المنهــج الــذي ينبغــي أن نتعامــل بــه مــع اللغــة وأقصــد هنــا اللســان؛ أي المشــرك 

الجماعــي مــن حيــث هــو حصيلــة للمنجــزات والاســتعمالات الكاميــة مــن الأفــراد المتخاطبــن المنتمــن إلى مجــال لغــوي واحــد، 

وهــو في هــذه الحــال اللغــة العربيــة، فبــن مــن يــرى أن اللغــة الفصحــى بقواعدهــا وأصولهــا المعياريــة واســتخداماتها الأصليــة هــي 

اللغــة التــي يجــب أن يُحتكــم إليهــا انطاقــا مــن مبــدأ “الصــواب والخطــأ اللغــوي”، ومــن يــرى أن اللغــة مــا هــي إلا حصيلــة تطــورات 

وتغــرات تاريخيــة ومجتمعيــة وأن مبــدأ “التواضــع والاصطــاح” بمفهومــه العــام هــو المبــدأ الــذي ينبغــي أن يرجــع إليــه في تصــوّر 

ماهيــة اللغــة نفســها، وأصحــاب التوجّــه الأول هــم المعياريــون الذيــن يعــدّون اللغــة العربيــة الفصحــى مقياســا لإنتــاج الخطــاب 

اللغوي واستقباله، ويرون أن العاميات في الأصل لحن، وليست من باب التطور اللغوي، على معنى أنها أخطاء في استعمال 

بــن الفصحــى والعاميــة، وبــن  العربيــة إضافــة إلى مــا يلحــق هــذه العاميــات مــن إدراج للغــات أخــرى، وتركيــب غــر مستســاغ 

الفصحــى وغرهــا مــن اللغــات واللهجــات.

مقال

فهــم  الثــاني  التوجّــه  أصحــاب  أما 
 – يعتمــدون  الذيــن  الوصفيــون 

إجمالا – عى التنظرات اللسانية الحديثة، 

والمناهــج والمقــولات ذات المنشــأ الغربــي التــي 

ظهــرت في الســاحة العربيــة بشــكل بــارز منــذ 

مثــل   – وهــم  العشــرين،  القــرن  بدايــات 

ســابقيهم – طيــف واســع يبــدأ بالأكــر تشــدّدا 

والأقــل مرونــة وينتهــي بالأكــر مرونــة والأقــل 

تشدّدا.

اللســانية  العلــوم  يرفضــون  هــؤلاء  وبعــض 

أو  والبلاغــة  والصــرف  كالنحــو  التقليديــة 

يرفضــون التوسّــع فيهــا، وينــادون بالاكتفــاء 

الأمــر  اقتصــر  منهــا، ولــو  اللســان  يقيــم  بمــا 

عــى نطــق أواخــر الكلــم ســاكنا دون حــركات 

العاميــة  باللهجــات  التواصــل  أو  إعرابيــة، 

في  واســتخدامها  بهــا  والتعليــم  والكتابــة 

الفضــاء العمومــي مثلمــا يحــدث في الإعــلام 

يدعــو  وبعضهــم  اليــوم،  والمســموع  الـمـرئي 

اللســانية  بالمعطيــات  الأخــذ  إلى  مباشــرة 

اللســاني  الــتراث  إلى  الرجــوع  دون  الغربيــة 

الدراســة  مناهــج  مســتوى  عــى  إن  العربــي 

العلميــة  المــادة  مســتوى  عــى  أو  والتحليــل 

نفســها؛ أي أنهــم يرفضــون مناهــج الدراســة 

المفاهيــم  كذلــك  ويرفضــون  القديمــة، 

ويدعــون  التقليديــة  العلميــة  والمصطلحــات 

اللســانية  إلى إحــلال المفاهيــم والمصطلحــات 

يمكــن  المثــال  ســبيل  عــى  محلهــا،  الحديثــة 

والأســلوبيات  الجديــدة  البلاغــة  إلى  الإشــارة 

التقليديــة. البلاغــة  مقابــل  في 

 

أهي أخطاء لغوية؟

فيســبوك،  تداولــه في  يتــم  مــا  الناظــر في  إن 

اليوميــة  الوقائــع  عــن  بــه  التعبــر  يتــم  ومــا 

يــرى أن الذيــن يكتبــون أو يتواصلــون فيــه – 

عموما – متوزعون بن فئات شتى، تختلف 

والمعــرفي  العلمــي  المســتوى  في  بينهــا  فيمــا 

العــام، وفي مســتوى المعرفــة باللغــة العربيــة 

وغرهــا مــن اللغــات الشــائعة، وفي المواقــف 

منهــا  يتصــل  ومــا  الأيديولوجيــة  والقناعــات 

بالموقــف مــن اللغــة العربيــة، وهــذا التفصيــل 

لغــة  عــى  الحكــم  أن  إدراك  مــن  يمكّننــا 

فيســبوك بأنهــا لغــة جديــدة بنــاء عــى قاعــدة 

حكــم  الســالفة  والتواضــع  اللغــوي  التطــور 

والاختــزال. التعميــم  مــن  الكثــر  فيــه 

يتواصــل  أو  يكتــب  مــن  الفيســبوكين  فمــن 

الأغلــب  في   – الفصحــى  العربيــة  باللغــة 

الأعم – سواء في منشوراته أم في تعليقاته.. 

الفصحــى، ولكنــه  بغــر  يكتــب  مــن  ومنهــم 

مــع ذلــك يــرى أن لغتــه مزيــج بــن الصــواب 

وهكــذا.. والخطــأ. 

العامــة  أن  إلى  قديمــا  الجاحــظ  أشــار  وقــد 

التعبــر  ويفضّلــون  التخفيــف،  إلى  يميلــون 

بأقــل الألفــاظ والحــروف، بــل نقــل الجاحــظ 

تعريفــا للبلاغــة عــى أنهــا: الإيجــاز، ومعنــى 

أي  البلــوغ؛  مــن  مشــتق  نفســه  البلاغــة 

وأعــرب  أبــان  مــا  فأقــل  والانتهــاء،  الوصــول 

الرســالة  وأوصــل  غرضــه  عــن  المتكلــم  بــه 

الدنيــا  المرتبــة  هــو  المعــاني  علــم  مســتوى  في 

المتكلــم  ينتقــل  ثــم  التواصــل،  في  المطلوبــة 

البديــع  وهــي  التحســن  مرتبــة  إلى  بعدهــا 

هنــا   – البيــان  يــوردون  والبلاغيــون  والبيــان، 

– بمعنــى الجمــال في اســتخدام اللغــة وهــو 

حينمــا  فأنــت  المعنــى،  معنــى  يســمّونه:  مــا 

تقــول: كثــر الرمــاد فإنــك لا تريــد معنــى كــرة 

الرمــاد الــذي يــدل عــى كــرة الطبــخ، بــل تريــد 

مــا تــدل عليــه كــرة الطبــخ مــن الكــرم والجــود 

تصفــه  مــن  في  وتواترهــا  الضيافــة  وحســن 

الوصــف. بهــذا 

البلاغــة  إن  نقــول  ســبق  مــا  عــى  وتأسيســا 

وهــي  بلاغــة المتكلمــن،  أوّلا  فهــي  بلاغــات؛ 

ثانيــا ذلــك العلــم الــذي يــدرس تلــك البلاغــة 

تاريخيــة  أبعــاد  بمنهــج ورؤيــة محــددة ذات 

وثقافيــة.

أي  وتاريخيــة؛  ثقافيــة  بلاغــات  ثالثــا  وهــي 

وأســاليب  لغويــة  ومحمــولات  ذهنيــة  صيــغ 

وألفــاظ تختلــف باختــلاف العصــور والمراحــل 

التاريخيــة والبيئــات الثقافيــة. لكــن العــرة في 

بهــا  يتلفــظ  التــي  بالألفــاظ  ليســت  كل ذلــك 

المتكلمــون عــى ضــروب اختلافاتهــم الكثــرة، 

ولكــن بالمعــاني؛ لأن المعــاني خادمــة للألفــاظ 

كمــا يقــول عبــد القاهــر الجرجــاني، والتركيــب 

العكــس،  خــلال المعنــى وليــس  مــن  يتحــدّد 

تحقيــق  في  يؤديهــا  وظيفــة  تركيــب  ولــكل 

معنى معنّ، وهنا نصل إلى بيت القصيد، 

وهــو البيــان العربــي، فمــا دام كل تركيــب أو 

أســلوب كلامــي يحقــق معنــى محــدّدا؛ فــإن 

ذلــك يعنــي أن التعبــر عــن المعــاني المتعــدّدة 

 – رفيــع  خيــط  أحيانــا  بينهــا  يفــرّق  التــي   –

بتركيــب واحــد مــن آثــار التواصــل بالعاميّــات 

)خطــاب  اللغويــة  والازدواجيــة  واللهجــات 

المعــاني  اختزلــت  التــي  وتويــتر(؛  فيســبوك 

الدقيقة وهي ما يميّز العربية بشكل خاص 

حــدّ  إلى  وأفقيــة  وســطحية  عامــة  معــان  في 
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كبــر؛ وذلــك لأنهــا تعــرّ بعاميّــة، أو مزيــج 

غــر متجانــس هــو في الأصــل كســر للقواعــد 

اللغويــة.

تتوقــف  لا  اليــوم  التاريخيــة  المعضلــة  لكــن 

عنــد هــذا الحــد مــن الاستشــكال؛ بــل يتعــدى 

العلميــة  اللغــة  مســألة  إلى  ذلــك  الأمــر 

مــن  منهــا  كان  مــا  خاصــة  العــام،  بالمفهــوم 

ضرورات الحياة مثل التعبر عن الحاسوب 

المخترعــة  النقــل  وســائل  وأنــواع  ومكوّناتــه، 

والألبســة،  الأدويــة،  وأســماء  ومركّباتهــا، 

مــن  ذلــك  وغــر  الحديثــة،  والأطعمــة 

للمتكلمــن عنهــا. التــي لا غنــى  المســتلزمات 

بحكــم  الغــرب  في  ابتكــرت  المســميّات  فهــذه 

منهــا  وكثــر  المعرفــة،  ينتــج  الــذي  هــو  أنــه 

حافــظ عــى اســمه الأجنبــي، وبمــا أنــه منتــج 

علمــي فاســمه ســيكون دقيقــا إلى حــد كبــر، 

للواقــع  كتمثيــل  فيســبوك  روّاد  يجــد  وهنــا 

بــن  كــرى  مفارقــة  أنفســهم في  الاجتماعــي 

البيــان  لغــة  وهــي  العربيــة  معــاني  اختــزال 

المعــاني  وتدقيــق  والتدقيــق،  والتفصيــل 

الأجنبيــة؛ لأن الضــرورة تحملهــم عــى ذلــك.

لغــة  مــع  التعامــل  نســتطيع  لا  وهكــذا 

وإن  مباشــرا،  وصفيــا  تعامــلا  فيســبوك 

مــن  أولى  مرحلــة  يبــدو  فيمــا  الوصــف  كان 

التاريخــي  الشــرط  لأن  المعيــاري؛  التصــوّر 

مرتبطــة  فيســبوك  لغــة  يجعــل  والمعــرفي 

والعقــي،  والنفــي،  الذهنــي،  بالواقــع 

لغــة  مجــرّد  لا  الحضاريــة،  المثاقفــة  وآثــار 

تكتــب أو تقــال، ولا مجــرّد تطــوّر دلالي؛ إذ 

أن التطــوّر الــدلالي لا يمكــن أن يكــون بمعــزل 

التخطيــط  عــن  ولا  التاريخــي،  الشــرط  عــن 

عــى  تقــوم  التــي  اللغويــة  والاســتراتيجيات 

والبنــاء  المرجعــي،  والأصــل  المقايســة  مبــدأ 

المجتمعيــة. والغايــات  للأهــداف  الخاضــع 
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ثقافة السلطة الخامسة
التفاعل الوسائطي في الميديا الجديدة

خولة قريبي

ينتهــي القــول الإعامــي البــارز في الســلوك الاتصــالي إلى مقولــة “مــاذا يفعــل الجمهــور بوســائل الإعــام؟”، عــوض المفهــوم الســابق 

لفعل التلقي السلبي الذي كان “ماذا تفعل وسائل الإعام بالجمهور؟”. ففعل التلقي الإلزامي الذي فرضته علينا التكنولوجيا 

وكــذا نشــاط الوســائط الجديــدة، أرغــم العديــد عــلى التعامــل مــع الوســيلة الإعاميــة كأداة تواصليــة تتيــح التوافــق والانســجام 

الفكــري. فقانــون العــرض والطلــب أصبــح متاحــا في اقتصاديــات التقنيــة ولا يوجــد بذلــك اســتخدام دون إشــباع ذاتي محتــم.

مقال

)مــؤرخ  لوبــان  غوســتاف  اشتهر 
بكتابــه  فرنــي(  وطبيــب 

بأحــوال  الــذي يعنــى  ســيكولوجيا الجماهــر 

معالجتهــا  محــاولا  والاجتماعيــة  النفســية 

عــر مختلــف  التفاعــي  بطرحهــا في مجالهــا 

وســائل التواصــل. عالــج طبيعــة الحضــارات 

العيــش،  طريقــة  منهــا  مســتنبطا 

والأنروبولوجيــا الحياتيــة داخــل المجتمعــات 

عــى  الضــوء  وســلط  المختلفــة،  والقبائــل 

مفهوم روح الجماعة وأهمل بذلك التعامل 

فهــو  بــدائي لاهــوتي  منطلــق  أنــه  إذ  الفــردي 

ككتلــة  تســر  التــي  الجماعــة  عكــس  عــى 

دون  هــو وجــداني وعاطفــي  مــا  واحــدة وراء 

تشــغل  التــي  والراهــن  الأدلــة  إلى  اللجــوء 

عــن  منفكــة  كوحــدة  البشــري  العقــل 

الجماعة.

الإنســانية  المجتمعــات  فــإن  لوبــان  وحســب 

عويصــة التركيــب ولا تخــرج عــن كونهــا كلا 

فــلا  والهــدف،  واللغــة  الفكــر  في  مترابطــا 

كان  إذا  إلا  أخــرى  بجماعــة  لجماعــة  شــأن 

يعتــر  هــذا  فمــن  بينهمــا،  تــذاوت  هنــاك 

عدديــة  مجموعــة  الإعــلام  وســائل  جمهــور 

لوســائل  يخضعــون  الذيــن  الأشــخاص  مــن 

بظهــور  ظهــر  حيــث  المختلفــة،  الإعــلام 

القــرن  في  تحديــدا  غوتنــرغ  مــع  الطباعــة 

الخامــس عشــر، وبظهورهــا انتشــر مصطلــح 

الصحافة الشعبية التي مكنت كل الطبقات 

درجــة  في  متســاوية  تكــون  بــان  الاجتماعيــة 

إشــباع  فكــرة  تحقيــق  وبهــذا  تلقــي المعلومــة 

الرغبــات والحاجيــات النفســية مــن خــلال مــا 

المكتوبــة. الصحافــة  في  الجرائــد  تتناولــه 

وشــيئا فشــيئا بــدا الإعــلام يأخــذ حيــزا أوســع 

مــن خــلال الإذاعــة التــي التــمّ حولهــا جمهــور 

مــن  اعتــر  الــذي  والتلفزيــون  المســتمعن، 

بــن الاختراعــات التــي أذهلــت البشــر وحــرت 

هــذا  ومــع  الأوقــات،  مــن  وقــت  في  العلمــاء 

تأخــذ  المعلومــة  تلقــي  درجــة  بــدأت  التطــور 

منحــى آخــر ومفهــوم الجمهــور يســتمد قوتــه 

المســتجدات  ليواكــب  النشــطة  نفســه  مــن 

الوسائطية، وأصبح يطلق عليه بالمستخدم 

حيث يستثنى عى نفسه التحيز في الوسيلة 

وغرهــا مــن المميــزات، إذ هــو موجــود في كل 

زمان ومكان ) يستطيع الوجود في كل زمان 

التقنيــة(.  إلا  ذلــك  عــى  يحــده  ولا  ومــكان 

كمــا أن اللاماديــة هــي مــن أهــم ميزاتــه والتــي 

تعنــي دراســة ســلوك الفــرد دون الاحتــكاك 

غــر  افــتراضي  عالــم  ضمــن  موجــود  بــه لأنــه 

محــدد الهويــة، وهنــا ننفــي مــا جــاء بــه لوبــان 

للتأثــر  عندمــا حــاول فهــم قابليــة الجماعــة 

ظهــرت  “وكيفمــا  قــال  عندمــا  والتصديــق 

والســكون  الهــدوء  شــارات  الجماعــات  عــى 

فإنهــا عــى الــدوام في حالــة انتظــار واســتعداد 

يجعــل التأثــر فيهــا ســهلا”.

فها هنا نرى أن دراسة الجمهور عر الفضاء 

الســيبري الذي يصفه العديد من الباحثن 

يختلــف  للمجتمــع،  العصبيــة  بالجملــة 

تمامــا عمّــا كان عليــه ســابقا مــن مصداقيــة 

في دراســة المتلقــي ووصــف ملامحــه الدقيقــة 

وفتــح تســاؤلات معــه وفــق شــكله الحــركي، 

وفي دراسة للدكتور عبدالله الزين الحيدري 

التفاصيــل  جــل  فيهــا  قــدم  قطــر(  )جامعــة 

التــي تميــز الميديــا الاجتماعيــة الجديــدة حيــث 

أســماها بالســلطة الخامســة عــوض الســلطة 

للإعــلام  الأول  المنــئ  تعتــر  التــي  الرابعــة 

الإعلاميــة،  الصناعــة  في  الأولى  والبوابــة 

تفاصيــل  أدق  تقديــم  في  استرســل  حيــث 

هــذا الفضــاء، كمــا قــدم جملــة مــن الأدوات 

الأدوات  منهــا  يســتخدمها  التــي  والتقنيــات 

التــي  واللغــة  الصــور  مــن  البلاغيــة المتشــكلة 

تتميــز بهــا حيــث تعتــر وجبــة جاهــزة مقدمــة 

وأفــكاره ودرجــة  تتناغــم  للجمهــور المتفاعــل 

اســتنطاقه للثقافــة التــي تعــر عنــه. فالــذرات 

المنفصلــة تتصــل هنــا بجماعــات وفــق درجــة 

المحققــة. المصالــح  ووفــق  الاســتيعاب 

أرقــى  مــن  هــو  هنــا  التفاعــل  فــإن  وعليــه 

خصائــص هــذا الفضــاء إذ يســتطيع أن يكــون 

المســتخدم هــو الناقــل للمعلومــة والمســتقبل 

نشــاطات  عــدة  يمــارس  فهــو  واحــد،  آن  في 

كالتعليق وإعادة النشر والتعليق من جديد 

المختــارة. المحتويــات  عــى 

دفــع  ممــا  التفاعــلات  تعــدّدت  وهكــذا 

بالباحثــن لتقســيمها إلى: التفاعــل الرجعــي 

المحتويــات،  لاســتعراض  يســعى  الــذي 

لتغيــر  يســعى  الــذي  العمــي  والتفاعــل 

أمــا  الاســتعراض،  إلى  إضافــة  المحتــوى 

إلى  الآخــر  هــو  فيســعى  المتبــادل  التفاعــل 

إضافة محتويات جديدة حســب المســتخدم.

والجديــر بالذكــر أن البيئــة الرقميــة الجديــدة 

قدمــت العديــد مــن المحتويــات عــى أســاس 

الأدوار الــذي يقــوم بهــا المجتمــع والفــرد عــى 

حد ســواء، فهي بيئة حاضنة لكل المواضيع 

والتابوهــات بــكل أشــكالها، زيــادة عــى ذلــك 

مــن  الأطيــاف  لجــل  رحبــا  متنفســا  تعتــر 

ينبغــي  فــلا  كهــول،  وحتــى  ونســاء  أطفــال 

التكنولوجــي  التطــور  حســنات  نكــران  علينــا 

كمــا لا ينبغــي علينــا اســتهلاكه في التحريــض 

والمشــاحنة. فالفعــل الاجتماعــي الــذي نقــوم 

للجمهــور  نقــل المعلومــة  هــو  مــن خلالــه  بــه 

التغليــب  عــن  بعيــد  وشــفافية  صــدق  بــكل 
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والمغالطــة.

ضخامــة  أن  إلى  ننتبــه  أن  بــد  لا  وأحيانــا 

المعلومــات المقدمــة عــر الوســائط المتنوعــة لا 

النــاس،  لجميــع  إشــباع  أنهــا حققــت  تعنــي 

بــن  تختلــف  الوســائط  هــذه  عــر  فــالآراء 

إلى  باللجــوء  وذلــك  والمعارضــة  الرفــض 

القبــول  البحــث فيمــا يشــبع حاجاتهــا وبــن 

والتأييد في حال وصولها إلى الإشباع. غر أن 

وســائل الإعــلام التقليديــة ليــس لديهــا الحــق 

عــن  تبتعــد  الحالــة  هــذه  ففــي  الرفــض  في 

الاستخدام وهو المصطلح الذي يوحي دائما 

إلى الوســيلة الإعلاميــة الجديــدة بتفاعلاتهــا 

القــوة  لنــا  تتضــح  هنــا  فمــن  وأدواتهــا، 

الحقيقــة التــي تعنــى بهــا الوســائط الجديــدة 

في عمليــة التفاعــل وأخــذ الأمــور بموضوعيــة 

وخلــق روح التشــاور والتشــارك في المواضيــع 

تفاعليــة. بيئــة  فضــاء أو  في ســياق أو 

الحــالي  بــأن العصــر  تقــدم نســتخلص  وممــا 

يشــهد  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  ضمــن 

العديــد مــن التغــرات عــى جميــع الأصعــدة 

تعلــق  ســواء  الحياتيــة،  المجــالات  جــلّ  وفي 

أو  للأشــياء  الإنســاني  بالاســتخدام  الأمــر 

بالتنوع الفكري في عرض النظريات الجديدة 

يجــرّ  معــرفي  تنافــس  زرع  عــى  تعمــل  التــي 

إلى  تهــدف  كمــا  الآخــر  منهمــا  واحــد  كل 

ترابــط منطقــي وموضوعــي وتفســر لظواهــر 

تعــد  إذ  إعلاميــة،  أو  ثقافيــة  أو  اجتماعيــة 

العلميــة  الحقائــق  بــن  مــن  الأخــرة  هــذه 

عــى  والأكاديميــون  الباحثــون  يعمــل  التــي 

العمليــة  وإخضــاع  الراهنــة  تحدياتهــا  فهــم 

الإعلامية والاتصالية للدراسة والاستكشاف 

المعــرفي.

باحثة من الجزائر
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الوطني هو الكوني
قول في الثقافة الوطنية

أحمد برقاوي

نكتــب عــن الثقافــة الوطنيــة كي لا نقــع أســرى الوهــم في أن هنــاك مؤامــرة عالميــة تســعى للنيــل مــن الثقافــة العربيــة، وكي لا نســقط 

فيما يسميه البعض الغزو الثقافي الذي قد يؤدي إلى نوع من التعصب، وتجاهل المامح القانونية لسرورة الثقافة والنظر إلى 

كل فكــرة أو أيديولوجيــا أو فلســفة أوروبيــة تمــارس تأثرهــا عــلى أنــه غــزو ثقــافي أوربــي – غربــي، يســتدعي التحصــن خلــف »الــراث 

الأصيل«.

مقال

من تأســيس فهم  بــد  لا  كلــه  لهذا 
صحيــح لمســألة الثقافــة الوطنيــة 

مــن  يصار إلى جعلها أداة فهــم  نظريــة  كي 

لفــض  والعمليــة  النظريــة  الأدوات  جملــة 

عالمنا المعيش.

كتعبــر  الثقافــة  مفهــوم  مــن  انطلقنــا  إذا 

تحــدد  موضوعيــة  علاقــات  جملــة  عــن 

كالعــادات  الحياة أو الســلوك،  نمــط 

العالــم  فــإن  والنظرة إلى العالــم  والتقاليــد 

الطهــي  طريقــة  مــن  الفــرد  الرحــب  يصنــع 

وعادات الزواج والتعبر عن الأفراح وطريقة 

الجــوار  مع الأتراح، وعلاقــات  التعامــل 

وفــضّ الخصومــات اجتماعيــاً وعــادات الثــأر 

إلــخ. الدينيــة..  التحية والمعتقــدات  وطــرق 

الســريع،  التغيــر  عــى  عــي  عالــم  الثقافــة 

والســلوك  بــه  القبــول  مــن  الرغــم  وعــى 

للتمــرد  دائمــاً  عرضــة  عى أساســه، فإنه 

لخلــق  تســعى  اجتماعيــة  فئــات  مــن 

عالــم  في  التغــر  قيم جديدة بغيــة 

واخــتراق  تلبيتهــا  وطريقــة  الحاجــات 

مــن  عليهــا  تنطــوي  الثقافات الأخرى بمــا 

أجوبــة عــى أســئلة الثقافــة الوطنيــة نفســها.

ليســت   – بهذا  المعنــى   – ثقافــة 

دون  وطنية أو غر وطنية. إنها ثقافــة 

أمة أو شــعب،  ثقافــة  أي  قيمــة،  أي حكــم 

بــل نتحــدث عــن ثقافــة قديمة وثقافــة جديــد 

ومقاومة بعــض  ببــطء،  طريقهــا  تشــق 

متطابقــة  تعــد  عى أنها لــم  يــدل  مظاهرهــا 

مســتوى  مــع  ولا  البشــر  حاجــات  مــع  لا 

مــع  تتطابــق  تعــد  لــم  تطورهــم، أي 

. لحهــم مصا

الجانــب  في  المجال الآن الدخــول  ليــس 

إنــه  القــول  للثقافــة. حســبي  الأنتروبولوجــي 

تقــدس  رؤيــة  زاويــة  مــن  ننطلــق  علينــا ألاّ 

الثقافــة بهــذا المعنــى الذي أشــرت إليه، لأننا 

الثقافــة  عــن  ننفــي  الحالــة  هــذه  في 

ســرورتها وتناقضاتهــا ونضفــي عليهــا صفــة 

الســرورة  تعــرف  لا  التــي  الثابتــة  الجواهــر 

الثقافــة  عــن  أما الحديــث  العالميــة، 

صعيد آخر مــن  الوطنية فإننا ننتقــل إلى 

النشاط الإنســاني المبدع  ذلــك  أنــه  الثقافــة 

الوطــن  بحــب  المرتبــط  شــعبياً  كان أم  فرديــاً 

ضد الأخطار الداخليــة  عنــه  والدفــاع 

وازدهــاره  تقدمــه  عــن  الدفــاع  والخارجيــة، 

نفســها  عــن  تعــر  كهــذه  ثقافــة  وحريتــه، 

الثقافــة هنا تتجســد في  . أي  روحياً وعمليــاً 

القصيدة كما في الرواية في الفلسفة كما في 

لعلــم. ا

الرمــزي  الطابــع  في  تتجســد 

بأنفســهم أو عن  ضحــوا  لأولئك الذيــن 

الفــرادة  صفــة  طريق أفكارهم واكتســبوا 

القيم الــذي  عالــم  في  تتجســد  والبطولــة، 

بالوطــن،  الحميــم  الارتبــاط  يخلــق 

وبمشكلاته الحقيقية، إنها ببساطة التعبر 

جوانــب  مــن  جانــب  عــن  والعمــي  الروحــي 

الأساســية. الوطــن 

الوطنية أو كيــف  نعنّ الآن الثقافــة  كيــف 

نجعــل مــن الثقافــة العربيــة الوطنيــة ثقافــة 

العالــم؟ عــى  وعــي متمــرد 

نواجــه  التــي  إن الأخطار والمشــكلات 

ونعــاني هــي في النهايــات التــي تحــدد خيارنــا 

فحســب،  ثقافيــة  ليســت  الثقافي. المواجهــة 

ليســت  وبالتــالي  متعددة الأوجــه.  إنهــا 

لمواجهــة  وســيلة  هــي  الوطنيــة  الثقافــة 

تنمــو  التــي  التربــة  هــي  ثقافة أخرى، وإنمــا 

والصــراع. كل أشــكال المواجهة  فيهــا 

تتعــرض  الراهنــة  مرحلتنــا  فالهويــة  في 

النظريــة  القانــوني  الاخــتراق  أنــواع  لشــتى 

يخلــق  الدولــة  وواقــع  والعمليــة، 

مــن  عســرين  كبريــن  وتشــاؤماً  عطالــة 

عناصــر  كعنصر أســاسي من  قيام الدولــة، 

. يــاً د ما طنية  لو ا ية  لهو ا تعن 

النابــذة  بمعنى آخر إن العوامــل 

أمــا  كممارســة  للهوية الوطنية حاضــرة 

العوامــل الجاذبــة لهــا فهــي شــبه غائبــة عــن 

الموضوعــي. وجودهــا  رغــم  الفعــل  مســاحة 

التــي  هــي  الوطنيــة  الثقافــة  إن 

عــر  الجاذبــة  تســعى لإظهار العوامل 

الخطــاب الســياسي والفنــي الجمــالي الأدبــي 

والفكــري. إذّاك فإنهــا تســاهم في خلــق المنــاخ 

العربــي. لفاعلية أبناء الوطــن  المشــترك 

كعامــل  الوطنيــة  الثقافــة  نحــدد  وهنــا 

تكــون  تســعى لأن  التــي  توحيد أو أنها تلــك 

خانــة  في  تدخل الأيديولوجيا هنــا  كذلــك. 

أكانت وطنية أم مناهضــة  ســواء  الثقافــة 

عــى  ســنحصل  عندهــا  الوطنيــة.  للوحــدة 

والدينيــة  السياســية  من الأفــكار  منظومــة 

إلــخ  والفلســفية..  والأدبيــة  والأخلاقيــة 

حيث أهدافهــا. مــن  متناقضــة 

فإن الأيديولوجيا كجــزء  وبالتــالي 

مختلفــة  بــأدوار  لا يتجزأ من الثقافة تقــوم 

دور الأيديولوجيات الســاعية لتأكيد  مــن 

وطنية، أو الطائفيــة أو  قبــل  المــا  الهويــات 

لــخ. إ  . العائلية.

حركــة  نشــهد  المرحلــة  هــذه  في 

الثقــافي  التاريخــي  مصطنعة لإبراز الطابــع 

نة
زي

و 
 أب

مد
أح
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التي نشــأت في  للكيانــات  القــدم  في  الموغــل 

النصــف الثــاني تقريبــاً مــن القــرن العشــرين.

الأردني  الإنســان  عــن  يتحــدث  مــن  فهنــاك 

وتاريخــه أو اللبنــاني المنتمــي إلى آبائه الفينيــق

ين، أو العماني ودوره في التاريخ أو اليماني 

هــي  كهــذا  لتفكــر  النتائــج المباشــرة  الــخ.. أن 

وتغليــب  المشــتركة  الثقافــة  نــزع  وســائل 

عالــم  في  الأيديولوجي الضيق ســواء  القيــل 

السياســة أو الثقافة. الاقتصــاد أو 

لكن الأيديولوجيا الوطنيــة ليســت هــي تلــك 

التاريخــي  العــرب ودورهــم  فــرادة  تــرز  التــي 

تلــك  عــى غرهــم من الأمم، بــل  وتفوقهــم 

لغويــة  ثقافيــة  كهويــة  العــرب  تــرز  التــي 

والمســتقبل  إلا  مشــكلة المصــر  يواجهــوا  لــن 

متحداً إذا ما أريد لهــذا  بوصفهــم 

العصــر. روح  مــن  جــزءاً  المســتقبل أن يكون 

الوطنيــة  للثقافــة  الســمة  هــذه  إذاً 

للثقافــة  لحظة أولى نقيــض  في  تجعلهــا 

ومواجهة أشــكال التزييف  المحليــة 

حددنــا  قــد  وإذا كنــا  الجاري الآن للتاريــخ. 

عــن  المعــر  النشــاط  بذلــك  الوطنيــة  الثقافــة 

حــب الوطــن والارتبــاط بــه والدفــاع عنه، فــإن 

ثقافــة  إنهــا  الوطنيــة،  الثقافــة  ســمات  ثــاني 

لا  الاســتقلال  وفكــرة  الوطنــي.  الاســتقلال 

أمــة  تعيشــها  التــي  شــروط  معنى لهــا إلا في 

خياراتهــا  تحديــد  في  الإرادة  مســلوبة  وهــي 

والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  السياســية 

الخيــارات. لهــذه  وممارســتها 

والمعاصــر  الحديــث  إن الإرث التاريخــي 

ســاحة  مــن  ينـــزاح  يــكاد  الوطنيــة  للثقافــة 

التشــاؤم  روح  بســبب  الثقــافي  الفعــل 

خلقــت  المتكــررة  الآن .فالإخفاقــات  الســارية 

معــه  بــات  حيــث  من الإحباط الـمـرضي  نوعــاً 

الســائد.  الطابــع  هــو  الاستســلام  منــاخ 

المثقفــن  معظــم  مما أدى إلى انصــراف 

التحــرر  فكــر  تقديــم  عــن  خاصــة  المبدعــن 

الوطنــي اســتجابة لخلــق الواقــع مــن القــوى 

فباســم  المتمــردة.  والسياســية  الاجتماعيــة 

وروح  والعقلانيــة  الأيديولوجيــا  مــوات 

وبســبب  إلــخ،  الجديــد..  والعالــم  العصــر 

وأجهزتهــا  الســلطة  قــوة  هيمنــة  زيــادة  مــن 

المقطوعة الصلــة  الثقافــة  نشــأت  الإعلاميــة 

باســم  إمــا  الوطنــي  الاســتقلال  بفكــرة 

أكاديميــة ميتــة تلبــس لبــاس العلــم. أو نزعــة 

مكانــاً في  لهــا  لتجــد  أناهــا  فردية تضخمــت 

منه. أو باســم  واعترافــاً  الســيطرة  عالــم 

يعــد  لــم  الــذي  الواقــع  بالأمــر  الاعــتراف 

أوتوبيــات. يحتــاج إلى 

كهذه إلا الانحطــاط  حالــة  ثمــرة  تكــن  ولــم 

بدءاً مــن  الثقافــة  مجــالات  جميــع  في 

التاريخيــة  مروراً بالمعرفــة  الســياسي  المقــال 

والفلسفية وانتهاءً بالأغنية والموسيقى. هذا 

ناهيــك عــن المسلســل التلفزيوني، ودعايــات 

الأطفــال. بــأذواق  اســتبدت  التــي  الســلع 

شــروط  في  وطنيــة  ثقافــة  إن الحاجــة إلى 

كهــذه، حتــى ولــو كان الواقــع بهــذه الصفــة 

تبقــي  ثقافــة  مســتقبل،  الكوميدية_ حاجــة 

مرحلــة  تنهيهــا  قضيــة  الانشــداد إلى  عــى 

جيــل  أن كل  ذلــك  نعيــش،  كالتــي  عرجــاء 

الاســتقلال  غيــاب  مــن  ســيعاني  قــادم 

أن نورث الأجيال القــادم وعلينــا  الوطنــي. 

توافــرت  إن  الفعــل  عــى  ة زاداً يســاعدها 

مــن  نتــزود  نحــن الآن  تماماً كمــا  شــروطه 

العظمــة  ونبيــه  النديــم  وعبداللــه  الأفغــاني 

خياطــة  الشهبندر وســليم  وعبد الرحمــن 

عامــل. ومهــدي 

التــي  الوطنيــة  الرمــوز  كل  نبعــث  أن  علينــا 

حملــت هــمّ الاســتقلال الوطنــي، عبدالقــادر 

وعبدالكريــم  المختــار  وعمــر  الجزائــري 

العظمــة  ويوســف  باشــا  وعرابــي  الخطابــي 

وعبدالقــادر الحســيني وكمــال ناصــر.. إلــخ، 

أبقينــا  إذا  إلا  تفعــل  لا  الوطــن  ذاكــرة  إنّ 

عــر  الوطنــي  الوجــدان  الرمــوز حيــة في  هــذه 

كل أشــكال التعبــر الممكنــة مــن الروايــة إلى 

التشــكيي  أشــكاله  بــكل  الفــن  إلى  الشــعر 

. التاريخــي  البحــث  عــر  والســينمائي 

نخلــق  ن  أ علينا 

هــؤلاء  طقوساً ســنوية لإحياء ذكرى 

فقط، بــل  الواحــد  القطــر  إطــار  في  لا 

مــن  حيــث  كلــه  العربــي  في إطار الوطــن 

كل  بــن  التعــاون  الضرورة أن يجــري 

الوطنيــة  والثقافيــة  السياســية  الحــركات 

الوطنيــة،  ذكرى إحياء الرمــوز  لتعميــم 

ميســلون  بذكــرى  المصــري  يحتفــل  بحيــث 

واستشــهاد العظمــة، كمــا يحتفــل الســوري 

كمــا  ريــاض،  عبدالمنعــم  استشــهاد  بذكــرى 

عمــر  استشــهاد  الأردني بذكــرى  يحتفــل 

إلــخ. المختــار.. 

بالضــرورة  الوطنية هــي  قلنا إن الثقافــة 

الوطــن، ولا  اســتقلال  الدفاع عــن  ثقافــة 

للاستقلال إلا عى أســاس الحرية،  معنــى 

الثقافــة  فــإن  وبالتــالي  الوطــن  أبنــاء  حريــة 

عــن  تدافــع  ثقافــة  بالضــرورة  هــي  الوطنيــة 

الديمقراطــي  والمجتمــع  المواطــن  حريــة 

عــن  المعــر  الســياسي  نظامــه  يخلــق  الــذي 

جماع إرادته الحــرة.

ثقافــة  هــي  الوطنيــة  الثقافــة  فــإن  هنــا  مــن 

والاضطهــاد،  كل أشكال الاســتبداد  تقــاوم 

بدءاً مــن  ككل.  العربــي  الوطــن  عمــوم  في 

بالاســتبداد  مــروراً  الســياسي  الاســتبداد 

الطبقــي. وانتهاءً بالاضطهــاد  الثقــافي، 

وهــذه هــي الســمة الثالثــة للثقافــة الوطنيــة، 

بقعــة  في  إقامــة  مجــرد  ليــس  فالوطــن 

جغرافية محددة، إنه جماع العلاقات التي 

محــدد  جغــرافي  مــكان  في  يعيشها الإنســان 

والتــي تولــد لديــه شــعور الانتمــاء والاحتفــاظ 

الانتمــاء. الانتماء والإحســاس بكرامة  بهــذا 

والكرامــة،  الحريــة  بــن  انفصــال  لا  إذاً 

والاضطهــاد  الكرامــة  بــن  هــو  والتناقــض 

ووطنــه  الإنســان  بــن  الاغــتراب  يحصــل  ولا 

وطــن  في  تصبح الحياة مســتحيلة  إلا حــن 

والخبــز  الكرامة والأمن والحريــة  يؤمّــن  لا 

لبنيه. إن وطــن يؤمــن كل مــا ســبق هو فقــط 

أجلــه. مــن  للكفــاح  الدافــع  يخلــق  الــذي 

جانــب  ذات  الوطنيــة  الثقافــة  فــإن  هنــا  مــن 

قيمي أنها لا تنطلــق   – أخلاقــي   – ســياسي 

من الإنســان بكل  بــل  من الإنســان المجرد، 

تعينه الري وطموحه الانساني . إن مفهوم 

الالتــزام الــذي ضــاع في معمعــان البحــث عــن 

الشكل، والذي يتنكر له ومع الأسف الذين 

كانــوا حتــى وقــت قريب مــن دعــاة الواقعيــة 

الاشتراكية، هو مفهوم أساسي من مفاهيم 

الثقافة الوطنية. علينا أن نغنيه أكر فأكر.

ملتزمــاً،  المبــدع  ترى ألا يمكن أن يكــون 

ومحققــاً بنفــس الوقــت لمطلــب الخلــق الفنــي 

والســطحية؟ المباشــرة  عــن  البعيــد 

عــى  علق جورج لوكاتــش  لقــد 

طاغــور(  مــا  أدراك  )ومــا  طاغــور  شــهرة 

حــدت  ثمة أســباب وجيهة   « قائــلاً 

الســيد  إلى مكافــأة  الإنكليزيــة  بالرجوازيــة 

والذهــب  طاغور ولإغداقها بإكليل المجــد 

في  الفكــري  عميلهــا  تكافــئ  يعنــي  عليــه: 

صراعها ضد حركة التحرر الهندية. فشذرات 

الحكمــة الهنديــة القديمــة ومذهــب الرضــوخ 

أمــام ســائر الآلام وإدانــة اللجــوء إلى العنــف، 

التحــرر  بحركــة  يتعلــق  وعى الأخص فيمــا 

وعمــي  للغايــة  يميــز  مدلــول  لــه  ذلــك  كل 

للغايــة. بالنســبة لإنكلــترا، وكلما عظم شــأن 

للنضــال  هجــاؤه  ازداد  صيتــه  وذاع  طاغــور 

وطنه تأثر أو فعاليــة«. في  التحريــر 

بطاغــور،  لوكاتــش  رأي  صحــة  عــن  بمعــزل 

فإن قيمة نظرية من النظريات أو تصور من 

تصورات العالم تتكشف عى وجه التحديد 

قوله لأهل العصــر  يــراد  مــا  خــلال  مــن 

ويفعلون. أما الحكمــة  يتألمــون  الذيــن 

الفــارغ  المجــال  في  والحكمــة  ذاتهــا  بحــد 

مجــال  الخالصــة أو في  للنظريــة 

فهــي  العالــم  عــن  الصالون الأنيق المفصــول 

زائفــة. حمــة 

يحيــل  الوطنيــة  الثقافــة  مفهــوم  إن 

بالمعنــى  الملتــزم  المثقــف  مباشــرة إلى ظاهرة 

القيــم  للكلمة بإعادة إنتاج تلــك  الســارتري 

ســبيل  للكفاح الإنســاني في  تؤســس  التــي 

الكرامة والحرية والمساواة أنها ليست صفات 

حلا لأحدهم أن يقــول.  جاهزة للأدب كمــا 

هي الأشــكال المتعينة  بــل 

تظهر بألف لــون  للمعاناة الإنســانية والتي 

ولــون فنجيــب محفــوظ وعبدالرحمــن منيــف 

وغرهــم  دنقــل  وأمــل  الســياب  شــاكر  وبــدر 

وغرهــم وهــم يجعلــون مــن نتاجهــم الفنــي 

بهــذا  فهــم  بالنــاس  بالعالــم  أداة وعي أرقــى 

ملتزمــون. المعنــى 

فــذ  الرحبانية إلا نمــوذج  الظاهــرة  ومــا 

حيــث  المبــدع  والشــكل  المضمــون  لوحــدة 

الفنــي  الــذوق  ســمو  مارســوا التأثر عى 

وبارتبــاط  جهــة  مــن  والغنــائي  الموســيقي 

بالحيــاة مــن جهــة ثانيــة فهــم في هــذه الحالــة 

الوطنيــة  الثقافــة  مــن مظاهــر  أصيــل  مظهــر 

ومــا حضــور  الغنــائي الموســيقي.  تعينهــا  وفي 

نقــول. مــا  عــى  الراهن إلا دليــل  الكواكبــي 

إن الثقافة الوطنية ليست تلك المنغلقة عى 

ذاتها إنها الوارثة لكل ما هو إنساني وعظيم 

الســمة  وهــي  العالميــة  الثقافــة  تاريــخ  في 

ترفــض الآخــر بدواعــي  إنهــا لا   . لهــا  الرابعــة 

بــل عــى الضــد مــن ذلــك. التمايــز القومــي، 

إن حبنا لفولتر وفيخته وماركس  وغرامشي 

ودستويفســي وتشــيخوف وماركيــز بــكل مــا 

يتجــاوز  إنســاني  ينطوي إبداعهم مــن جانــب 

حــدود المــكان والزمــان هــو جــزء أصيــل مــن أيّ 

ثقافة وطنية تواجه مهمات وطنية – قومية. 

فواضــح أن الثقافــة الوطنيــة تســتقبل وبــكل 

المضطهــدة، في  الشــعوب  تجــارب  كل  ثقــة 

آســيا وأفريقيا وأمركا اللاتينية. لتدرجها في 

عالميــن«  »أبطــالاً  بوصفهــم  خطابهــا المتنــوع 

إن صــح التعبــر وفي تجاربهــم إثــراء لتجــارب 

الآخريــن.

وهــي  الوطنيــة  الثقافــة  أقــول  أن  بقــي 

بالضــرورة  فإنهــا  العالــم  تســعى إلى تغير 

مــن  نفســها  تجــاه  نقديــة  نقديــة،  ثقافــة 

تجــاه  ونقديــة  دائمــاً  نفســها  تجديــد  أجــل 

للمجتمــع  والتخريــب  الخــراب  مظاهــر  كل 

حقــل  في  إلا  تتحــرر  لا  أنهــا  وللإنســان أي 

كصــرورة. والتاريــخ  الممارســة 

وليــس  لذاتــه  مطلوبــاً  ليــس  هنــا  النقــد  إن 

العالم والأفكار، بــل  تجــاه  عدميــة  وســيلة 

العالــم. هــو المســاهمة الإيجابيــة في صناعــة 

ثقافــة  ليســت  الوطنيــة  الثقافــة  إذاً 

والفــن  والــذم  عــى الـمـدح  تقــوم  أيديولوجيــة 

الهابــط وأغــاني تمجيــد الدكتاتــور والاحتفــاظ 

بثقافة ماضوية لم تعد قادرة عى أن تجيب 

الثقافــة  الجديــدة.  الحاجــات  أســئلة  عــن 

الوطــن في  نخبــة  تنتجهــا  التــي  هــي  الوطنيــة 

كل مجــالات الحيــاة بوصفهــا نخبــة حــرّة أولاً 

الذهنيــة  تخلــق  التــي  الثقافــة  وثالثــاً.  وثانيــاً 

ســرورته  في  العالــم  إلى  والنظــرة  الجديــدة 

الحريــة. نحــو 

وعميــق   وأصيــل  مبتكــر  إبداعــي  شــكل  كل 

الحضور في التجليات المختلفة لحياة الناس 

في المجتمعــات المختلفــة في العالــم هــو ملمــح 

هــي  التــي  الوطنيــة”  “الثقافــة  ملامــح  مــن 

مــن  نسّــاجها كل  بالضــرورة ســجادة كونيــة 

الأرض. كوكــب  عــى  يعيــش 
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الدين والفن
كاهنة عباس

الثقافــة ليســت ترفــا أو أداة للتســلية أو وســيلة تســتعملها الســلطة الحاكمــة لرســيخ ســيطرتها عــلى المجتمــع، فلــو رجعنــا إلى 

الثقافــات القديمــة: الفرعونيــة، اليونانيــة، الرومانيــة، لاســتنتجنا أن مــا بقــي منهــا بعــد اضمحالهــا هــي خصائصهــا، تلــك التــي 

جعلــت شــعوبها تتميــز عــن غرهــا مــن الشــعوب عــلى امتــداد التاريــخ.

وإن عرفنــا الثقافــة بتلــك الخصائــص فمعنــى ذلــك أنهــا تتمثــل في الخلــق والإبــداع والــرؤى والأفــكار والتصــورات المقرحــة لتســير 

الحيــاة السياســية، الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، النفســية، الروحيــة خاصــة منهــا المتعلقــة بعاقــة الإنســان ســواء بغــره أو بالعالــم 

أو بالغيــب.

لذلــك منحــت اليونســكو الثقافــة مفهومــا شــاما باعتبارهــا المميــزات المعنويــة، الروحيــة، الفكريــة والعاطفيــة التــي تميــز مجتمــع مــا 

أو مجموعــة اجتماعيــة مــع مــا اشــتملت عليــه مــن فنــون وآداب، وأنمــاط الحيــاة والحقــوق الأساســية للإنســان ومنظومــة القيــم 

الاجتماعيــة والتقاليــد والمعتقــدات )1(.

مقال

اعتمادا عــى هــذا التعريــف، فالثقافــة 
ليســت فرعــا لنشــاط أو لمجــال 

التأســيس  بمــا في ذلــك  هــي المرجــع  بــل  مــا، 

والعقائديــة  والمعنويــة  السياســية  للســلطة 

والروحية.

النظــر  نعيــد  أن  علينــا  المنطلــق،  هــذا  مــن 

قصــور  لتنــاول  اعتمــدت  التــي  المقاربــات  في 

الثقافــة العربيــة الإســلامية عــن الانخــراط في 

للإنســانية. التاريخــي  المســار 

نشــاطا  منظورنــا  مــن  الثقافــة  اعتــرت  لــمَ 

تظاهــرات  شــكل  في  تنظيمــه  يقــع  للترفيــه 

موســمية ومهرجانــات ونــدوات وملتقيــات، 

ليــس زادا معرفيــا رمزيــا وثقافيــا يندمــج في 

الحلــول  لإيجــاد  مرجعــا  ويمثــل  المجتمــع 

اليوميــة؟ لمشــاكله  الممكنــة 

فالإحصائيات تثبت أن مجتمعاتنا في العالم 

مثــل  بالفنــون  تهتــم  وقلمــا  تقــرأ  لا  العربــي 

مازالــت  التــي  التشــكيلية  والفنــون  المســرح 

تعتــر نخبويــة، أمــا الإنتــاج الســينمائي فتــارة 

حتــى  العــام  للــذوق  الاســتجابة  إلى  يميــل 

يحقــق أرباحــا تجاريــة وطــورا يكــون موســميا 

الثقافيــة  التظاهــرات  ببعــض  لارتباطــه 

ولصعوبة إيجاد التمويلات اللازمة، بيد أن 

الموســيقى اســتطاعت أن تكــون أكــر الفنــون 

بالمجتمــع. والتحامــا  انتشــارا 

نشــاطا  بقيــت  الثقافــة  أن  ذلــك  ومعنــى 

التقاليــد  لا  العمــق  تزعــزع في  لــم  هامشــيا، 

ولا العــادات ولا المنظومــة الدينيــة الفقهيــة، 

فمفهومنــا العــام للثقافــة يعترهــا منفصلــة 

عن الدين خلافا للعلوم الإنسانية التي ترى 

يســاهم  لــم  فكيــف  فروعهــا،  مــن  فــرع  أنــه 

السينما والموسيقى والأدب والرسم في إعادة 

الفقهيــة؟  الدينيــة  المنظومــة  وتطويــر  النظــر 

فحــن نقــرأ روايــة حديثــة ثــم نســمع خطابــا 

دينيــا يتبــادر إلى أذهاننــا أنهمــا لا ينتميــان إلى 

نفــس العصــر، هــل مــن المعقــول أن النحــت 

والتصويــر مــازالا يعتــران مــن محرمــات مــن 

منظــور فقهــي في عصرنــا، الــذي يعتــر عصــر 

بامتيــاز؟ الصــورة 

الفــن  هشاشــة  الانفصــال،  ذلــك  يفســر  ألا 

ودوره في مجتمعاتنــا؟ فمــا هــي أســباب تلــك 

يــزال مرتبطــا بالســلطة  الهشاشــة، ألأنــه مــا 

السياســية، أم لتنكــر المجتمــع لقيمــة الفــرد 

بــه،  هــو متصــل  مــا  ووجــوده وتهميــش كل 

حتــى يحافــظ عــى قيــم الأمــة والجماعــة؟

إلى  تدفعنــا  الأســئلة،  هــذه  عــن  الإجابــة  إن 

اعترافــا  باعتبارهــا  الحداثــة  مســألة  تنــاول 

بالفــرد كــذات مســتقلة وحــرة تتمتــع بحقــوق 

لتصبــح  والدولــة  المجتمــع  داخــل  وواجبــات 

مــع  تنظيمهمــا،  في  الأســاسي  المرجــع  هــي 

التقاليــد  وتراجــع  الجماعــة  مفهــوم  انهيــار 

والخلــق  الحريــة  قيــم  وترســيخ  والعــادات 

والفردانيــة. والإبــداع 

أوروبــا  عرفتــه  كمــا  الحداثــة  مفهــوم  لكــن 

زي
غا

د 
زيا
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مجتمعاتنــا  في  الزاويــة  هــذه  مــن  يطــرح  لــم 

تطابــق  بمــدى  تتعلــق  أخــرى  زاويــة  مــن  بــل 

قيمهــا مــع التعاليــم الدينيــة دون الأخــذ بعــن 

الاعتبــار القيــم الثقافيــة الأخــرى ســواء الفنيــة 

أو الاجتماعيــة أو الأنربولوجيــة التاريخيــة أو 

السياســية ومعنــى ذلــك، أن الجــواب الوحيــد 

والممكــن عــن مســألة الحيــاة والمــوت والوجــود 

أن  للإنســان  يمكــن  لا  دينيــا  بقــي  الإنســاني 

الدينــي  النــص  تأويــل  بــاب  مــن  إلا  يخوضــه 

والابتــكار  الإبــداع  بــاب  مــن  لا  وتفســره، 

والتجربــة الشــخصية ولا الجماعيــة والتراكــم 

العقــل المبــدع  بــاب  مــن  التاريخــي أي  المعــرفي 

المنتــج.

وفي الحقيقــة، فــإن علاقــة الفــن بالديــن هــي 

علاقــة معقــدة تتســم بالتواصــل والتصــادم في 

نفــس الوقــت، أمــا التواصــل، فمــرده تطــرق 

كليهما إلى مكانة الإنسان في العالم، إذ غالبا 

مــا يعــر الفــن عــن الجانــب الروحــي للإنســان 

في  ذلــك  الديــن، ونلاحــظ  خدمــة  في  فيكــون 

المعمار العربي الإسلامي أو في حضور الفنون 

بشــتى أنواعهــا داخــل الكنائــس، أمــا أســباب 

التصــادم بــن الديــن والفــن فيعــود بالأســاس 

منهمــا،  لــكل  الممنوحــة  الحريــة  مســاحة  إلى 

فالإنســان في منظــور الفــن الكائــن القــادر عــى 

الديــن مخلوقــا  يــراه  بينمــا  الخلــق والابتــكار، 

مدينــا بواجــب الطاعــة لخالقــه.

وبالفكــر  بالفــن  الديــن  علاقــة  تكــن  ومهمــا 

عمومــا فتفاعــل كل منهمــا مــع الآخــر في أيّ 

إيجابــا  أو  ســلبا  تاريخيــة،  مرحلــة  أو  ثقافــة 

في  نذكــر  أن  يمكــن  متواصــلا،  انفــك  مــا 

ترجمــة  أثــر  المثــال:  ســبيل  عــى  المضمــار  هــذا 

الفلســفة اليونانيــة في العصــر العبــاسي عــى 

مســائل  مــن  طرحتــه  ومــا  الــكلام  علــم  نشــأة 

أدت إلى قــراءات “عقلانيــة” للنــص القــرآني، 

بالفقــه  العربــي  والشــعر  الأدب  علاقــة  أو 

الإســلامي ســواء في تشــكل المعنــى وجماليــات 

وصياغتــه. الأســلوب 

الديــن  انفصــال  أن  نســتنتجه،  أن  يمكــن  مــا 

عــن الفــن كمــا نلحظــه في حياتنــا اليوميــة وفي 

طريقــة تفكرنــا أو في المناهــج تدريــس الــتراث 

يمكــن اعتبــاره مؤشــرا لوجــود أزمــة حقيقيــة، 

تعبــرا  إلا  ليــس  المطــاف  نهايــة  في  الفــن  لأن 

مــا يحملــه  بــكل  عــن الإنســان وعــن وجــوده، 

مــن تميــز وفردانيــة، وإذا اعترنــا أن الإنســان 

قيمــة في حــد ذاتــه، ســنعتني بجميــع جوانــب 

حياتــه ســواء كانــت سياســية أو اجتماعيــة أو 

اقتصادية أو شخصية، لذلك قامت النهضة 

الأوروبية في بدايتها عى الفنون، بأن جعلت 

في  الأساســية  والقيمــة  المركــز  هــو  الإنســان 

الوجــود.

مركزيــة الديــن وهامشــية الفــن وانفصالهمــا، 

ومشــاغلنا  وأفكارنــا  مشــاعرنا  أن  إلى  تشــر 

الأجوبــة  عــن  التــام  الانفصــال  منفصلــة 

يمكــن  التــي  والمــوت  الحيــاة  حــول  الوجوديــة 

للفقــه وللقــراءة الدينيــة عمومــا أن تقترحانهــا 

. علينــا

الفكــرة  الإشــكالية  تلــك  إلى  أضفنــا  وإذا 

الحلــول  جميــع  أن  مفادهــا  التــي  الســائدة 

لا  لمجتمعاتنــا،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

يمكــن حلهــا إلا بفضــل الســلطة السياســية، 

لأنهــا مصــدر التغيــر الفعــي في غيــاب الرؤيــة 

العقلانيــة، علمنــا بــأن الفكــر والإبــداع يمثــلان 

دائرة مهمشة ليست مؤهلة لإعادة النظر في 

علاقــة الإنســان لا بحاكمــه ولا بخالقــه، حتــى 

بنفســه. التفكــر  عــى  قاصــرا  متبوعــا  يبقــى 

كاتبة من تونس

)1( إعلان مكسيكو سيتي بشأن السياسات 

الثقافية المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية، 

مكسيكو سيتي، 26 يوليو – 6  أغسطس 

.1982
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عُقدة الغرب في الرّواية العربية المعاصرة
رواية موسمُ الهجرة إلى الشّمال نموذجاً

سفيان البرّاق

يســعدُ الكاتــب الســوداني الطيّــب صالــح )1929 – 2009( بمكانــة خاصــة في الحقــل الثقــافي العربــي، فهــو قمّــة بــا جــدل، وترجــع 

هذه المكانة التي يتمتّعُ بها لكونه أسهم في إثراء المكتبات العربية بتحفٍ سرديّة في منتهى الجمال، وقد تنتظر الساحة الثقافية 

عقوداً طويلة قبل أنْ تسعد بكاتب من طينة الطيّب صالح، الذي يكتبُ باقتدارٍ كبر. لا عجب إذا قلتُ إنّ ما جعله كاتباً كبراً، 

يــورّط  بنــاء الشــخصيات وتشــييد معمــار ســرديّ  عــن أناقــة اللغــة والأســلوب، وغنــى المــادّة الحكائيــة، وتفنّنــه في  بصــرف النّظــر 

المتلقــي، هــو لأنّــه عالــج قضايــا كبــرة جــداً حظيــت باهتمــامٍ واســع في فــرة حياتــه، لاســيّما بعــد انقضــاء حقبــة الاســتعمار؛ الــذي 

اقــرف جرائــم فظيعــة في حــقّ الــدوّل المســتعمرة. وســأقتصر عــلى طــرح قضيّــة أثــارت حمــأةً منــذ القــرن التاســع عشــر بعدمــا غــزت 

الجيوش الفرنسية بعض الدول العربية، فيما يسمّى بالحمات العسكرية ما بن 1798 و1801، التي قادها نابليون بونابرت 

بجســارةٍ وثبــات، ليتفاجــأ العــرب حينهــا “بــدولٍ أخــرى ترعرعــت في الضفــة الأخــرى مــن المتوسّــط، ذات تنظيــم مُحكــم، وجيــوش 

في غايــة التنظيــم، وأســلحة اســتعن في صناعتِهــا بأحــدث طــرق العِلــم، وإدارات ذاتُ نفــسٍ بروقراطــي وبتعليــمٍ عصــريّ… إلــخ” 

)هكــذا تكلّــم عبداللــه العــروي، مجموعــة مؤلّفــن، منتــدى المعــارف، بــروت، ط 1، 2015، ص 268(. هــذه القضيــة يمكننــي أن 

أعتبرهــا، إذا جــاز لي التعبــر، عقــدة الغــرب في الــذّات العربيــة، ومــا أجّــج هــذه العقــدة وزاد مــن حدّتهــا هــو الســؤال الأكــر تأريقــاً 

الــذي ظــلّ يســكن ذهــن الفــرد العربــي منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر إلى الآن: لمــاذا تأخــر الشــرق وتقــدّم الغــرب؟ أو لمــاذا تحقّقــت 

النّهضــة في البيئــة الغربيــة وفشــلت عندنــا فشــاً ذريعــاً؟

مقال

روايــة “موســم الهجــرة إلى  صدرت 
الشمال” * للطيب الصالح 

ســنة 1966، عــن دار العــودة ببــروت، وكان 

قــد نشــرها بشــكلٍ متقطــع في مجلــة الحــوار 

اللبنانيــة. تحــي الرّوايــة قصّــة شــاب ســوداني 

ســاقته  ســعيد،  مصطفــى  يدعــى  أصيــل 

مدينــة  في  العيــش  إلى  لينتقــل  الأقــدار 

وهــو  الدراســة،  بغــرض  لنــدن،  الضبــاب؛ 

اســتلهمها  التــي  والقيــم  بالمبــادئ  مثقــل 

واستمدّها من البيئة القروية البسيطة التي 

نشأ وترعرع فيها، ليكتشف هوّة كبرة جداً 

التــي  فيــه والمدينــة  عــاش  الــذي  الوســط  بــن 

الأخلاقيــة  والســلوكات  بالحيــاة  تضــجّ 

والثّقافية التي تختلف كلياً عمّا هو سائد في 

دراســته،  تفــوّق في  ســعيد.  قريــة مصطفــى 

وخاض مغامرات مريرة، وغاص في تجارب 

كثــرة مــع فتيــات إنكليزيــات. هــذه التفاصيــل 

التــي فصّــل فيهــا الطيّــب صالــح في الرّوايــة، 

قــد تجعــل القــارئ يعتقــد، انطلاقــاً مــن حيــاة 

صاحــب الرّوايــة، أنّ مصطفــى ســعيد الــذي 

هاجــر مــن قريــة كرمكــول، وهــي القريــة التــي 

ولد فيها الطيب صالح ولم يغادرها إلا بعد 

بــن بريطانيــا والخليــج  الثــاني متنقــلاً  عقــده 

أنّ  عــى  قويّــة  دلالــة  إلّا  هــي  مــا  العربــي، 

مصطفى سعيد هو جزء من الطيب صالح. 

أو  معيّنــة  شــخصيةٍ  في  يوجــد  الكاتــب  لأنّ 

عــدّة شــخصيات ولكــن وجــوده فيهــا مبعــر، 

الكُتّــاب  معظــم  بــأنّ  أزعــم  أن  يمكننــي  أو 

يكتبون تفاصيل حياتهم بأسماءٍ مستعارة.

بلــغ مصطفــى ســعيد أعــى درجــات العلــم، 

الاقتصــاد،  في  الدكتــوراه  شــهادة  ونــال 

الأشــكال  لتشــمل  ثقافتــه  واتســعت 

التعبرية الإنسانية كالأدب والفنّ، وخاض 

فتيــات  أربــع  برفقــة  جنســية  تجربــة  غمــار 

مصطفــى  إغــواء  مــن  تمكــنّ  إنكليزيــات، 

بجمالهــنّ. انتهــت العلاقــة مــع ثــلاث فتيــات، 

مصــر  ليواجهــن  منهــنّ،  ســئم  بعدمــا 

الانتحــار، بينمــا الفتــاة المتبقيّــة انخــرط معهــا 

مصطفــى في مؤسســة الــزواج قبــل أن يعلــن 

حكمهــا  التــي  العابــرة،  القصّــة  هــذه  ختــام 

بســبع  ويــدان  ليعتقــل  بقتلهــا،  الجنــس، 

ســنوات ســجناً في لنــدن. يعــدّ النّاقــد المصــري 

رجاء النقاش من أبرز النقّاد المهتمّن بالإرث 

عــرف  مــن  وهــو  الصالــح،  للطيــب  الأدبــي 

براوية “موسم الهجرة إلى الشّمال” وأسهم 

ويقــول  القــرّاء،  صفــوف  في  انتشــارها  في 

مصطفــى  بــن  “العلاقــة  المضمــار  هــذا  في 

لــم  الثــلاث  الإنكليزيــات  والفتيــات  ســعيد 

تتجــاوز العلاقــة الجســديّة، لــم يكــن هنــاك 

حقيقيــة،  حــب  علاقــة  العلاقــات  هــذه  بــن 

جامحــة،  شــهوة  علاقــة  كلهــا  كانــت  بــل 

مصطفــى  في  يريــن  الإنكليزيــات  فالفتيــات 

مــن  الوافــدة  البدائيــة  للقــوة  مظهــراً  ســعيد 

إنســاناً  ليــس  إليهــن  بالنســبة  إنّــه  أفريقيــا. 

يســتحق علاقــة عاطفيــة كاملــة بــكل جوانبهــا 

غريــب،  كائــن  فهــو  معــاً،  والماديــة  الروحيــة 

يحمــل رائحــة الشــرق النفــاذة، وهــو حيــوانٌ 

أفريقي يستحق أن تلهو به هؤلاء الفتيات، 

صالــح:  فقط” )الطيّــب  بــه  ويســتمتعن 

عبقري الرّواية العربية، مجموعة مؤلّفن، 

دار العودة، بروت، ط 3، 1981، ص 85(. 

رجــاء  الناقــد  قــول  مــن  اشــتفافه  يمكــنُ  مــا 

النقاش هو أنّ الجنس خيط حاضر بقوّة في 

الرّواية، وعلاقات مصطفى سعيد تحكمها 

الشّهوة العابرة، إذ كانت تخلو من المشاعر 

هــذا  خــلال  مــن  نفهــم  أن  يمكننــا  النّبيلــة. 

الخيــط )الجنــس( أنّــه مســرّ مــن خــلال رغبــة 

جامحــة في الانتقــام، ومــا رســم معالــم هــذا 

الانتقــام هــو تلــك الدلالــة التــي أرادهــا الطيــب 

صالــح عندمــا منــح للبطــل تاريــخ ميــلاد قــد 

يبــدو عاديــاً )1889( بيــد أنّ هــذا التاريــخ يــشي 

بنكســة كبــرة عاشــتها الســودان، إذ تزامــن 
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تاريــخ ولادتــه مــع البدايــة الرّســمية للاحتــلال 

الريطــاني، ليمــارس المحتــلّ إجحافــاً وحيفــاً 

مخلّفــاً جراحــاً تعــوي في ذوات الســودانين.

وردت في الرّوايــة ثلاثــة خيــوط عــرف الطيّــب 

صالــح كيــف ينــطّ عليهــا برشــاقة قــلّ مثيلهــا 

وهــي:

– أولاً: الجنس الذي يعدّ رحى الرواية تسبّب 

عاشــرهنّ  فتيــات  لثــلاث  مأســاوية  نهايــة  في 

مصطفى، فرأى فيهنّ مرتعاً لإفراغ شهوته 

الممزّقة وفرصة لردّ الاعتبار للســودان الذي 

نخــره الاحتــلال وأنهكــه، وهــنّ رأيــن فيــه رمــزاً 

للنخــوة والفحولــة الأفريقيــة، وقــد كان عنــد 

نــداء  تلبيــة  في  نجــح  بعدمــا  ظنهــنّ  حســن 

صالــح،  الطيّــب  تمكّــن  المهزومــة.  رغباتهــنّ 

جوهريــة  نقطــة  إثــارة  مــن  الصــدد،  هــذا  في 

والشّــيطانية  القاصــرة  الصــورة  وهــي  ألا 

الأفريقــي  الإنســان  عــن  الغــرب  روّجهــا  التــي 

أنــواع  شــتى  ببســالة  واجــه  الــذي  الأســود، 

التعذيب والتنكيل والتجارة الرخيصة، وقد 

حمــل ذلــك تجريحــاً إنســانياً يمقتــهُ ويزدريــه 

الآدميــة  بالقواعــد  ارتبــاط وثيــق  لــه  مــن  كلّ 

عليهــا. المتعــارف 

– الخيــط الثــاني: يتمثــلُ أساســاً في الجريمــة 

ارتكبهــا مصطفــى ســعيد في  التــي  الشــنيعة 

جنســية  مغامــرات  معــه  عاشــت  فتــاة  حــقّ 

قــد لا تنقــي عــدّاً، ليــدان بســبع ســنوات في 

ســجن ممتــئ بالمعضــلات وتنخــره الرّطوبــة، 

وقــد راعــت المحكمــة ظروفــه وخفّفــت الحكــم 

إلى  عــاد  ســجنه  فــترة  انقضــاء  بعــد  عليــه. 

قريتــه في الســودان يجــرّ أذيــال الخيبــة. تــزوّج 

وصــادق  جــارف  حــب  عــن  ســودانية  بامــرأة 

وأنجب منها ولدين، قبل أنْ يختفي “بغتة 

وذلك بعد أن يترك لأحد أفراد القرية )وهو 

الــرّاوي( رســالةً خاصّــة يطلــبُ منــه فيهــا أن 

يتكفّــل بأســرته” )الســعيد هــادف، قــراءة في 

روايــة موســم الهجــرة إلى الشّــمال، مجلّــة: 

الجزائــر،  والإنســانيّة،  الاجتماعيــة  العلــوم 

العــدد 38، جــوان 2018، ص 138(.

لقــي مصطفــى ســعيد حتفــه بعــد أن غمــرت 

القريــة  وجرفــت  القريــة،  الفيضانــات  ميــاه 

وكانــت  قليلــة،  قلّــة  منهــا  ونجــا  وأهاليهــا، 

بــن  مــن  محمــود”  بنــت  “حســنة  زوجتــه 

الناجــن مــن هــذه الكارثــة الطبيعيــة. بعدمــا 

انجلــت الأزمــة وعــادت الحيــاة إلى طبيعتهــا 

الريــس”  يدعــى “ود  لهــا رجــل عجــوز  تقــدّم 

باتــاً رغــم  للــزواج بهــا، فرفضــت ذلــك رفضــاً 

وفضّلــت  عليهــا،  مــورس  الــذي  الضغــط 

المــوت عــى أن تخــوض غمــار هــذه التجربــة، 

والســبب وراء رفضهــا أنّهــا رأت في مصطفــى 

الــذي جابــه  الشّــهم والمقــدام  الرجــل  ســعيد 

ويــلات  وتكبّــد  الصعــاب  مختلــف  بجســارة 

لا  الــذي  الغربيــة  الحضــارة  مــع  الاصطــدام 

أقدمــت  بعدمــا  قصّتهــا  وانتهــت  يُعــوّض. 

هــذه  نفســها.  قتلــت  ثــم  العجــوز  قتــل  عــى 

الجريمة أحدثت تحولاً راديكالياً في المجتمع 

للنّاقــد  المضمــار  هــذا  في  ونقــرأ  الســوداني. 

رجاء النقاش “قتلتْ التقاليد القديمة التي 

تعــودت أن تجعــل مــن الـمـرأة شــيئاً مــن المتــاع 

المــادي وليســت ‘إنســانة’ ذات عاطفــة خاصــة 

مــن رمــوز المــاضي  قتلــت رمــزاً  إنّهــا  مســتقلة. 

الحيــاة،  إلى  الخاطئــة  ونظرتــه  بتقاليــده 

وأحدثــت بهــذه “الجريمــة” صدمــة مفجعــة 

البســيط.  الهــادئ  الأفريقــي  قريتهــا  لمجتمــع 

لقــد اســتيقظ هــذا المجتمــع فجــأة عــى هــذه 

الجريمة الحادة القاسية. وفي هذه الجريمة 

وشــهيدة  حبّهــا،  شــهيدة  حســنة  ســقطت 

حرصهــا عــى ألا تتراجــع عــن العالــم الجديــد 

الأول  زوجهــا  لهــا  خلقــه  الــذي  الجميــل 

عبقــري  صالــح:  )الطيّــب  ســعيد”  مصطفــي 

الرّوايــة العَربيــة، مجموعــة مؤلّفــن، مرجــع 

ســابق(.

أن  النقــاش  رجــاء  المصــري  النّاقــد  يــرى 

بــن جريمــة  هنــاك تقاطعــاً، يظهــرُ بجــلاء، 

مصطفــى ســعيد في لنــدن، وجريمــة زوجتــه 

الســودانية حســنة بنــت محمــود في القريــة، 

أشــبه  “ومــا  الشّــأن  هــذا  بخصــوص  ويقــول 

نفســه  مصطفــى  بجريمــة  حســنة  جريمــة 

ضــد  ثــورة  هــي  حســنة  جريمــة  لنــدن.  في 

التقاليــد التــي تحــوّل المــرأة إلى لعبــة. وجريمــة 

مصطفى سعيد هي قتلٌ للوجدان الأوروبي 

واحتقــاره  كراهيتــه  يعلــن  والــذي  المعقّــد، 

عليهــا  ويقبــض  بهــا  يتمسّــك  ثــم  لأفريقيــا 

حتــى  فيهــا  أظافــره  وينشــب  بــل  بأصابعــه، 

لا تضيــع… فموقــف أوروبــا مــن أفريقيــا هــو 

أفريقيــا  عــى  حــرص  يقابلــه  بالكــره  تظاهــر 

هــو  وهــذا  وعنيــف.  مُســتبد  بهــا  وتمسّــك 

نفســه موقــف الزوجــة الإنكليزيــة مــن زوجهـــا 

الأفريقــي مصطفــى ســعيد… كانــت تبــدي لــه 

الحقيقــة  وهــي في  واحتقــاراً،  كرهــاً وتمنّعــاً 

تريــده لتعتصــره وتحقــق متعتهــا ثــم تعاملــه 

هــي  حســنة  جريمــة  كالكلــب.  ذلــك  بعــد 

القديمــة  بتقاليــده  للوجــدان الأفريقــي  قتــل 

أفريقــي جديــد، وجريمــة  عــن وجــدان  بحثــاً 

الأوروبــي  للوجــدان  قتــل  ســعيد  مصطفــى 

الســيطرة  في  ورغبتــه  وعنفــه  باســتبداده 

بحثــاً عــن وجــدان أوروبــي خــالٍ مــن التعقيــد 

والمــرض” )المرجــع نفســه، ص  ص 92 – 93(.

– الخيــط الثالــث والأخــر وهــو الخيــط الــذي 

لــبّ  وكان  الرّوايــة،  في  الأســد  نصيــب  نــال 

بالروايــة:  اعتنــت  التــي  النّقديــة  الدراســات 

والغــرب،  الشــرق  بــن  التصادميــة  العلاقــة 

أو بالأحرى عقدة الغرب في الذّات العربية، 

مصــر،  عــى  بونابــرت  حمــلات  زرعتهــا  التــي 

تــوالي  بعــد  يانعــة  بــذرة  أصبحــت  أن  إلى 

دول  مختلــف  عــى  الأوروبــي  الاســتعمار 

غــرو  ولا  الماضيــن.  القرنــن  خــلال  أفريقيــا 

يــزال  لا  عامّــة  والأفريقــي  العربــي  الفــرد  أنّ 

بعدمــا  يندمــل  أن  أبــى  غائــر  جــرح  بداخلــه 

عايــن الاضطهــاد وهضــم الحقــوق والتنكيــل 

خــرات  اســتنزاف  بغيــة  الدمــاء  وســفك 

طــرف  مــن  الجــادّة  المحــاولات  رغــم  وطنــه، 

المقاومــن للــذود عــن أوطانهــم، واستبســلوا 

في ذلــك، لكــن الترســانة العســكرية المنظّمــة 

الأوروبيــة  الــدول  مختلــف  بهــا  تتمتّــع  التــي 

الذّريــع.  بالفشــل  كانــت تصيــب محاولاتهــم 

موســم  “إنّ  شــنوفي  ميلــود  الأســتاذ  يقــول 

مشــحوناً  تخييليــاً  عمــلاً  بوصفهــا  الهجــرة 

بوصفــه  ســعيد  مصطفــى  تقــدّم  بالقيــم، 

وضعيّتهــا  حــول  نظرهــا  تقــدّم وجهــة  فكــرة 

مرحلــة  هــي  خاصّــة،  مرحلــة  في  الخاصّــة 

الــذّات  ووعــي  بالغــرب  الانبهــار  تجــاوز 

مــع  الحضاريــة  النّديــة  إثبــات  ومُحاولــة 

في  والآخــر  الــذّات  شــنوفي،  )ميلــود  الآخــر” 

روايــة “موســم الهجــرة إلى الشّــمال” للطيــب 

الجزائــر،  أدبيــة،  دراســات  مجلّــة:  صالــح، 

الطيّــب  عالــج   .)72 ص   ،2017  ،20 العــدد 

الشّــعور  صالــح، عــر رؤى ســرديّة مواربــة، 

الــذي  والتحــول  الاســتعمار،  خلّفــهُ  الــذي 

طــرأ عــى شــخصية مصطفــى بعــد أن وطئــت 

الانتقــام  وفكــرة  بريطانيــا،  أراضي  قدمــاه 

التــي تركــض في لاشــعوره، ويعــدّ مصطفــى 

رغبــة  لــه  برمّتــه  مجتمــع  لفكــرة  نموذجــاً 

كبــرة في الثــأر، باختــلاف الوســائل والطّــرق، 

فمثــلاً مصطفــى ســعيد وجــد في مضاجعــة 

الإنكليزيــات، والتخــي عنهــن ليفقــدن بذلــك 

تعبــراً  يولّــده جمــاح جنــي،  مثــراً  شــعوراً 

وقــد  تجتاحــه،  التــي  الثــأر  فكــرة  عــن  قويــاً 

مــراده.  الوصــول إلى  مــا، في  نجــح، إلى حــدّ 

شــخصية مصطفــى ســعيد رغــم أنّهــا مجــرد 

نصّــه  الــرّاوي  بهــا  بنــى  متخيّلــة  شــخصية 

الواقــع  مــع  تتنافــى  لا  أنّهــا  بيــد  باقتــدار، 

ســودانية،  شــخصيات  نجــد  قــد  بــل  كليــاً، 

المريــرة،  الظــروف  بنفــس  مــرّت  عربيــة،  أو 

أساســها  مفاهيميــة  عــدّة  معهــا  وحملــت 

الغــل والبغــض، وفعــل الأذى، وغايــة الثــأر 

والانتقــام. يكمــن حقــد الشــخصية الرّئيســية 

بــأذى آخــر، الأذى الجَماعــي،  في “ردّ الأذى 

الأذى التاريخــي، قبــل الأذى الشّــخي )…( 

الــذاتي،  التدمــر  وهــو  الجماعــي  الأذى  هــذا 

الفتّــاك  ســلاحه  غــازٍ،  لــه  ســعى  مــا  وهــو 

صاحبهــا  يمــلّ  لا  وفحولــة  عجيــب  عقــل 

الحقــد  هــذا  لديــه  تجمّــع  وقــد  الطّــراد،  مــن 

مــن ذاكــرة حــادّة لشــتات أحــداثٍ تاريخيــة، 

بتفوّقــه،  يشــعرُ  المحاكمــة  تبــدأ  حــن  وهــو 

)ميلــود  هدفــه”  إلى  الوصــول  في  وبنجاحــه 

“موســم  روايــة  في  والآخــر  الــذّات  شــنوفي، 

الهجرة إلى الشّمال” للطيب صالح، المرجع 

.)77 ص  نفســه، 

التــي  والإهانــة  الاحتقــار  تجليــات  أبــرز  مــن 

نجدهــا  الشّــرقي،  الفــرد  الغــرب  بهــا  واجــه 

متجسدة بقوّة كبرة جداً في أطوار محاكمة 

مصطفى سعيد بعدما نفّذ جريمته في حقّ 

الفتــاة اللندنيــة، وقــد عــرّ عــن ذلــك الأســتاذ 

تكشــفُ  “محاكمتــه  بقولــه   شــنوفي  ميلــود 

تعامــل  تُميّــز  التــي  الاســتعلاء  عقــدة  حجــم 

التــي ولّدتهــا  العقــدة  هــذه  الأنــا،  مــع  الآخــر 

ســنوات الاســتعمار والاســتعباد، لذلك فهي 

ترســم صــورةً أشــدّ وضوحــاً عــن مــدى حقــارة 
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الأنــا في نظــر الآخــر حــن يتعلّــق الأمــر بتأويــل 

حقيقــة الشّــهادة العلميــة عــى ضــوء الحيــاة 

الشّخصية للبطل” )المرجع نفسه، ص 80(.

الشّــرق  صــراع  كان  لقــد  القــول:  وصفــوة 

مــع  وضــراوة  حــدّة  أكــر  ســعيد(  )مصطفــى 

تجليــات  عــدّة  في  ذلــك  تمثّــل  وقــد  الغــرب، 

القتــل،  الميكانيــي،  الجنــس  أبرزهــا:  لعــلّ 

المحاكمــة، الكــذب؛ كلهــا وســائل لجــأ إليهــا 

يُخامــر  كان  مــا  لتحقيــق  ســعيد  مصطفــى 

الاســتعمار  خلّــف  ثأريــة.  أفــكار  مــن  ذهنــه 

الريطاني مآسي لا ترح ذاكرة السودانين، 

نظراً للتنكيل الذي مورس في حقّهم بحقارة 

لا تحبــل بــأيّ مبــادئ أو قيــم إنســانية نبيلــة. 

“لقد استخدم أثناء صراعه مع الشّخصيات 

وكان  لديــه.  المتاحــة  الأســلحة  كلّ  الغربيّــة 

أقواهــا ســلاح الجنــس وســلاح الكــذب. المهــم 

بالنّســبة إليــه هــو الانتقــام. كان ذلــك طريقــة 

غريبــة في التعبــر مــن طرفــه. لكــن مــن ناحيــة 

فعــل  ردّ  هــي  الطّريقــة  هــذه  كانــت  أخــرى 

الغــرب  اقترفــه  مــا  كلّ  عــى  منــه  طبيعــي 

مــن جرائــم في وطنــه السّــودان” )عبدالقــادر 

كأداتي  والجنــس  الكــذب  بمــوسى،  شــريف 

إلى  الهجــرة  “موســم  روايــة  في  انتقــام 

العــدد  عمــان،  نــزوى،  مجلّــة:  الشّــمال”، 

.)55 ص   ،47

لقــد جعلــت هــذه الرّوايــة الطيــب صالــح في 

مصــافّ الكُتّــاب العالميــن، وقــد قدّمهــا لتنــال 

أفضــل  مــن  وتعتــر  الاهتمــام،  مــن  حظّهــا 

العشــرين،  القــرن  في  عربيــة  روايــات  عشــر 

عالجهــا  التــي  القضيــة  عــن  النّظــر  بصــرف 

أعمــال  لباكــورة  لتنضــاف  فاحصــة،  برؤيــة 

ســرديّة ســلّطت الضــوء عــى معضلــة صــدام 

ســبيل  عــى  هنــا  الغــرب ونذكــر  مــع  الشّــرق 

الشّــرق”  مــن  “عصفــور  الحصــر:  لا  المثــال 

الحكيــم  توفيــق  المصــري  للــروائي   )1938(

هاشــم”  أم  “قنديــل   ،)1987  –  1898(

)1940( للكاتــب المصــري الشّــهر يحيــى حقّــي 

)1905 – 1992(، و“الحــيّ اللاتينــي” )1953( 

للبناني سهيل إدريس )1923 – 2008(.. إلخ. 

ومــا جعــل هــذا العمــل متفــرّداً هــو توظيــف 

ومصقولــة  ناصعــة  للغــة  الصالــح  الطيــب 

مشبعة بالأساليب البلاغية، وانتقى عباراته 

بدقّــة في الوصــف الدقيــق والعميــق للأمكنــة 

في  طــرأت  التــي  والتحــولات  والشــخصيات 

للفضــاءات  الدقيــق  الوصــف  هــذا  الرّوايــة. 

قــد  النّــص  شــخصيات  فيهــا  تتحــرّك  التــي 

إلى  الهجــرة  “موســم  روايــة  مــن  يجعــل 

تنــدرجُ ضمــن الروايــة التقليديــة،  الشّــمال” 

الوصــف  بدقّــة  تتســم  الأخــرة  هــذه  لأنّ 

حيــث يصبــح الكاتــب رســاماً يرســم بالأحــرف 

شــخوص نصّــه الــروائي وأحداثــه وكأنّــه يقــدّم 

يقــول  المشــاهد.  تســتميل  تشــكيلية  لوحــة 

النّاقد رجاء النقاش في هذا المضمار “في هذه 

الرّوايــة قــدرة خارقــة عــى الوصــف، فالقريــة 

الأفريقيــة مرســومة في هــذه الرّوايــة بريشــة 

نــادرة  إنّــك تحــس بهــا لوحــة حيّــة  عبقريــة، 

بشــر وحيوانــات ونباتــات  مــن  فيهــا  مــا  بــكلّ 

وليــالٍ مقمــرة وليــالٍ مظلمــة )…(” )الطيــب 

صالــح: عبقــريّ الرّوايــة العربيــة، مجموعــة 

.)95 ص  ســابق،  مرجــع  مؤلفــن، 

مصطفــى  لشــخصية  صالــح  الطيــب  منــح 

اســم  عــر  تميّزهــا  وعلامــات  ســمات  ســعيد 

بــه،  خاصــة  ملامــح  لــه  ورســم  ولقــب، 

نجدهــا  نــكاد  لا  قــد  جــداً  دقيقــة  وتفاصيــل 

التــي خضعــت لتجديــد  الحديثــة  الروايــة  في 

واضــح وكبــر، وقــد وصــل هــذا التجديــد إلى 

الرّوايــة  في  الشّــخوص  بــه  تميـّـزت  مــا  إلغــاء 

القديمة التقليدية. يتّفق رجاء النقاش، إلى 

حــدّ مــا، مــع هــذا الطــرح “وفي الرّوايــة )…( 

الرّوايــة  فضائــل  بــن  أصيــل  خصــب  امتــزاج 

العميــق  الدقيــق  التصويــر  مثــل  التقليديــة 

التــي  الممتعــة  الحكايــة  وخلــق  للشّــخصيات 

تشدّ الأنفاس حتى النّهاية” )المرجع نفسه(. 

شــهِدت الرّوايــة حضــوراً قويّــاً للحــوار بلهجــة 

أهل السودان، لكن الطيب صالح سهر عى 

توضيبهــا حتــى تكــون مفهومــة لــدي جميــع 

القرّاء من مختلف الأقطار العربية، ونفس 

مختلــف  في  محفــوظ  نجيــب  فعلــه  الــشّيء 

أعماله الرّوائية والقصصية، وهذا ما جعل 

موســم الهجــرة إلى الشّــمال نصّــاً واضحــاً لا 

شــائبة. تشــوبه 
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الرواية شعر مكتوب بالنّثر
تجربة الرّوائي التشيليّ روبيرتو بولانيّو

حميد عبدالقادر

ــحرية، فالمنفــى الــذي اختــاره  2003( قطيعــة نهائيّــة مــع أدب الواقعيّــة السِّ  – 1953( روبرتــو بولانيّــو  أحــدثَ، الــرّوائي التشــيلي 

لنفســه منــذ مغادرتــه التشــيلي رفقــة أفــراد عائلتــه عقــب انقــاب الجــرال بينوشــيه عــلى حكومــة ســالفادور ألينــدي الديمقراطيّــة 

ســنة 1973، بعــد أن تعــرض للمضايقــات ثــم الســجن، شــكل بالنســبة إليــه دافعًــا لاختيــار المنفــى، والانفتــاح عــلى الأدب العالمــيّ، 

واســتجاء التجــارب الأدبيّــة الإنســانيّة التــي مهــدت الطريــق لجيــل روائّي جديــد، فاتخــذَ لنفســه خيــار السّــر عــلى درب التجريــب 

يّــار “الواقعيّــة التَّحتيّــة”  ــحرية” ومُمَاثَلتهــا، حــن أوجــد، رفقــة روائيــنّ آخريــن تيــارًا أدبيًــا سُــمى بتِّ دون مُحــاكاة “الواقعيّــة السِّ

ــعر يهتــم بالهوامــش والعوالــم السُــفليّة،  )أو مــا دون الواقعيّــة، وقــد امتــدت إلى غايــة ســنة 1977(، دعَــا أنصــاره إلى جعــل الشِّ

وحيــوات أولئــك الذيــن لا يُبــالي بهــم أحــد، والتخــلي عــن كل شيء في الحيــاة مــن أجــل الأدب. ثــم تحــوّل إلى مــا يســمى بـ”الواقعيّــة 

شــون”( التــي تعــدُّ بدورهــا قطيعــة إبداعيّــة أخــرى مــع أدب “الواقعيّــة  العميقــة” )حــن نشــر روايتــه الشــهرة “رجــال التحــرّي المتوحِّ

ــحرية”. السِّ

مقال

الابــن  بولانيّــو،  أنّ  الغريــب  مــن  ليس 
الأدبــيّ”  “البــوم  لنهايــة  الزمنــيّ 

تروتســكيًا  كان  لهــا،  التّاليــة  وبدايــة المرحلــة 

أراد المشــاركة في بنــاء موطنــه الأصــيّ بعدمــا 

بالانتخابــات  ألينــدي  ســالفادور  فــاز 

حتــى  اشــتراكيًا  بقــي  وأنّــه  الديمقراطيّــة، 

وفاته. ليس من الغريب أيضًا أن يكون أبناء 

حركــة  بعضهــم  أسّــس  الّذيــن  جيلــه، 

“الواقعيّة التحتيّة”، ملتزمن سياسيًا. لكن 

مــن الأهميّــة بمــكان إدراك الفــرق بــن التــزام 

الجيــل  والتــزام  الســياسّي،  “البــوم”  جيــل 

ففــي  الســياسّي،   – بولانيّــو  جيــل   – اللاحــق 

بدايــات  “البــوم”  جيــل  أدبــاء  عاصــر  حــن 

حلــول  في  أمــل  وكلّهــم  الثّوريــة،  المشــاريع 

في  بولانيّــو  جيــل  عاصــرَ  مشــرق،  مســتقبل 

ســنوات مراهقتــه الكــوارث التــي حلّــت بهــذه 

المشاريع الثّورية في ما بعد. فالحزب الثوري 

طُــلاب  بمذبحــة  تســبب  المؤسســاتي 

عــام  مكســيكو  مدينــة  في  “تلالتيلولكــو” 

يّــارات اليســاريّة المختلفــة  1968، وغرقــت التِّ

في صراعات دموية حصدت أرواح الكثرين، 

روكيــه  الســلفادوريّ  الشــاعر  بينهــم  مــن 

دالتــون الــذي كان صديقــاً لبولانيّــو، والــذي 

قتله، أثناء نومه، أحد أعضاء جيش الثورة 

الــذي كان ينتمــي إليــه. مــع ذلــك،  الشــعبيّ 

إيمانهــم  عــى  بولانيّــو  جيــل  أبنــاء  حافــظ 

وانتمــت  الســياسّي،  العمــل  بجــدوى 

يّــار اليســاريّ  أغلبيتهــم الســاحقة إلى هــذا التِّ

أو ذاك )1(. في 1967، وقــف بولانيّــو بشــعره 

الأشــعث عــى طريقــة “الهيبــيّ” الأمركيــنّ، 

دون  “مــا  حركــة  “مانيفســتو”  يُلقــي 

الواقعيّة”، يحث فيه الشــعراء عى التخيّ 

عــن كل شيء لأجــل الأدب. وقــال إنّ الشــاعر 

الحقيقيّ يتوجب عليه أن يترك المقهى، وأن 

ينضم إلى “الصيادين، ورعاة البقر المنطوين 

عليهــم…  المبصــوق  البقــالات  وزبائــن   )…(

وأولئك الذين لا ينتبه إليهم أحد، والآخرين 

هــذه  التزمــت  وقــد  أحــد”.  يحبهــم  لا  الذيــن 

الحركــة الأدبيّــة – كمــا فعلــت الســورياليّة في 

بداياتهــا – برفــض فصــل العمــل الفنــيّ عــن 

الفعل الثوريّ )2(.

مــن مجموعــة  الحركــة الأدبيّــة  هــذه  تألّفــت 

والشــحاذين  والمتســولن  الصعاليــك  مــن 

وأصحــاب الطمــوح الأدبــيّ، الّذيــن انشــغلوا 

المعاصــر  لــلأدب  تمامًــا  مغايــر  أدب  بكتابــة 

يذهبــون  قالبًــا ومضمونًــا. وكانــوا  وقتــذاك، 

إلى الجلســات الشــعرية ليقاطعــوا الشــعراء 

مــن أعدائهــم بقــراءة قصائدهــم هــم بصــوتٍ 

نبيــذ  كأس  رمــى  أحدهــم  إن  ويقــال  عــال. 

كان  وإن  مــرة.  ذات  بــاث  أوكتافيــو  في وجــه 

شيء  والأدبــاء  الشّــعراء  مــن  لأعدائهــم 

لحكومــة  مســاندتهم  كان  فقــد  مشــترك، 

يُقــال  التــي  المؤسســاتي،  الثــوري  الحــزب 

الأدبــاء  مــن  مســانديها  تُكافــئ  كانــت  إنهــا 

والمفكريــن بالصيــت والمــال. ولــم يغــرّ بولانيّــو 

مــن  ادّعــى أكــر  بــل  يومًــا  هــذه  مــن مواقفــه 

مــرة أن حركــة الواقعيــة الســحرية “عفنــة”، 

وأن إيزابيــل ألينــدي “ليســت كاتبــة وإنمــا آلــة 

كاتبــة”، وأن باولــو كويلــو “كســاحرٍ مشــعوذ 

في المسلســلات الرخيصــة”. وقالــت مترجمتــه 

امتهــان  رفــض  كان  “لقــد  عنــه  ويمــر  ناتاشــا 

الشعر بالنسبة إلى بولانيّو ورفاقه أسلوبهم 

في أخذ الشّعر عى محمل الجد – والعكس 

بالعكــس – وكان بولانيّــو يحــب أن يقــول إنّ: 

المؤلــف لــو عــاش مــا يكتبــه روحًــا لشــعر قارئــه 

.)3( أيضًــا”  عيشــه  بضــرورة 

يقــول  والتّجديــد،  التّقليــد  وبخصــوص 

المكســيكيّة  الشــاعرة  مــع  حــوار  في  بولانيّــو 

الأمــركّي  “الأدب  يــي  مــا  بولوســا  كارمــن 

بواعــث  اتبــع  العشــرين  القــرن  في  اللاتّينــي 

المحُاكاة والتمرد، وقد يستمر في فعل ذلك 

لبعض الوقت في القرن الحادي والعشرين. 

يقلــدون  إمــا  البشــر  فــإنّ  عامــة،  وكقاعــدة 

يلتفتــون  ولا  الكــرى،  الآثــار  يرفضــون  أو 

يــكادون لا يرونهــا. لدينــا  الصغــرة،  للكنــوز 

عــدد قليــل جــدًا، يــكاد يكــون منعدمًــا، مــن 

الفانتازيــا  صنعــة  أجــادوا  الذيــن  الكتــاب 

بمعناها الدقيق، لأن التخلف الاقتصادي – 
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إلى جانــب أســباب أخــرى – لا يســمح بازدهــار 

الاتجاهات الفنية والأدبيّة الفرعيّة. التخلف 

العظيمــة،  غــر الأعمــال الأدبيّــة  يحتمــل  لا 

الــكارثّي  المشــهد  هــذا  في  الأقــل،  الأعمــال 

المنــال”. بعيــدة  رفاهيــة  هــي  الرتيــب، 

بولانيّــو حاليًــا أحــد أكــر المؤلفــن  يُعــدّ  لهــذا 

اهتمامًــا ودراســةً في الأدب اللاتّينــو – أمــركّي 

المعُاصــر. بحيــث تشــهد أعمالــه عــى ممارســة 

الكتابــة الأدبيّــة للتعبــر عــن القلــق والشــعور 

الدائــم باللاطّمأنينــة وهــو يرافقــه أيــن مــا حــلّ 

في ترحالــه، كمــا تعتــر رديفــا إبداعيًــا لمقاربــة 

قضايــا الإنســان المعاصــر بعيــدا عــن الانغــلاق 

في المحليّــة.

شــخصيّات،  بحضــور  أعمالــه  جميــع  تتميــز 

الّذيــن يكتشــفون  الشــعراء  الفنّانــن أو  مــن 

عوالم الكتابة، ويتحاورون مع أفكار الكُتاب 

فيســتحضرون  العصــور،  عــر  والرِّوائيــنّ 

)روايــة  ويناقشــونها  الأدبــيّ  النّقــد  نظريــات 

2666(، ويتوغلــون في تاريــخ أوروبــا المخُيــف، 

ويســتحضرون جرائــم النّازيــة )روايــة “الرايــخ 

.)4( الثالــث”(، وغرهــا 

فعــل  أيضــا  تعنــي  الأدبيّــة،  بولانيّــو   كتابــة 

ميّــز  الّــذي  الشّــر  أمكنــة  واســتجلاء  تعقُــب 

الإنســان  وســكن  برمتــه،  العشــرين  القــرن 

أيديولوجيّــات  اخــترع  الــذي  الحديــث 

الإبــادة والقتــل والتصفيّــة مــن أوشــفيتز إلى 

الغــولاغ. هــذا الاســتجلاء يتضمــن النصــوص 

في  كتاتوريّــة  للدِّ يخصّصهــا  التــي  الرّوائيــة 

التشــيي”  “ليــل  روايــة  وبالأخــص  بلــده، 

ســونتاج  ســوزان  النّاقــدة  عنهــا  قالــت  التــي 

عالميّــة  مكانــة  لتحتــل  “كُتبــت  روايــة  بأنّهــا 

روايــة  يتضمــن  كمــا  الإنســانّي”.  الأدب  في 

شــون” )الّتــي وصفهــا  “رجــال التحــرّي المتَوحِّ

النقــاد بأنهــا “صفعــة تاريخيّــة هائلــة لحجلــة 

كورتاثــار”(، والّتــي خصّصهــا لدولــة المكســيك 

مــن  كبــرا  جــزءا  فيهــا  قــى  التــي  المعُاصــرة 

شــبابه قبــل أن يغادرهــا نحــو إســبانيا. لتقــع 

أعماله لاحقًا في قلب تاريخ أوروبا المعاصر، 

الثالــث”. “الرايــخ  روايتــه  الحــال في  هــو  كمــا 

منــذ ولوجــه فضــاء الآداب الإســبانيّة في عــام 

1996، شاعرًا، ثم قاصًا، كتبَ بولانيّو تسع 

روايــات. أثــار انتبــاه النُقــاد عالميًــا، ليــس فقــط 

الرّوائيّــة وقيمتهــا  مــن خــلال جــودة أعمالــه 

الفكريــة  نزعتــه  بفضــل  حتــى  بــل  الفنّيــة، 

مــن  خــاص  بشــكل  لكــن  رواياتــه.  تَعــرُ  التــي 

خــلال الجــرأة والحريــة التعبريّــة التــي يكتــب 

بهــا. فمنــذ روايتــه الأولى ســنة 1984 “دروب 

 ،)La senda de los elefantes(”الفيلــة

الفضــاء  في  مميــزة  مكانــة  لنفســه  أوجــد 

سَــاردًا  باعتبــاره  أمــركّي،   – اللاتّينــو  الــرّوائي 

بزمــام  يمســك  كيــف  يعــرف  وســيِّدًا  بارعًــا، 

نصــه، بفضــل قُدرتــه عــى تقديــم ســرد يســر 

جنبًا لجنب مع المعرفة والتّاريخ. فقدم أدبًا 

يســحر بقــدر مــا يزُعــج. فــكان نصــه، الرافــض 

للامتثــال، سَــاخرا ومُرعبــا في الوقــت ذاتــه.

نحن بعيدون في روايات بولانيّو التي يُقدمها 

البوليســيّة”،  “الكتابــة الأدبيّــة  وفــق طريقــة 

عــن تلــك الممُارســات الكتابيّــة الراســخة ذات 

التحــرّي  أدب  لنــوع  الكلاســيكيّة  التّقاليــد 

البوليــيّ. فالتّحقيقــات الموجــودة في رواياتــه 

لا تفــي إلى أيّ نتائــج. وينتقــل هــذا الإخفــاق 

في التحــرّي مــن روايــة إلى أخــرى. وفي بعــض 

وتختفــي  الشــخصيّات  تظهــر  الأحيــان، 

باعتمــاد  وتتنكــر  مجــددا  الظهــور  وتعــاود 

هُويّــات مُزيفــة. مــع ذلــك، فــإنّ الألغــاز تبقــى 

قائمــة، بــل تصبــح أكــر كثافــة كلمــا تقدمــت 

.)5( الرّوايــة 

يــرى آنــس الحورني عــن عالــم روبرتــو بولانيــو 

المتوحشــون”  التحــرّي  و”رجــال  الأدبــي 

)مجلة “حر” الإلكترونية.. أبريل 2017.( أنّ 

شــخصيتي أرتــورو بيلانــو )وهــذا اســم روبرتــو 

بولانيو المسُتعار( وعوليس ليما )اسم ماريو 
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ســانتياغو في أعمــال بولانيّــو( اللتَــن تظهــران 

شــون”،  المتوحِّ التحــرّي  “رجــال  روايتــي  في 

مــن  العديــد  إلى  بالإضافــة  و”تعويــذة”، 

والرِّوايــات  القصــرة  والقصــص  القصائــد 

أوكســيليو  شــخصية  خــذوا  أو  الأخــرى. 

لاكوتــور، التــي تظهــر لوقــتٍ قصــر في روايــة 

لتعــاود  المتوحشــون”،  التحــرّي  “رجــال 

المخُصصــة  “تعويــذة”،  روايــة  في  الظهــور 

بالكامل لها، أو شــخصيتا “روزا أمالفيتانو” 

في  تظهــران  اللتــان  أمالفيتانــو”  و”أوســكار 

الظهــور  تعــاودان  ثــم   ،2666″  ” روايــة 

 ،)2011( الحقيقــي”  الشــرطي  “مــآسي  في 

اليمينيــة  هوفمــان  رامريــث  شــخصية  أو 

المتطرفــة، وموضــوعَ بــاب “رامريــث هوفمــان 

النــازيّ  سيء الســمعة” في موســوعة الأدب 

تعــاود  والتــي  الخياليــة،  الأمركيتــن  في 

ألرتــو  وباســم  رئيســية  كشــخصية  الظهــور 

لويــث – تاغــل في “نجمــة بعيــدة”. ويضيــف 

بولانيّــو  وعالــم  تطــول،  “القائمــة  الحــوراني 

المتشــابكة  بالشــخصيات  ومــيء  معقــد 

والمتبادلة، الأمرُ الذي يجعل قراءة مجموع 

أعمالــه كمشــروع أدبــيّ موحّــد خيــارًا صائبًــا 

وضروريًــا. وليــس مــن الغريــب أن أكــر هــذه 

بولانيــو  حيــاة  مــن  مســتوحى  الشــخصيات 

نفســه”.

كتابــات  بــن  يقــارن  مــن  النّقــاد  مــن  هنــاك 

بولانيّــو ونصــوص خورخــي لويــس بورخيــس 

أو خوليو كورتاثار، أو القاص الأمركّي إدغار 

القــارئ،  تغــري  إمــا  كتابــة  وهــي  بــو،  آلان 

وتجذبــه إليهــا، أو تمــلأه بالارتبــاك، وتجعلــه 

يشــعر بمــا يشــبه النفــور منهــا، بســبب رفــض 

تفســر  إعطــاء  مُتعمــد  وبشــكل  الــرَّاوي، 

متروكــة  المهمــة  هــذه  حولــه.  مــن  يحــدث  لمــا 

للقــارئ. وهــذا جــزء مــن تقاليــد أدبيّــة عريقــة 

انتشــرت في الرّوايــة اللاتّينــو – أمركيّــة منــذ 

خــوان كارلــوس أونتــي، وإلى غايــة في أعمــال 

الأدبــيّ. “البــوم”  روائيــيّ 

يتســاءل قــارئ أعمــال بولانيّــو مــا إذا كان مــا 

يقرأه مرتبطا فعلا برواية بوليسيّة أو برواية 

مختلــف  آخــر  شيء  أيّ  أنّهــا  أو  غامضــة، 

يكتنــف رواياتــه،  الــذي  الغمــوض  إنّ  تمامًــا. 

الكاتــب  غُمــوض  مــن  كثــرا  يقــترب  والــذي 

الأمــركّي إدغــار آلان بــو )بالأخــص في روايتــه 

كل  يُســبب  الَّــذي  هــو  الفيلــة”(،  “دروب 

هــذا الشــك. أكــر مــن ذلــك، فالمؤلــف نفســه 

بالحديــث عنهــا، ويذهــب إلى حــد  يســتمتع 

التنبؤ بما سوف يقوله النّقاد بشأنها، مثلما 

عــن  بولانيّــو  يقــول   .”2666“ روايــة  في  نجــد 

هــذا الموضــوع “أنــا أحــب الرِّوايــة البوليســيّة. 

الكلاســيكيّة  القاعــدة  مــع  أتفــق  لا  لكــن، 

لهــذه الرِّوايــة التــي تقــوم عــى الــرَّاوي – فــك 

الرفــض  هــذا  القــراءة”.   – القــارئ   – الشــفرة 

الصريــح لواحــد مــن المعايــر الأساســيّة لأدب 

الــرَّاوي  الكلاســييّ، جعــل وظيفــة  التّحــري 

تقتصــر عــى اقــتراح فكــرة حــل الغــز، ونقــل 

القــارئ. إلى  تشــفره  فــك 

لــذا يقــدم بولانيّــو نظرتــه للرّوايــة البوليســيّة 

عــى الشــكل التّــالي، ووفــق مــا جــاء في أحــد 

حواراته “تسعى الرِّواية البوليسيّة الجيّدة، 

القــارئ  تجعــل  أن  أخــرى،  أشــياء  بــن  مــن 

تقــترح  لذلــك  الشــفرات.  مفــكك  دور  يــؤدي 

مبعــر،  شــكل  )في  العناصــر  جميــع  عليــه 

ترتيبهــا  إعــادة  مــن  يتمكــن  حتــى  فوضــوي( 

عــى  نفســه  تهنئــة  الأخــر  وفي  وفهمهــا، 

لــه  سيســمح  إليهــا.  يتوصــل  التــي  النتيجــة 

ذلك بالقبض عى القاتل وفهم متى وكيف 

الجريمــة”. ارتــكاب  تــم  ولمــاذا 

عالم روائي مليء بالألغاز

المــيء  الــرّوائي،  بولانيّــو  عالــم  يكشــف 

بالألغاز، والجرائم، والقتلة، والتّحقيقات، 

اللاتّينيّــة  أمــركا  لمجتمــع  صــارم  نقــد  عــن 

الأولى.  أعمالــه  منــذ  ذلــك  تبــنّ  المعاصــر. 

 La Literatura nazi( بمــا في ذلــك روايــة

ثلاثــن  مــن  تتكــون  التــي   ،)en América

ســرة متخيلــة للمؤلفــن اللاتّينــو- أمركيــنّ 

الَّذيــن ارتبطــوا بالنّازيــة، وبعالــم الشــر. بهــذا 

المعنــى، يجســد المؤلــف، في جوانــب معينــة، 

مــا يســمى بأيديولوجيّــة “مــا بعــد الحداثــة”، 

عــن  التّخــي  خــلال  مــن  وتَلــوحُ  تتجــى  التــي 

التجديــد وفكــرة التقــدم، وعــن كل مــا دافــع 

عنــه الحداثيــنّ، والعــودة إلى أشــكال المــاضي 

وتحديثــه بعــد الشــك فيــه. يســر هــذا الشــك 

خيبــة  مــع  جنــب  إلى  جنبًــا  القيــم،  هــذه  في 

التــي  المختلفــة  بالتحــوّلات  المرتبطــة  الأمــل 

حدثت منذ السبعينيَّات في أوروبا وأمريكا، 

علاقتــه  في  يتغــر  الخطــاب  بــدأ  عندمــا 

.)6( المخُيِّبــة  بالحداثــة 

هكذا، فإن خيبة الأمل هذه برزت في روايته 

الشــهرة “2666” التــي نشــرها ســنة 2004، 

أي بعــد رحيلــه بســنة، وتجلــت بالخصــوص 

مــن خــلال عــدم قــدرة ســكان مدينــة “ســانتا 

كمــا  تمامًــا  مواجهــة المجرمــن،  عــى  كلارا” 

عجز القّس سيبستيان أورتيا لاكروا في رواية 

كتاتوريّــة.  الدِّ مواجهــة  عــن  التشــيي”  “ليــل 

كمــا تُفَسَــر عــر الانتقــال مــن خطــاب إضفــاء 

الشــرعيّة )الرســمي( إلى خطاب شــهادة )غر 

ومتفجــر  مُتفائــل  خطــاب  ومــن  رســمي(، 

متشــائم  خطــاب  إلى  تحــرري(  )ثــوري، 

ومُخيب للآمال، ومن التمثيل المرئي للواقع 

يســميه  مــا  ضمــن  لــه،  المشــوه  التمثيــل  إلى 

بـ”المحــاكاة”. بودريــار  جــان 

تَتميــز  اجتماعيّــة،  نظــر  وجهــة  مــن 

بكونهــا   ”2666“ روايــة  في  الشــخصيّات 

كمــا  الهامــش.  تامــة وعنــد  عزلــة  تعيــش في 

اســتقرار  وعــدم  دائــم  ترِحــال  حالــة  في  أنّهــا 

مستمر. تبحث دائمًا عن “الجوهر” والهُويّة 

لمــلء فراغهــا الداخــيّ. في هــذا الصــدد، تقــول 

“فلوريتــا ألمــادا” في الرِّوايــة، في شــكل مناجــاة 

داخليــة: “أنــت، وحيــد، غريــب دائمــا. مــاذا 

تعنــي هــذه العزلــة الهائلــة؟ يشــر مصطلــح 

إلى  العلامــات  متعــدد  “العزلة”/”الوحــدة” 

الجوهــر  أنّ  حــن  في  الشــخصيات،  عزلــة 

بشــكل  يظهــر  ترِحــال  ترِحالهــم.  إلى  يحيــل 

 La parte deبـــ المعنــون  الفصــل  في  خــاص 

كلــود  جــان  انطلــق  حيــث   los críticos

إســبينوزا  وبيــرو مورينــي ومانويــل  بيليتييــه 

الكاتــب  عــن  بحثًــا  رحلــة  في  نورتــون  وليــز 

أرشــيمبولدي،  فــون  بينــو  الغامــض  الألمــانّي 

مثــل  البلــدان،  مــن  العديــد  إلى  فيســافرون 

إســبانيا، فرنســا، المكســيك، إنجلــترا، ألمانيــا، 

إلــخ. فمــا هــو ســبب هــذا التِرحــال؟ هــل يمكــن 

فقــط؟ فــراغ وجــودي  إلى  يُعــزى  أن 

في  الفــوضى  تســود  ســياسّي،  منظــور  ومــن 

الرِّوايــة )2666( ولا يبــدو أنّ أي زعيــم قــادر 

لــم  ذلــك،  عــى  عــلاوة  لهــا.  حــدٍ  وضــع  عــى 

الســلطة.  هــذه  رمــوز  مــن  رمــز  أي  ذكــر  يتــم 

فهــي مغيبــة تمامًــا. ويعنــي تغيّيبهــا مــن المــن 

الــرّوائي، شــكل مــن أشــكال النّقــد السّــياسي. 

الــذي  دون كيشــوت  ومثــل ســرفانتيس في 

ينتقــد  حاضــر،  غــر  وجعلــه  الملــك،  غيّــب 

بولانيّــو عــدم كفــاءة القــادة السّياســين مــن 

خــلال تغييبهــم مــن النســيج الــرّوائي لـــ2666 

.)7(

أمــا مــن وجهــة نظــر أخلاقيّــة، فــإنّ الفضيلــة 

لا تُميــز المجتمــع المكســييّ مــا بعــد الحــداثّي 

روايتــه. فعــى  بولانيّــو في  كمــا عرضــه علينــا 

يصــف  الرِّوايــة،  مــن  الرابــع  الجــزء  مــدى 

يُحــى  لا  لعــدد  المروعــة  القتــل  جرائــم  لنــا 

وكبــار  والفتيــات،  )المراهقــات،  النســاء  مــن 

مجرمــن  بــلا  كجرائــم  وبقائهــا  الســن( 

بــلا  معروفــن، عــى شــكل جرائــم منســية، 

إدانــة مــن قبــل المجتمــع المحافــظ الغــارق في 

دائمــا  تطفــو  جرائــم  لكنهــا  وخوفــه.  نِفاقــه 

ســكان  حيــاة  صفــو  وتعكــر  الســطح.  عــى 

يُعكــر  كمــا  تمامــا  تريــزا”،  “ســانتا  مدينــة 

المــاضي حيــاة ســكان قريــة “كومــالا” في روايــة 

رولفــو.  خــوان  للمكســيي  باَرّامــو”  “بيــدْروا 

الإنســان،  وحشــية  الجرائــم  هــذه  وتعكــس 

حيــث تــم اغتصــاب و/أو خنــق، و/أو تشــويه 

التواطــؤ،  نفــس  تقريبًــا.  الضّحايــا  جميــع 

“ليــل  روايــة  في  نجــده  الصمــت  ونفــس 

التشــيي”، جــراء الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل 

المحوريــة  فالشــخصيّة  الدّكتاتــوريّ.  النظــام 

أورتيــا  سيبســتيان  القــس  وهــو  الرّوايــة،  في 

بابلــو  الشــاعر  روح  “إنقــاذ  يُحــاول  لاكــروا، 

“إنســان ملحــد”،  أنّــه  ظــن  أن  بعــد  نــرودا، 

أفــكاره  مــع  ويتفاعــل  وراءه  يســر  أن  بــدل 

للدّكتاتوريــة. المناهضــة 

لحظــة  عــى  التشــيي(  )ليــل  الرِّوايــة  تفتتــح 

احتضــار القــس أورتيــا لاكــروا، وهــو في نفــس 

خــلال  يحــاول،  وشــاعر  أدبــيّ  ناقــد  الوقــت 

مــن  نفســه  عــن  الدفــاع  الألــم،  مــن  ليلــة 

الاتهامات التي يسمعها، والتي ربما ليست 

ســوى تعبر أخر عن ضمره. بينما هو عى 

سيبســتيان  يعــود  يحتضــر،  المــوت،  فــراش 

ايكاباتــشي(،  القــس  )ويدعــى  لاكــروا  أورتيــا 

محمومًا إلى ماضيه. فردد “أنا الآن أموت، 

لكــن لــديَّ أشــياء كثــرة لــم أقلهــا بعــد”. ثــم 

الذكريــات  في  ويبحــث  كثــرة.  بأشــياء  يبــوح 

عمّــا ينصفــه، ويفضــح الأكاذيــب التــي نرهــا 

الشــاب الهــرم لــي يفقــده مصداقيتــه. فهــل 

لــه مصداقيّــة فعــلا؟ هــذا مــا تكشــفه  كانــت 

لنــا باقــي أحــداث الرّوايــة، التــي نلخصهــا في 

القــول بأنهــا روايــة الإنســان الــذي يعتقــد بأنّــه 

عى صواب، بينما هو في الواقع ليس سوى 

القيــم”. رجــل “عديــم 

وباقــتراب قصّــة الرِّوايــة مــن حاضرنــا، ينزلــق 

أيًــا  يفقــد  أن  دون  الجحيــم،  نحــو  الكاهــن 

مــن جنــون العظمــة أو العمَــى الَّــذي أصابــه، 

والَّــذي يصــل إلى ذروتــه عندمــا يقبــل إعطــاء 

بينوشــيه،  للدّكتاتــور  الماركســيّة  في  دروس 

بُغيــة فتــح مداركــه وجعلــه يتعــرف أكــر عــى 

السّياســين. نوايــا أعدائــه 

التــي  النريــة،  الرِّواية/القصيــدة  هــذه  في 

المؤلــف  يُلقــي  والغرابــة،  الرؤيــة  بــن  تجمــع 

الضــوء عــى نصــف قــرن مــن تاريــخ التشــييّ، 

ويطــرح إحــدى الأســئلة التــي ظلــت تطــارده: 

مــا الّــذي يمكــن أن يفعلــه الأدب في مواجهــة 

الظــلام؟ لقــد اختــار القس/الشّــاعر الصمــت 

كتاتــور، فســار تدريجيًــا نحــو  عــن جرائــم الدِّ

مزيــد مــن الجُــن والعمَــى، وعــدم الإنصــات 

“ليــل  هــو  ذلــك  حولــه.  مــن  النَّــاس  لآلام 

الدّكتاتوريــة  فيــه  ضربــت  الــذي  التشــيي” 

النخبــة  مــن  جــزء  قابلهــا  وقســوة،  بعنــف 

المثقّفــة بالصمــت. فالصمــت بالنســبة للقــس 

فيقــول  الســكينة،  يعنــي  كان  “إيكاباتــشي” 

كنــتُ “صامتًــا في ســلام”. لكنــه، ومــن كــرة 

بمــا  فيبــوح  “متّهــم”.  أنــه  يشــعر  توجُســه، 

يجعله يتخلص من تلك التُهمة )المتُوهمة(، 

بالذنــب لأنّــه  بمــا يجعلــه يشــعر  ليــس  لكــن 

في  وســانده  يكتاتــور  الدِّ جانــب  إلى  وقــف 

الدّيمقراطيّــة.  ألينــدي  انقلابــه ضــد حكومــة 

أمــا في روايــة “رجــال التحــرّي المتوحّشــون”، 

فيخــرج أرتــور بيــلان”، وعوليــس ليمــا، بعــد 

“الواقعيّــة  تُدعــى  شــعرية  حركــة  أسسَــا  أن 

“ثِســاريا  عــن  للبحــث  رحلــة  في  العميقــة” 

في  المختفيّــة  الغامضــة  الكاتبــة  تيناخــرو”، 

مــدة  البحــث  هــذا  يــدوم  “سُــنورا”.  صحــراء 

عشرين سنة، من عام 1976 إلى عام 1996.

الرِّوايــة،  مــن  الأول  القســم  أحــداث  تــدور 

في  ضائعــون  “مكســيكيون  وعنوانــه 

المكسيك”، عام 1975. يسرده “خوان غارثيا 

ماديرو”، وهو شاعر يبلغ من العمر سبعة 

انضمامــه  ظــروف  عــن  ويحــي  عامًــا،  عشــر 

إلى حركــة أدبيّــة يســرق أعضاؤهــا الكتــب مــن 

مقال
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الأدبيّــة،  مجلتهــم  نشــر  لتمويــل  المكتبــات، 

التي تحمل عنوان “لي هارفي أوزوالد” )قاتل 

الرئيس الأمركي جون ف. كينيدي يوم الـ22 

مــن نوفمــر 1963(، يتمحــور همهــم الأدبــيّ 

المكســييّ”،  ــعر  الشِّ تغيــرّ   ” ضــرورة  حــول 

بــن  مســتديم  غــر  وضعنــا  “كان  فيقــول 

وإمراطوريّــة  بــاث  أوكتافيــو  إمراطوريّــة 

والســندان”.  المطرقــة  بــن  أي  نــرودا.  بابلــو 

“رجــال  عنــوان  فيحمــل  الثــاني،  الجــزء  أمــا 

التحــرّي المتوحّشــون”، فتــدور أحداثــه خــلال 

سنوات منفى مؤسي تلك الحركة الأدبيّة 

العميقــة”، وهمــا  بـ”الواقعيــة  سُــميت  التــي 

أعــوام  بــن  ليمــا،  وعوليــس  بيلانــو  أرتــورو 

1976 حتــى 1996. هــذا القســم مــن الرّوايــة 

ميء بالجدل والنقاشات الأدبيّة، ولقاءات 

الشــاعر  بينهــا  مــن  مثقفــة  شــخصيات  مــع 

بــاث. أوكتافيــو  المكســيي 

أمــا في القســم الثالــث، الــذي يحمــل عنــوان 

“صحــارى ســونورا”، فنعــود مــن خلالــه إلى 

عام 1976، عندما يفر غارثيا ماديرو وبائعة 

الهــوى لــوبِّ بمســاعدة عوليــس ليمــا وأرتــورو 

بيلانو، من رجل شرطة فاسد، للبحث عن 

ثِســاريا تيناخــرو في صحــارى ســونورا.

التحــرّي  )رجــال  الرِّوايــة  هــذه  تناولــت 

مُطلقًــا  يبقــى  ــر  الشَّ أنّ  فكــرة  شــون(  المتوحِّ

بوضــوح.  أســبابه  تحديــد  يمكــن  لا  عندمــا 

اعتبــار  عــدم  ســبب  يفســر  مــا  بالــذّات  هــذا 

محضــة،  بوليســيّة  كروايــة  الرِّوايــة  هــذه 

بالرغــم مــن أنّهــا تُحيــل إلى ذلــك مــن عنوانهــا. 

فالكُتّــاب الذيــن يشــرحون الأحــداث، مثلمــا 

مــن  البوليســيّة  الرِّوايــات  مؤلفــو  بــه  يقــوم 

وفــق  يكتبــون  الّذيــن  أو  الكلاســيكين، 

منطقهــم وعقلانيتهــم، يقللــون مــن تعقيــد 

هــم  لــذا  الوقــت.  طــوال  ويررونهــا  الأشــياء 

فالشــر  بولانيّــو.  حســب  دجالــن  مجــرد 

موجود. ولا شيء يمكن أن يجد له حلاً. هذا 

شون”.  ما تقوله رواية “رجال التحرّي المتوحِّ

فالــرِّوائي، حســب بولانيّــو لا يشــرح الأســباب 

في  دوره  يكمــن  ولا  الشــر.  أوجــدت  التــي 

تبســيط الحكايــة مثلمــا يفعــل كتــاب الرّوايــة 

الواقــع.  نقــل  في  يتمثــل  دوره  البوليســيّة. 

وإيفــادِ تعقيداتــه. وإن كان الأدب الحقيقــي 

مُعقدًا، فذلك راجع لأنّ الواقع في حد ذاته 

مُعقــد. يقــول بولانيّــو عــى ســبيل السّــخرية، 

حاليًــا،  اللاتّينيّــة  أمــركا  روائيــيّ  أعظــم  أنّ 

خوليــو  أو  أونيتــي،  كارلــوس  خــوان  ليســوا 

كورتاثــار، أو خورخــي لويــس بورخيــس، بــل 

إيزابيــل ألينــدي ولويــس ســيبولْفيدَا، لأنهمــا 

خاليــا  أدبــا  القــراءة،  ســهل  أدبًــا  يُقدمــان 

كتــاب  هــو  الــيء  فالكتــاب  التعقيــد.  مــن 

تبسيطيّ. لأنّه ينقل صورة في غاية التبسيط 

العالــم. عــن 

الرّواية الكُليّة

روايــات  في  البســاطة  اســمه  شيء  يوجــد  لا 

حبكــة  بهــا  ليــس  روايــات  فهــي  بولانيّــو. 

لعبــة  عــى  تقــوم  مــا  بقــدر  كلاســيكيّة، 

مــا  ضمــن  ومتداخلــة  متشــابكة  إبداعيــة 

بـ”الرّوايــة الكُليّــة”. أكــر مــن  يمكــن تســميته 

والشــخصيّات  الحبــكات  تُعــرضُ  ذلــك، 

والأماكــن في هــذه الرّوايــات مــن زوايــا ورؤى 

مختلفــة. كل هــذا يتطلــب يقظــة دائمــة مــن 

جانــب القــارئ. لأنّهــا روايــاتٍ تعــدُ صــورًا عــن 

للواقــع المعُقــد. ومثــل بولانيّــو، فهــي روايــات 

مــتروك  الأمــر  شــيئًا، لأنّ  تقــول  لا  مُنغلقــة 

بنــاءً  والتفســر  لتحمــل مســؤولياته  للقــارئ 

مــا  عــى خلفيتــه وثقافتــه وحساســيته. هــذا 

يفسر سبب استخدام بولانيّو للشهادات في 

كثــر مــن الأحيــان. فالشــهادة هــي وجهــة نظــر 

ذاتيــة في حــدث مــا. لا تثبــت الحقيقــة تحــت 

الظــروف. مــن  ظــرف  أيّ 

ارتبــاط  أفضــل  بشــكل  نفهــم  هنــا،  مــن 
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إذ  البوليســيّة.  بالرّوايــة  المتناقــض  بولانيّــو 

لــه  يُســمح  أن  الطبيعــي  مــن  يكــون  يــكاد 

بجمــع الشــهادات. هــذا مــا يحــدث مــع روايــة 

أيضًــا  ولكــن  المتوحشــون”.  التّحــري  “رجــال 

حتــى  الجليــد”.  و”حلبــة   ”2666“ روايــة  في 

عندمــا لا يكــون النــوع الأدبــيّ الَّــذي لجــأ إليــه 

مــن نــوع الرّوايــة البوليســيّة، غالبًــا مــا يلجــئ 

لتعــدد الأصــوات، حيــث تتكــون الشــخصيّة 

المركزيــة مــن راو أو أكــر. وقــد تبلــغ خمســة 

روايــة  في  الحــال  هــو  مثلمــا  ســاردٍا  عشــرة 

شــون”. كمــا لا توجــد  “رجــال التحــرّي المتوحِّ

بخصــوص  نظــر  وجهــات  ســوى  أعمالــه  في 

العالــم. وحتــى مجمــوع وجهــات النظــر هــذه 

لا تؤســس أدنى موضوعيّــة، إذ هــي منفتحــة 

عــى قــراءات مغايــرة. وفي اللحظــة التــي يتــم 

فيها إلقاء الشــهادة، فإن الذاكرة بالضرورة 

تُســهم في تغيــرّ الحقائــق. فــلا فــنّ بــلا ذاكــرة 

رة. ومتســعِّ ــدة،  متوقِّ متأججــة، 

في دراســة بعنــوان “روبرتــو بولانيّــو والرّوايــة 

أدريانــا  كتبــت  اللغــز”  عــودة  أو  البوليســيّة 

كاستييو برشينكو “إذا كانت معظم أعمال 

بولانيّــو الرّوائيــة هــي بالفعــل تحريــات، فهــي 

ليست كذلك بالمعنى البوليي للمصطلح، 

أصــل  يُظهِــر  كمــا  التّاريخــي.  بالمعنــى  ولكــن 

الكلمة، فالمؤرخ هو محقق يقوم بالتّحري، 

لفهــم  حبكــة  ويبنــي  الشــهادات  ويجمــع 

نفســه،  الــشيء  بولانيّــو  يفعــل  الأحــداث. 

المــؤرخ.  يجمعهــا  كمــا  الشــهادات  يجمــع 

باســتثناء ذلــك، فهــو لا يفــرض عليهــا دائمًــا 

نفــس الاتســاق، ولا يختــار حبكــة، بــل يــترك 

عــدة حبــكات تتطــور. بالطبــع، يقــدم روايــات 

الخيــال  خــلال  مــن  هدفــه  لكــن  متشــابهة. 

هــو حقيقــة  الشــر  الشــر.  التقــاط لحظــة  هــو 

العالــم. هــو موضــوع الرّوايــة. وهــذا الشــر لا 

يمكــن  ولا  وعرضــه،  تقديمــه  ســوى  يمكــن 

تفســره”.

يكمــن أحــد أدوار الكاتــب حســب بولانيّــو في 

أنّ  بيــد  نقــل الأحــداث بهــدوء قــدر الإمــكان. 

الكُتــاب في أعمــال بولانيّــو لديهــم ميــل مزعــج 

بــدور  القيــام  بعــد  يظهــرون  لا  للاختفــاء. 

 ،”2666“ روايــة  ففــي  ــرد.  السَّ أو  “الحــي” 

وجد الكُتاب ملاذًا في منزل غريب يوفر لهم 

اللجوء، بينما لا يزال “أرشيمبولد” مختفيا. 

شــون”  المتوحِّ التحــرّي  “رجــال  روايــة  وفي 

تيناجــرو  )ســيزارا  شــعراء  ثلاثــة  اختفــى 

ليمــا(. وكأني  وأوليســيس  بيلانــو  أرتــورو  ثــم 

بالكُتــاب ليــس لديهــم مــا يقدمونــه أكــر مــن 

.)8( نصوصهــم 

الشّــعر..  الرّوايــة  “تحــت  بعنــوان  كتــاب  في 

فلورنــس  تقــدم  بولانيّــو”  روبرتــو  تحديــات 

أوليفييه تحليلاً لأعمال بولانيّو، وعى وجه 

رئيســين،  عملــن  خــلال  مــن  الخصــوص 

شــون، و”2666″،  “رجــال التحــرّي المتوحِّ

باعتبارهمــا روايتــن صنعتــا شــهرة مؤلفهمــا 

عالميًــا. وتوضــح كيــف يســر عملــه الــرّوائي في 

“تتحمــل  التــي  الغامضــة  الشّــعر  مســارات 

والمخاطــر  الاســتجابة  غيــاب  وحدهــا 

.)9( الغمــوض”  وجماليّــات 

تُفســر فلورانــس أوليفييــه أنّ الحمــاس الَّــذي 

لأعمــال  العالــم  عــر  القــراء  يُبديــه  أصبــح 

كُتــاب في  عــدة  يتجــى خــلال وجــود  بولانيّــو 

التشــيي،  بولانيّــو  فهنــاك  واحــد،  كاتــب 

الإســباني  وبولانيّــو  المكســيي،  وبولانيّــو 

وبولانيّو الفرني وبولانيّو الأمركي وبولانيّو 

مقاربــات  يقــدم  كيــف  يعــرف  الــذي  العالمــي 

فلسفيّة وأدبيّة عمّا يشغل الإنسان، وذلك 

بالنظر إلى الموضوعات والأمكنة التي اختارها 

لأعمالــه الإبداعيّــة التــي بدأهــا “شــاعرًا عابــرا 

الرّوايــة  لكتابــة  انتقالــه  جــاء  ثــم  للواقــع”، 

مــن خــلال  العشــرين،  القــرن  تســعينات  في 

غنائية شعرية مختلفة، قال عنها “بصفتي 

شــاعرًا ليــس لــديّ أي شيء غنــائي، فأنّــا نــري 

يــوم”. تمامًــا كل 

ومــع ذلــك، كانــت غنائيتــه مختلفــة. إذ قــال 

في مقابلة عام 1999 “أعتقد أنّ أفضل شعر 

في هذا القرن مكتوب بالنر. هناك صفحات 

أو  بروســت  أو  لجويــس  يوليســيس  مــن 

لــم يفعــل  فولكــر امتــدت عــى أوتارهــا كمــا 

الشعر أبدًا في كل هذا القرن، وحيث ندرك 

حقًــا أنّ الكاتــب أصبــح عــى دربٍ لــم يســلكه 

أحــد قبلــه”.

تخرنــا فلورنــس أوليفييــه، أنّ نضــال بولانيّــو 

الثــلاث والثلاثــن مــن  خــلال هــذه الســنوات 

مــن  “التخلــص  إلى  يهــدف  كان  الكتابــة، 

غنائيتــه  وابتــكار  الغنائيّــة  الشــعارات  بعــض 

خــلال  مــن  “غنائيتــه”  فتقــترب  الخاصــة”. 

العديــد  تحــت  أعمالــه  في  الحاضــرة  “أنــا” 

مــن الأســماء غــر المتجانســة، ليــس بطريقــة 

شاعر الرتغال فرناندو بيسوا الذي افترض 

هُويّـَـات مُتعــددة، ولكــن مــن خــلال توضيــح 

أنّ الـ”أنا” الأول هو لبولانيّو أما الشخصيات 

غــر  “الأســماء  مثــل  فهــي  الأخــرى  المختلفــة 

عــى  بولانيّــو  أرتــرو  للمؤلــف  المتجانســة” 

الســرة  عــن  يخــرج  وبذلــك،  المثــال.  ســبيل 

إنّ  أفضــل.  بشــكل  إليهــا  ليعــود  الذاتيــة، 

وتكتــب  التعاليــم،  وتتلقــى  تقــرأ،  الـ”أنــا” 

هــذا  في  التمريــر  بعمليــة  وتقــوم  وتعلّــق، 

عرية لأن الحياة  التعلم المشترك للحياة الشِّ

نفســها. هــي  والكتابــة  والقــراءة 

النــر  بــن  بــذكاء  الجمــع  بولانيّــو  اســتطاع 

البوليــي  التَّحــري  أدب  وأعطــى  ــعر.  والشِّ

صبغــة أكــر أدبيّــة، تلجــأ أحيانًــا إلى الغنائيّــة 

توتــرًا  كُتبــه  منــحَ  ممــا  بالــذات.  الممزوجــة 

تشــعب  في  قائمًــا،  ســرّه  يظــل  دراماتيكيًــا 

الأصــوات  وفــرة  و/أو  وتكاثرهــا  المؤامــرات 

ــردية. إضافــة إلى ذلــك، نجــد أن حضــور  السَّ

الشّــعر في أعمالــه مرتبــط بالمقاومــة. ويعــود 

في  الدّكتاتوريــة  لســنوات  الحضــور  ذلــك 

أوليفييــه  فلورنــس  وتســترجع  التشــيي. 

تعتــر  التــي  لاكوتــور  أوكســيليو  كلمــات 

تقــول  التــي  الشــاب”  الشــاعر المكســيي  “أم 

“فكــرتُ: لأننــي كتبــتُ، إذن قاومــتُ. فكــرتُ: 

لأنّنــي دمــرتُ الكتابــة، إذن سيكتشــفونني، 

ســيضربونني، ســيغتصبونني، ســيقتلونني. 

فكــرتٌ: الاثنــانِ مرتبطــانِ، الكتابــة والتّدمــر، 

هــذا  ويُحيلنــا  عليــك”.  والعثــور  الاختبــاء 

المقطــع إلى شــخصية القــس أوروتيــا في روايــة 

ذاتــه  تدمــر  يفضــل  الــذي  التشــيي”،  “ليــل 

عــى الاعــتراف بالأخطــاء التــي ارتكبهــا في عهــد 

“بينوشــيه”. دكتاتوريــة 

بنضالــه  مرتبــط  بولانيّــو  عنــد  ــعر  الشِّ إنّ 

ــار  يَّ التِّ في  تجــى  الــذي  والشــر،  الرعــب  ضــد 

يكتاتوريــة  الدِّ فــترة  خــلال  الشــيي  اليمينــي 

العســكرية، والَّــذي يمكــن العثــور عليــه أيضًــا 

التشــيي”،  و”ليــل  بعيــد”  “نجــم  روايتــا  في 

اللّتان تفتحان أعن القارئ عى هاوية الشر 

والرعــب السّــياسي واللاأخلاقــي في مظاهــره 

.)10( المعاصــرة 

معركــة  لبولانيّــو  بالنســبة  الكتابــة  تبقــى 

“إذا  يــرى  إذ  والرعــب.  الشــر  ضــد  محتملــة 

السّياســة  وراء  الســعي  هــي  الحــرب  كانــت 

اســتمرار  هــي  الكتابــة  فــإنّ  أخــرى،  بوســائل 

يعنــي  هــذا   ]…[ أخــرى  بأســلحة  للحــرب 

إلى  الأســلحة  نقــل  ينــوي  الكاتــب  أنّ 

وســتتمثل   .“ أخــرى  مــرة  الرســائل  حقــل 

الكتابــة  ميــدان  مهاجمــة  في  اســتراتيجيته 

الخــاص بــه سياســيًا، أيّ المجــال الأدبــيّ، مــن 

خــلال شــحذ بنــادق الحــروف عــى الحــروف.

فلورنــس  تســتحضر  الكتــاب،  نهايــة  في 

أوليفييــه الموهبــة الســاخرة لبولانيّــو، وتطــرح 

الســؤال حــول القيمــة الأخلاقيــة والجماليــة 

لــلأدب وتنوعاتــه بخصــوص الشــرف )“شــرف 

لــه”(، وتناقــش قضايــا  الشــعراء وفقدانهــم 

الكتابــة الإبداعيّــة، التــي يقــول عنهــا بولانيّــو 

في خطابــه الشــهر الــذي ألقــاه ســنة 1999، 

غاييغــوس”  “رومولــو  جائــزة  تســلم  حــن 

الجيّــدة؟ حســنًا،  الكتابــة  الشــهرة “مــا هــي 

الكتابــة هــي معرفــة كيفيــة وضــع رأســك في 

الظــلام، ومعرفــة كيفيــة القفــز نحــو الفــراغ، 

مهنــة  الأســاس،  في  الأدب،  أن  ومعرفــة 

خطــرة”. ففــي هــذه القــدرة عــى المــي قدمًــا 

في الظــلام، بعيــون مفتوحــة، هــو بالــذات مــا 

يجــب عــى كل كاتــب أن يواجهــه.

الخطــر  مــن  النــوع  هــذا  أنّ  الواضــح  مــن 

والكتابــة المخاطــرة نجدهــا في روايــة “2666” 

القــرن  طــوال  الشــر  مظاهــر  تُهاجــم  التــي 

قاتــم  بجــو  مشــبعة  روايــة  فهــي  العشــرين. 

شــرير ومــروّع. فشــلت شــخصياتها في قمــع 

أو التغلــب عــى رغباتهــا ودوافعهــا الخفيــة. 

ويتجــى  الإنســانية.  مــن  مجــردة  فأصبحــت 

فشــلها في نهايــة مجتمــع مثــالي، مجتمــع مــا 

الحداثــة. بعــد 

إنّ بولانيّــو، وفقًــا للكاتــب الكاتالــوني إنريــي 

التّعــدد”. وهــو مفهــوم  فيــلا ماتــاس “كاتــب 

للكاتــب  الأمركيّــة  الــدروس  مــن  مأخــوذ 

“كاتــب  يــتردد  لا  كالفينــو.  إيتالــو  الإيطــالي 

حريــة  تــرك  في  كالفينــو  حســب  التعــدد”، 

كبرة لشخصيّاته لتعديل أو تحويل السرد 

يخــى  لا  كمــا  المثــال.  ســبيل  عــى  الأصــيّ، 

الانفصــال باســتمرار عــن مســاراته السّــردية. 

لشــخصيّاته  بولانيّــو  يســمح  آخــر،  بمعنــى 

بالتحدث، لذا فهو مؤلف متعدد الأصوات. 

تتضــح  بــدأت  الجليــد”  “حلبــة  روايــة  ففــي 

إذ  عنــده،  مختلفــة  روائيــة  كتابــة  معالــم 

تســرد  ســاردة  أصــوات  ثلاثــة  عــى  تحتــوي 

أحــد  أنّ  نــدرك  لكنّنــا  بالتّنــاوب.  الأحــداث 

هــو  مورغــان”،  “ريمــو  المدعــو  وهــو  هــؤلاء 

فــرارا  التشــيي  بــدوره  غــادر  نفســه.  الكاتــب 

المنفــى  في  وعــاش  بينوشــيه.  دكتاتوريّــة  مــن 

أمــا  بشــعرائها.  اختلــط  أيــن  بالمكســيك، 

حيــاة  عــاش  الــذي  هيرييــدا”،  “غاســبار 

لــه  والــذي  طويلــة،  لمــدة  والفاقــة  الحرمــان 

كذلــك  يمثــل  فهــو  بــدوره،  أدبيّــة  ميــول 

جــزءا مــن شــخصيّة بولانيّــو وحياتــه والــذي 

غــادر  حــن  والجــوع  الفاقــة  نفــس  عــرف 

“إيريــك  الثالــث  الســارد  أمــا  مســقط رأســه. 

روسكالس” فهو الّذي لا علاقة له بالكاتب.

بأنّــه  الدائــم  بولانيّــو  مــن شــعور  الرغــم  عــى 

بُنيــت عــى  شُــهرته  أنّ  شــاعر بالأســاس، إلا 

رواياتــه وقصصــه القصــرة. وظــل حتــى بعــد 

البوهيمــيّ،  الشــاعر   ،2003 ســنة  رحيلــه 

لــلأدب.  الرهيــب  والابــن  الشــقيّ،  الإنســان 

الرئيســيّة  الشــخصيّات  أحــد  اليــوم  وهــو 

قبــل  اللاتّينيّــة.  وأمــركا  الإســباني  الأدب  في 

ســتة أســابيع مــن وفاتــه، أشــاد بــه روائيــون 

مــن أمــركا اللاتينيّــة باعتبــاره أهــم روائي في 

جيلــه. فخــلال مؤتمــر دولي عقــد في إشــبيلية 

أقــرب  حضــر   ،2003 يوليــو  مــن  الـــ14  يــوم 

فريــزان  رودريغــو  الروائيــان  وهمــا  أصدقائــه 

وإنريــي فيــلا ماتــاس، وأعلــن فريــزان “لقــد 

لــم  وقــت  في  ككاتــب  نفســه  روبرتــو  فــرض 

تعد فيه أمركا اللاتّينية تؤمن بالطوباويات 

ويتخلــل  جحيمًــا.  الجنــة  أصبحــت  وعندمــا 

هــذا الشــعور بالوحشــيّة وكوابيــس اليقظــة 

تجــىّ  مثلمــا  الرعــب  مــن  الدائــم  والهــروب 

وحســب   .”2666 الشــهرة  روايتــه  في 

“لكــن  بولانيّــو سياســية،  كُتــب  فــإن  فريــزان 

أو  متشــددة  منهــا  أكــر  شــخصيّة  بطريقــة 

جيــل  ســحر  إلى  أقــرب  فهــي  ديماغوجيــة، 

ووفقًــا  البــوم”.  إلى”  منــه  الأدبــيّ  “البيــت” 

لفريــزان دائمــا، “كان بولانيّــو فريــدًا تمامًــا، 

مــا في  وبــذل كل  وعمــل دون شــبكة أمــان، 

وســعه، دون أن يقيّــد نفســه، وبذلــك ابتكــر 

طريقــة جديــدة ليكــون كاتبًــا أمريكيًــا لاتينيًــا 

عظيمًــا”.

كاتب من الجزائر

مقال
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جمل خشنة
 

1

ليس للنار أصابع لي تلهم الحقل لمس الشفتن

هناك كلمات تسقط كالجمر لتحرق الأغصان اليابسة.

2

قــد  الليليــون  الحــراس  لــكان  تصــل  أن  قبــل  ناديــت  أنــك  لــو 

البيــت إلى  ســبقوك 

أنت وحيد مثل ملاك أعمى.

3

يا لشقاء الهر الأسود وهو يراقب غيمة بيضاء مسافرة.

4

في “حافظ القاضي” اجتمع الآباء الطيبون

يومها كانت المعاجم تُقرأ مقلوبة.

5

“حــرك  يقصــد  وهــو  عصفــور  لي  قــال  الشــجرة”  “تســلق 

” حيــك جنا

كانت السماء يومها تملأ زرقتها بطائرات ورقية.

6

الأيام المحفورة بالإبرة

تغطي ضحكاتها بأعشاب سامة.

7

للدمعة قدمان

ذلك الجرح عى الخد هو أثرهما.

8

بلّل المطر منديلا تركته فتاة معلقا عى إطار نافذة مفتوحة

لم يكن هناك حبل غسيل.

مواء 
كل الطرق تؤدي إلى حافظ القاضي

فاروق يوسف

شعر

9

ليس لدى “المصور الأهي” ما يتذكره عن صورة منسية

كانت العائلة قد أنكرتها.

10 

يتذكر الصفر أجيالا من الأرقام التي محيت

لا يقع الأقل حن يتبعني.

مشهد عاطفي

الأشجار أمهات فيما الأغصان تلهو خارج المنزل

كان العشب يضحك كلما اصطدمت غيمة بأختها

قالت امرأة “هناك مَن يلهو بأصابعي غر الهواء”

وحدها الأشجار تنأى بعاطفتها لتبي تحت المطر.

شير
ء ب

علا
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طيور مائية

حفلة تُقام عى الماء هي صفحة زرقاء

مَن أعد المائدة مرتبكا يبتسم للملائكة

ليس لنا سوى أن نثني عى الطيور،

في تحليقها رذاذ من أجنحتنا.

عدنا صديقن كما لم نكن من قبل

هل علينا أن نقع في ضربة البيانو لي نرى صورتنا؟

تضحك النباتات من حولنا. ولا منزل لنا عى البحر

أبي لأنّ دمعة سبقتني إلى الهاوية وأنا أتثاءب.

في ضربة البيانو يقع قلبي عى الأرض ولا أبي.

عطر الطريدة

النغم الذي ينسج حريره بن خطوتن

هو ظلك الذي يتبعك محملا بطيور الحديقة

تلك الحديقة لا تُرى إلا بعد أن تختفن

هي بقاياك التي تُشم في كل زهرة.

الرجل الثالث

نسيت حقيبتي في المحطة وسافرت

مَن رآني عرف أني مسافر من غر حقيبة

غر أن مَن رأى الحقيبة لا بد أنه فكر في أني أراقبه

لقد تمتعت في أن أكون ذلك الشخص.

شقاء المنسية

إن مررت بها قل لها شيئا

وردتها لم تأكلني

الكلب لا يزال يتبعني

وأنا أتبعه مثل كلب.

موت الحمامة

تصر عى أن تدخل البيت وأنت تغني

تلك علامة شؤم

لن تكون هناك أغنية تحت البساط

وما من حمامة عى النافذة

ستكون وحيدا لي تموت بالطريقة التي تليق بك.

فراق

لبيتي شرفته بأشجار صبار لا تُنسى

الشرفة أن الأشجار؟

لبيتي صباره الذي يموء في عيني القطة

لصبار بيتي شرفته التي يتثاءب عليها الوقت

لشرفة بيتي صبارها الذي رآني مغادرا.

أقدام القتلى

آخر الجنود هو أولهم في الهزيمة

تلك هي حكمة فرق الاعدام

عى الجانب الآخر من النهر،

انهى الغراب وجبته الصباحية من النعيق

وصار يعد الطلقات

جف حليب الصباح واجتاح الصفر الأعشاب

ستذهب الذكريات بأقدام الجنود الحفاة

يسيل أثرها عى العشب بأجراسه.

للنسيان سمكته

لهذا نسيت قدمي بعد أن نبت العشب

نسيت السماء بعد أن أمطرت

ونسيت طفولتي لأني بت شيخا

ولكن أمي لا تزال تخى أن تضع العنبة في فمي

هناك أغنية مهجورة في حنجرتي

هناك سطر يشعرني بالندم لأني محوته

هناك سمكة في صدري تبحث عن المياه.

العاشق

أسألك عن السماء

“هل كانت تكتظ بالنجوم يوم سقطتُ وكنتُ أعمى؟”

أسألك عن المياه

“حن ارتفع المد هل أوصلتني إلى بيتي؟”

أسألك عن قلبي

“أما كان حريا بك أن تعيديه إلي بعد أن انتهى الحب؟”.

سنموت شبابا

ما بن مكتبة مكنزي وأورزدي باك مئة متر من الدموع

كنت صغرا وكان المارة ينظرون إلى كتبي بإشفاق

ربما كان عي أن أنسى عادتي في النظر إلى الأعمدة

ربما رأيت أشباح أصدقائي الذين لم يموتوا بعد

يومها لم تكن هنالك حرب وكان “قوت الأرض” انجيلنا

قلت لصاحب الشاهر “سنموت شباباً”

انتصر الشاهر عي لأنه لا يزال شابا فهو مات قبي بعقود.

حفلة ندم متأخر

1

يكفي أن ترى جثة لتنسى الأنوثة.

2

لن يكون هناك هواء في المشرحة

الموتى لا يتنفسون.

3

نضحك لأن ظل امرأة عر في الأغنية كسحابة

بعدها سنبي في الليل الطويل.

4

الموتى وحدهم يتذكرون أسباب موتهم.

5

أخذ إلى الموت امرأة أحبها

شعر
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فيما احتفظت تلك المرأة بصورته في حقيبتها.

6

جوقــة  أرى  لــي  هبطــت  الشــارع”  “وجنــة  فنــدق  ســلالم  عــى 

شــعراء

لقد رأيتهم قادمن من الموت.

7

رعد عبدالقادر كم أسفت لأنني لم أمنعك من الموت

كنت اخاف عليك من الحياة.

8

خنت الجثث التي رأيتها طافية عى مياه الأهوار

شعر

لأنني لم أر جثتي بينها.

9

لا يزال شبح عبد الأمر الحصري يطاردني

وأنا أعر جسر الأحرار

سيكون الجرال مود في انتظارك.

10

سأقيم حفلة مشويات لندمي الذي يجمع الإنس بالجان

كان لنا وطن لم نكن فيه ونتذكره لي نستعيده.

شاعر من العراق مقيم في لندن

شير
ء ب

علا
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الفن المعاصر 
والكتابة بالبصري

في البحث عن مجازات بديلة للحرية
شرف الدين ماجدولين

في  بالبصــري،  كتابــة  بوصفهــا  الفنيــة،  الأعمــال  دراســة  في  الانتبــاه  يلفــت  ممــا  لعــل 

ضــوء مــا تســتمده مــن رمزيــات متصلــة بســياقات تاريخيــة متبدّلَــة، أن قــدرا معتــبرا مــن 

مؤرخــي الفــن نحــوا إلى اعتبــار الأســلوب الفنــي منطويــا عــلى طابــع ثقــافي “لا زمنــي”، 

والسياســية  الاجتماعيــة  بالحواضــن  يرتبــط  كان  وإن  “لحظيتــه”،  مــن  مجــرد  أو 

والفكريــة؛ ففــي مقالــة كتبهــا المــؤرخ الأمــركي ميــر شــابرو، قبــل ســنوات، بعنــوان 

“مفهــوم الأســلوب”، يقــرح تعريفــا للأســلوب الفنــي بمــا هــو “تجســيد للصلــة بــن 

مجموعــة اجتماعيــة وفنــان بعينــه”، كمــا يقــدم تاريخــا لهــذا المفهــوم مسرســا مــن 

الدلالــة المتصلــة بالحقبــة التاريخيــة والعصــر، إلى المعنــى المرتبــط باليــد والمهــارة، ويبــن 

كيــف تــؤدي ثوابــت الكتابــة بالبصــري وظيفــة أساســية في خلــق المشــاعر القوميــة، التــي 

تمتــد مــن الأحاســيس ذات الجوهــر العنصــري إلى تلــك المولــدة للثــورات.

هذا السياق تحديدا يمكن أن نرى  في 
التلقائيــة،  الغرافيتــي،  أعمــال 

في  النقيــض،  النمــوذج  بوصفهــا  والمؤقتــة، 

الأســلوب  لمفهــوم  بالبصــري،  الكتابــة  حيــز 

الاستشــرافي المتصــل بالمنحوتــات والتجهيــزات 

المثبتــة في الفضــاءات المدينيــة، بقصــد البقــاء 

والخلــود؛ إنــه فــن التظاهــرات والانتفاضــات 

والاحتجــاج، وهــو فــن اللحظــة، الــذي يبقــى 

مقترنا بها، ويتحول إلى شاهد أو ذكرى، إن 

باعتبــاره تجســيدا  طــلاؤه  يتــم محــوه أو  لــم 

التظاهــر.  بحمــاس  مدفــوع  تعبــري،  لزيــغ 

المخلــد  النصــب  وبــن  بينــه  الفــرق  فيمثُــل 

لفكرة قومية أو عقائدية في افتقاده إلى روح 

إنــه  الســياقات،  عــى  المتعاليــة  الاســتمرارية 

يســكن  ممــن  المتظاهريــن  بعــدد  مقــترن 

وعيهــم وخيالهــم الرغبــة في تمثيــل الغائبــن 

وإســماع صوتهــم للســلطة وإزعاجهــا في أفــق 

تتنــازل  أن  إمــا  حيــث  اســتبدادها،  تقويــض 

السلطة “فيتحول الرمزي إلى فعي” بتعبر 

الســلطة  “تختــار  أن  وإمــا  بورغــر،  جــون 

يتحــوّل  أن  فتضمــن  العنــف  إلى  اللجــوء 

تاريخــيّ، حــدثٍ  الرمــزيّ إلى حــدث  الحــدث 

وتُســتخلَص  الذّاكــرة،  في  يُحفَــظ  ســوف 

إلى  النظــر  يمكــن  لا  أنــه  والظاهــر  دروســه”. 

الأنصبة المتمركزة حول أفكار العدل والحق 

جماليــة  كيانــات  بوصفهــا  والحريــة  والثــورة 

خــارج الأيديولوجيــا، وإلا لمــا كان ثمــة تاريــخ 

منــذ  الممتــد،  الرصيــد  بهــذا  للنحــت 

العقائديــات  إلى  القديمــة  الأســطوريات 

السياسية الحديثة والمعاصرة، مرورا بتاريخ 

الأديــان،… ومنــذ هيمنــة القــدسي إلى تســلط 

الأنظمــة الشــمولية عــى الكتابــة بالبصــري، 

السياســية  للروبغانــدا  مــادة  إلى  وتحويلهــا 

المجتمــع  في  الحضــور  رمزيــات  وتعميــم 

والمدينة.

أن  المقــام،  هــذا  في  النظــر،  عــن  يعــزب  ولا 

خــروج اللوحــة مــن الكاتدرائيــة إلى المتحــف، 

خــروج  عــن  انفصــال  في  تمثلــه  يمكــن  لا 

جماليــات  إلى  المعتقــد  حضــرة  مــن  الرؤيــة 

عمــق  في  الضــارب  الانتقــال  إنــه   البصــري، 

أعيــد  حيــث  والعلمــاني،  الحديــث  المجتمــع 

إسكان النحت والتصوير والعمارة في مجال 

دنيوي، بصرف النظر عن الذرائعية الدينية، 

مــن هــذا المنطلــق أضحــت مؤسســات المتاحــف 

اســتقبال  عــى  وظيفتــه  تقتصــر  لا  مــآلا، 

الأعمال المصادرة من مجال القدسي، وإنما 

بالنظــر إلى كونــه نطاقــا لعقيــدة مســتحدثة 

مدنيــا، وتاريخيــا،  شــأنا  بوصفــه  الفــن  تــرى 

وإنســانيا، لا يمكــن أن يتجــى إلا في حيــز مــن 

الملكية الجماعية الساعية لتحصن  الذاكرة 



51 العدد 79 - أغسطس/ آب 502021 aljadeedmagazine.com

والأثــر. كمــا لا ينفصــل ولــع اقتنــاء اللوحــات 

والمنحوتات، والروز التدريجي للمجموعات 

الفنيــة الخاصــة عــن تفاقــم النزعــة الفردانيــة 

في المجتمــع الحديــث والمعاصــر، ونهمهــا إلى 

وســيلة  بوصفــه  جماعــي،  هــو  مــا  امتــلاك 

لتوسيع مصادر الروة، كما لا ينفصل ذلك 

العمومــي”  “المتحــف  مــن مؤسســة  التحــول 

والشــركات  للأفــراد  الفنيــة  المقتنيــات  إلى 

والمصــادرة،  الحجــب  فكــرة  عــن  والبنــوك 

الفنيــة، لحســاب هاجــس  وانتــزاع الوظيفــة 

بالأســلوب  اتصالهــا  في  القيمــة،  تضخيــم 

وبصمــة الكتابــة البصريــة؛ مــن هنــا ستنشــأ 

أســواق الفــن داخــل حاضنــة لصناعــة الــروة 

بالزائــف، والنفيــس  يلتبــس فيهــا الحقيقــي 

والمقيــم  بالنســخة،  والأصــي  بالمتمحّــل، 

بالعابــر.

 

الأثر المنظور والوساطة والمعنى

 بنــاء عــى هــذه الافتراضــات نعتقــد أن الفــن 

مــن  ينطلــق  العربــي  الســياق  في  المعاصــر 

قاعــدة فكريــة تراهــن عــى تــوزع حقــل القيــم 

الكتابــة  مــع  الجمهــور  تعامــل  وتشــظيها في 

بالبصري، فمن جهة ثمة رهان عى العمل 

ذي العمق المفهومي والرمزي، المنبني أساسا 

ك، ومــن  عــى ســن حجاجــي، رافــض ومُفــكِّ

ثــم قــد يبــدو منفّــرا وعدوانيــا تجــاه العالــم، 

انتقاديا للحاضنة الثقافية التي تبلورت فيها 

صيغــه ومقولاتــه ورهاناتــه، في مقابــل وضــع 

مستقر لسياق التلقي يقسم المشاهدين بن 

من لهم إيمان بجدوى الرسالة الاحتجاجية 

بغرابتــه  المتصــل  التمــردي،  ونزوعــه  للفــن 

وخروجــه عــن مضمــار القيمــة المأثــورة، وبــن 

الجمهور الواسع ممن لا يستسيغ التسليم 

الأســلوبية  قيمــة في الاختراقــات  أي  بوجــود 

للفن المفهومي، والمأخوذ بالمعاير التقليدية 

للتحفــة.

التفســر  عوالــم  إلى  الدخــول  أن  المحصلــة 

بصيغــة  إيمانــا  يقتــي  والدفــاع  والتبيــن 

تشــكيلية معينــة، وكفــرا بصيــغ عــدة داخــل 

أســاليب الكتابــة بالبصــري في الفــن المعاصــر، 

لاســيما في مظاهــره العربيــة المتباينــة، لعــل 

مــن أهمهــا تمــرد التعبــر الفنــي عــن قاعــدة 

الصــادم،  التشــكيل  إلى  الأخــاذ  التمثيــل 

في  والوجــود  التنابــذ،  إلى  التناســب  ومــن 

لعــدد  الصــوري  التخييــل  يتخطــى  وضــع 

مــن العواطــف والأفــكار إلى صياغــة مجازيــة 

والتنقــل  عقائــدي،  موقــف  مــن  تخلــو  لا 

الجغــرافي  بالمنطلــق  الإيمــان  بــن  الدائــم 

وباللغــة والمعتقــد الخاصــن، إلى اعتبارهمــا 

تفصيــلا ضمــن مجــال إنســاني واســع يتبــادل 

والمــآلات  المحــن  عــن  المعــرة  والصــور  التأثــر 

ثــم،  مــن  وبديهــي،  المشــتركة.  والاختــلالات 

العربــي المعاصــر،  الفنــي  التعبــر  يحفــل  أن 

مــن  سلســلة  تخلــق  شــتى،  بتقاطعــات 

المجاورات، بن تجارب متباعدة من الخليج 

منــر  نضــع  أن  يمكــن  حيــث  المحيــط  إلى 

الفاطمــي بجــوار منــى حاطــوم بجــوار شــرين 

نشــأت وقــادر عطيــة وصفــاء الــرواص وســمر 

وآخريــن. ديــاب 

عــى هــذا النحــو تتجــى صناعــة اســم )فنــان/

الحقــل  هــذا  في  رؤيــة  واقــتراح  مؤلــف( 

البصــري  التعبــر  مــن جماليــات  المخصــوص 

نفســه،  الفنــان  قــدرات  العربي، خــارج 

الفنيــة  الاقتراحــات  مــن  الآلاف  مئــات  ثمــة 

ومناهضــة  احتجاجيــة  مفاهيــم  عــى  المبنيــة 

أصقاعــه  عــر  توتــرات  ومــا  اليــوم،  لعالــم 

الحــروب  بصــدد  ورؤى  معتقــدات  مــن 

الناشــئة عــن اختلافــات الهويــة  والصراعــات 

و الديــن ومنســوب الــروة، ومــن ثــم بالنظــر 

إلى مقــولات “الســلطة” و”الســوق” والقمــع 

ومــا  الفرديــة وللجســد،  للحريــة  المجتمعــي 

نجــد  حيــث  الموضوعــات،  مــن  لــه  لانهايــة 

بــل  القبــول  تلقــى  لا  عنهــا  عديــدة  تعبــرات 

تعتــر مجــرد هذيــان تشــكيي، كمــا قــد تعــر 

عــن اختراقــات تمثيليــة في ســياقات مغايــرة.

يعــود في مضمــره  أن الأمــر  والــشيء الأكيــد 

إلى ثوابــت ثقافــة ورؤيــة مجتمــع فنــي ضيــق 

قيمــن  ورهانــات  معــارض،  وانحيــازات 

فنيــن، وتأويــلات نقــاد وخــراء فــن، ونخبــة 

إنشــاء  في  المــالي  رصيدهــا  مــن  بعضــا  تنفــق 

إقامــات وشــراء أعمــال فنيــة. إنهــا الصعوبــة 

التــي جعلــت عــددا لا حصــر لــه مــن الفنانــن 

عــرض  إلى  باســتمرار  يتطلعــون  العــرب 

وأمركيــة،  أوروبيــة  بلــدان  ضمــن  تجاربهــم 

الراســخن  الوســطاء  كــمّ  إلى  بالنظــر  وذلــك 

والتســويق  والاختيــار  العــرض  مهــن  في 

والترويــج الإعلامــي وإقنــاع الجمهــور بقيمــة 

دومــا  محتاجــة  تبقــى  التــي  الأعمــال،  تلــك 

لمــن يدافــع عنهــا، والانتصــار لهــا في مواجهــة 

لهــا  قيمــة  وافــتراض  مختلفــة،  أعمــال 

“المنجــزات”،  مصــاف  في  تكــون  تؤهلهــا لأن 

مفــردات:  الســياق  هــذا  أســتعمل في  وحــن 

“الدفاع” و”الاختيار” و”الترويج” و”افتراض 

التــي  الأعمــال  مــن  عــددا  فــلأن  القيمــة” 

تبــدو  العربــي المعاصــر،  الفــن  لراهــن  تنتمــي 

نابعــة مــن نــوازع وصيــغ وقوالــب متماثلــة في 

وتشــابهها  والرفــض،  الصدمــة  التعبر عــن 

دائــرة  في  دومــا  يضعهــا  والتخييــي  الرمــزي 

الشــك، وعــدم التســليم بالجــدوى، فنــادرة 

التخمــة  اخــتراق  عــى  القــادرة  الأعمــال  هــي 

الرمزية والمفهومية، معطى يجعل كل تلك 

المفردات وما يتصل بها في معجم الوساطة 

التــداول. في  أساســية 

قــد  التــي  الوســاطة  أن  الأكيــد  والــشيء 

وأروقــة  الداعمــة،  المؤسســات  باقتنــاع  تبــدأ 

والنقــد  بالصحافــة  تنتهــي  ولا  العــرض، 

الفنــي، لا تــزال ضامــرة في الســياق العربــي، 

إن لم تكن منعدمة في بعض البلدان، ومن 
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ثــم فــإن مــررات “اللجــوء الفنــي” هــي وليــدة 

العربــي  الفنــان  أن  تــرى  التــي  القناعــة  هــذه 

البحــث  دون  يتحقــق  أن  يمكــن  لا  المعاصــر 

و”مراهنــن”  و”متبنــن”  “مناصريــن”  عــن 

النــدرة  مــن  وهــي  الافتراضيــة،  قيمتــه  عــى 

للإنجــاز،  مرادفــة  الهجــرة  تجعــل  بحيــث 

مــع مــا يرافقهــا مــن ســعي دؤوب مــن قبــل 

مهــارات  اكتســاب  إلى  الجديــد،  الجيــل 

مهمــة  تيســر  وثقافيــة  وتواصليــة  لغويــة 

إقناعــه لمؤسســات الوســاطة الغربيــة، فمــن 

داخــل  التحقــق،  لصياغــة  الرئيســة  المداخــل 

عــى  الفنان/المؤلــف  قــدرة  المعاصــر،  الفــن 

كتابــي/ خطــاب  وتقديــم  المعنــوي،  الإقنــاع 

بصري متجانس. إذ لا يمكن أن نتحدث عن 

حــدوده،  بيــان  عــى  القــدرة  غيــاب  عمــق في 

واســتيضاح تجلياتــه، وإخراجــه إلى الســطح. 

إلى  موكولــة  ليســت  التــي  المهمــة  وهــي 

معــارض،  قيمــي  أو  كانــوا  نقــادا  الآخريــن، 

أو صحفيــن، حتــى لــو تعلــق الأمــر بفنانــن 

هــي  التبيــن  عــن  القــدرة  غيــاب  فطريــن. 

مــرادف لافتقــاد العمــق نفســه؛ إذ لا يمكــن 

وتجهيــزات  ومنحوتــات  لوحــات  ننجــز  أن 

مفعمــة دلالــة بالصدفــة، ولا يمكــن تشــكيل 

خطــاب بصــري مقنــع وشــديد الرمزيــة دونمــا 

قصــد،  بغــر  أو  المنجــز،  لخطــورة  إدراك 

فمعانــاة الفنــان المعاصــر مــع الأداة والشــكل 

والإطار هي في الجوهر معاناة مع “الكتابة” 

أيضــا، التــي لا تشــكل معنــى أصيــلا وفريــدا 

بالكلمــات. اللعــب  عــر  وحقيقيــا 

 

الركيب الفني ومفارقة الضرورة

لا جــرم إذن، أن يكــون الانطــلاق مــن قاعــدة 

صيــغ  في  والمســاحة  والكتلــة  والمــادة  اللــون 

“معاصــرة”، غــر منفصــل عــن جوهــر الوعــي 

بالأزمــة “المفترضــة” للوســيلة، وهــو وعــي لا 

يمكــن أن يكــون بغــر جوهــر ثقــافي، يتمثــل 

مــن  والمتراســلة  الســائدة  الصيــغ  محدوديــة 

نقطــة كونهــا تحــد مــن طاقــة التعبــر الحــر، 

مــا  وتجــاوز  تخطيهــا،  إلى  يتطلــع  ثــم  ومــن 

الأقــل  عــى  ذلــك  رهانــات.  مــن  بهــا  يرتبــط 

لــم  عربــي  واقــع  في  اســتيعابه  يجــب  مــا 

بــن  متــوازن  بشــكل  الثقافيــة  ينجــز حداثتــه 

الأجناس التعبرية المختلفة، من الشعر إلى 

الرواية إلى الســينما إلى المســرح والتشــكيل… 

الــدوام تفاوتــات موحيــة،  بــرزت عــى  حيــث 

الثقافــة  منظومــة  في  راســخة  بأعطــاب 

جامعــة.

محمــد  أورده  الدلالــة  شــديد  مقطــع  وفي 

مــن  أزيــد  قبــل  صــدر  مقــال  ضمــن  بنيــس 

قضايــا  “مــن  عنــوان  حمــل  عقــود  أربعــة 

تجربتنــا التشــكيلية”، يقــول مــا يــي “أغلبيــة 

مجموعــة  باســتثناء  التشــكيلين،  فنانينــا 

محــدودة تعــد عــى رؤوس الأصابــع، تهمــل 

وقــد  الــذاتي.  حســابها  مــن  الثقــافي  الجانــب 

نشــعر بإحــراج عندمــا نريــد فتــح نقــاش مــع 

بعــض الفنانــن المغاربــة، ونكتشــف خواءهــم 

في  دورا…  تلعــب  الخاصيــة  وهــذه  الثقــافي. 

خلــق مأســاوية فنوننــا التشــكيلية، إن بعــض 

الفنانن الشباب يحملون القماش والفرشاة 

نوعيــة  عــن  يتســاءلوا  أن  دون  والألــوان 

الكتــاب الــذي ســيقودهم في جحيمهــم” )ص 

الســابع  العــدد  هــذا المقــال ضمــن  89(. ورد 

)الصــادر في ربيــع 1977( مــن مجلــة “الثقافــة 

 7  –  6 العــدد  مــع  شــكل  الــذي  الجديــدة”، 

مــن مجلــة “أنفــاس”، أولى الأدبيــات النقديــة 

التشــكيلية في  الحركــة  واقــع  عــن  والنظريــة 

المغــرب، والحــال أن هــذا العــدد ذاتــه يضــم 

“كتابــات” لــكل مــن الفنانــن: محمــد شــبعة 

ومحمــد  بلكاهيــة  وفريــد  المليحــي  ومحمــد 

كتابــات  مــع  جنــب  إلى  جنبــا  القاســمي، 

نقديــة لعبدالكبــر الخطيبــي وأدمــون عمــران 

المالــح وطــوني ماريــاني وآخريــن.. عــن التجربــة 

ومطامحهــا  وأعطابهــا  المغربيــة  التشــكيلية 

والجماليــة. الفنيــة 

وربمــا كانــت مقــالات هــذه المجموعــة، تمثــل 

تلــك القلــة التــي اســتثناها محمــد بنيــس، في 

مقالــه الواصــف لحالــة صادمــة، مــا لبثــت أن 

تفاقمت، بالموازاة مع )ويا للمفارقة( اتســاع 

قاعــدة الممارســة الفنيــة بالمغــرب، بحيــث بــرز 

للوجود تدريجيا فنانون بغر أهلية فكرية، 

في  ينحصــر  قــد  خطابــي،   ” “عَـــيٍّ وبملامــح 

مظهــر أول في الاتــكال عــى المهــارة والمعرفــة 

بتفاصيــل  إلى الاكتفــاء  يمتــد  وقــد  التقنيــة، 

الاختيــار  لتريــر  الفــن،  تاريــخ  مــن  ســطحية 

والسعي إلى تفسر العمل البصري. والحال 

التبســيط  مــع  يتعــارض  المنجــز  تعقيــد  أن 

المعــرفي ومــا يســتند إليــه مــن تحليــل، فيبــدو 

أشــبه مــا يكــون بارتجــال فنــي يخلــو مــن أيّ 

رؤيــة.

المناقضــة  النظريــة”  “الإعاقــة  ربــط  ويمكــن 

لمعنــى “الكتابــة بالبصــري، في هــذا الســياق، 

مــا  الثقــافي، ومــا تخللــه في مرحلــة  بالمشــهد 

بعد السبعينات من القرن الماضي من تفتت 

لمبدعــي  مرضيــة  انعزاليــة  إلى  أفــى  طــاغ، 

عــن  بعضهــم  المختلفــة  التعبريــة  الأجنــاس 

نــادرا أن تجمــع قضايــا  بــات  بعــض، بحيــث 
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جمالية موحدة، وأسئلة ذات جوهر فكري، 

التعبريــة  الاختيــارات  شــتى  مــن  مبدعــن 

والنحــت  التصويــر  )في  والبصريــة،  اللفظيــة 

والروايــة والمســرح والســينما والشــعر…( إلا 

الضمــور. بالغــة  هوامــش  ضمــن 

طبيعــة  في  النظــر  إنعــام  ينبغــي  هنــا  مــن 

الفنــي، وانخراطــه في الأســئلة  الوعــي  تطــور 

إعــادة  مــن  الثقافــة،  شــغلت  التــي  العامــة 

إنتــاج النمــوذج المــدرسي الغربــي، إلى الوعــي 

والأســلوب…  والآخــر  والحداثــة  بالــتراث 

وهــي كلهــا مفاهيــم تســكن جوهــر الممارســة 

الثقافية في شتى تجلياتها. إنها المعرفة التي 

تورط الباحث في واقع الفن العربي المعاصر 

الجمــالي  الخطــاب  غيــاب  مــآزق  ضمــن 

المــوازي لتخمــة الإقامــات الفنيــة والمعــارض، 

وموجــات البيــع، والتزكيــة لأعمــال وتجــارب 

مــن  تنطفــئ، وتمّحــي  مــا  ســرعان  تشــكيلية 

الذاكــرة؛ ليــس لأنهــا لــم تكــن جذابــة وأصيلــة 

حقــا، وإنمــا لأنهــا انطــوت، في العمــق، عــى 

قاتلــة. فكريــة  هشاشــة 

 

من الأسلوب إلى هندسة الفكرة

 ولعــل مــن الســمات المميــزة اليــوم للمقصــود 

بالفن المعاصر تلك التي تقرنه بتخطي المهارة 

للفكــرة  يصطنــع  بصــري  خيــال  امتــلاك  إلى 

مقابــلا صوريــا، خالبــا وإشــكاليا وصادمــا في 

آن. لا يهم أن يكون الفنان حاذقا في صناعة 

الكشــف  يمثــل  الــذي  المعــروض،  “الــشيء” 

والمدهــش،  البليــغ  والمعنــوي،  المفهومــي 

عــى  والقــدرة  الفكــرة،  هندســة  هــو  فالأهــم 

شــبيه  هنــا  الأمــر  الحســية.  صيغتهــا  تمثّــل 

بمــا يمتلكــه المهنــدس المعمــاري )الاســتثنائي( 

مــن بصــرة جماليــة يــوكل تنفيذهــا إلى فريــق 

مــن المســاعدين والرســامن والتقنيــن، ممــن 

يبدون أكر امتلاكا لحرفية الإنجاز التطبيقي 

عى الورق للعمل المفكر فيه. ويمكن تخيل 

عــدد لانهــائي مــن الأســماء المغمــورة لحرفيــن 

لن يكون بمقدورهم يوما أن يوقعوا أعمالا 

ولو أنهم سهروا عى تنفيذها، من الأشكال 

البدائيــة إلى الصيــغ المقدمــة للعــرض. مثلمــا 

أن عــددا كبــرا مــن الكتــاب يمتهنــون حرفــة 

لا  ممــن  للمشــاهر  النصــوص  صياغــة 

لديهــم  لكــن  الكتابــة  عــى  القــدرة  يمتلكــون 

مســارات حياتيــة وتجربــة، تغريــان الناشــرين 

بتحويلهــا إلى كتــب.

الجماليــة؟”  “مــا  كتــاب  مباحــث  أحــد  في 

جيمينيــز  مــارك  الفرنــي  الباحــث  يتحــدث 

يباعــد  الــذي  للفــن  النهضــوي  الجوهــر  عــن 

تفكــر في صياغــة  هــو  بمــا  وبــن المثــول  بينــه 

الأعمــال المتقنــة ذات الكنــه الاســتعمالي، بمــا 

في ذلــك اللوحــات المقترنــة بالغايــة التزيينيــة 

يــرى  الســياق  هــذا  في  الفارهــة،  للصالونــات 

ممارســتن  ليســتا  والنحــت  “التصويــر  أن 

تستندان فقط إلى الخرة، وإلى مهنة، وإلى 

نشــاط  إلى  تتحــولان  وإنمــا  الحــرفي،  مهــارة 

الملــكات  مــن  عــددا  العمــل  قيــد  يضــع  ثقــافي 

بتخطــي  للفنــان  تســمح  التــي  والمؤهــلات، 

صــورة  يوافــق  لــي  بســيط،  كحــرفي  رتبتــه 

النهضــوي ذي النزعــة الإنســانية” )ص 49(.

في الفــن المعاصــر الــذي يتهــم عــادة بالافتقــاد 

للشــرعية، )بتعبــر مــارك جيمينيــز نفســه(، 

بالنظــر إلى “استســاغة الســهولة، وإنتــاج أيّ 

الإعلامــي  الصيــت  تفضيــل  مــع  كان،  شيء 

عــى الإنجــاز الفنــي”، ســتبدو عمليــة الاتــكال 

بمثابــة  الحرفيــن  قاعــدة  عــى  المسترســل 

تزييــف للحقيقــة الإبداعيــة، كمــا أن ضحالــة 

الحصيلــة الثقافيــة لعــدد كبــر مــن الفنانــن 

اليــوم مقارنــة بنظرائهــم قبــل خمســة عقــود 

مثلا، يضع محل تساؤل جدوى المراهنة عى 

نهضويــة  بوظيفــة  يضطلــع  ثقــافي  مضمــون 

هــي  فيديــو  وشــرائط  وتنصيبــات  لمنحوتــات 

لهــا  وليســت  التقنيــن،  علــم  خالــص  مــن 

فكــرة  تســند  التــي  الرؤيويــة  النضــارة  تلــك 

العمــل، فتبــدو ضحلــة وضعيفــة وعاميــة في 

المؤقــت. للعبــور  ومنــذورة  مجملهــا، 

يتمثــل المــأزق هنــا، أساســا، في عــدم التمييــز 

بــن العجــز عــن التنفيــذ، والزهــد في تضييــع 

الوقــت في عمــل تقنــي، قــد ينجــزه الآخــرون، 

قــد  التــي  الفكــرة  فــرادة  عــى  الاتــكال  وبــن 

الجاهــزة،  الأشــياء  عشــرات  مــع  تتطابــق 

وبــن القــدرة عــى تشــكيلها بصيــغ مختلفــة، 

مــن  احتمــالا  إلا  الجاهــز  المنجــز  يمثــل  لا 

احتمالاتهــا. وبنــاء عــى هــذا الافــتراض يبــدو 

الجهــد  بــن  التطابــق  عــى  الكامــل  الاتــكال 

هــو  بمــا  الحــي  وتمثيلــه  الخــاص  الذهنــي 

عــر  التحقــق  إلى  العجــز  وضــع  مــن  هــروب 

الآخريــن؛ أذكــر في هــذا الســياق كيــف لفــت 

انتباهــي أحــد الفنانــن المغاربــة ونحــن نتأمــل 

منحوتــة معاصــرة، في معــرض لأعمــال فنــان 

شهر، إلى الطابع الحرفي الدقيق للمنحوتة 

الذي لا يتماثل مع أعمال سابقة لصاحبها، 

وقبل سنوات كان قد تسبب إنتاج عدد كبر 

من النظائر للتحفة الواحدة، بالاعتماد عى 

الحرفين، إلى تهاوي أثمنة أعمال عدد من 

موســع، في  بشــكل  تداولهــا  بعــد  الفنانــن، 

حقــل مبنــي أساســا عــى النــدرة.

***

لــم  بالكتابــة  المتصــل  الفرديــة  مفهــوم  إن 

يعد ممكنــا في ظــل الانتقــال اليــوم مــن عمــل 

يدوي لفنان بارع، إلى مؤسسة المشغل التي 

تنطوي عى فريق من المســاعدين، وبانتشــار 

التقنيــة المذللــة لحرفيــة اســتثنائية. إنــه تحــول 

إلى  والفريــد  النفيــس  مــن  الانتقــال  يــوازي 

المؤقــت،  إلى  الثابــت  ومــن  والمكــرر،  المتــاح 

مصنوعــة  اليــوم،  التنصيبــات  فعشــرات 

لمؤسســات ومتاحــف بوصفهــا تعبــرات دالــة 

مــا، وقيمتهــا مســتمدة مــن  عــى حساســية 

تأويلات الفنان المعاصر نفسه، الذي تحول 

وإنفــاذ  والشــرح  التواصــل  إلى  مجهــوده 

الأثــر، أكــر مــن الاســتغراق في إنشــاء الصيــغ 

التشــكيلية مــن فــراغ. الكتابــة بالبصــري هنــا 

وتأويلــه،  الـمـرئي،  الأثــر  هندســة  إلى  أقــرب 

ومنحــه مســاحة دلاليــة متغايــرة “مــا بعــد” 

بتبايــن  متباينــة  عتبــات  وإكســابه  الإنجــاز، 

المشــاهد،  مــع  والتواصــل  العــرض  مســارات 

الكتابــة  مضمــون  في  مهــم  جــزء  يكــون  قــد 

هــذا ذو عمــق مجــازي، وغــر متصــل باليــد، 

الذهنيــة  بتخطيطاتــه  وإنمــا  الفنــان(،  )يــد 

بقــدرة  مــرة  كل  في  المصحوبــة  والأســلوبية، 

ربمــا  نحــو مرتجــل، ذلــك  عــى  التبيــن  عــى 

في  بالبصــري  الكتابــة  مفهــوم  يمنــح  مــا  هــو 

الفن المعاصر كنها مفارقا، يباعد بينها وبن 

الأجنــاس. باقــي  في  المأثــور  الاســتعمال 
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الجدب الإبداعي واعتزال الكتابة
عبدالكريم البليخ

معايــر الإبــداع بــن جيــل وآخــر وتتطــور أدوات التعبــر بــن 

فُ
تل

خ
ت

جديــد  عصــر  لــكل  مســتحدثة  لغــة  وأخــرى، وتولــد  مرحلــة 

لقمّــة  المحتضنــة  وهــي  المقبولــة  وهــي  الســائدة  هــي  لتُصبــح 

الثقافيــة  الســاحة  تفتقــر  أن  يمكــن  ولا  والتطــوّر،  الإبــداع 

والاقتصاديــة والفكريــة، ولا أن يصيبهــا القحــط والجفــاف، لأن المــد 

الإنســاني زاخــر بتركيبتــه الغامضــة التــي وإن اختلفــت نســبها إلّا أنَّ 

الإبداع دائماً يتألّق برمز جديد وبإيحاء مختلف.

 فــالأدب المكتــوب في عصــر المنفلوطــي وطــه حســن وعبــاس العقــاد 

يوســف  ذلــك  بعــد  قدّمــه  عمّــا  ورمــوزه  وصياغتــه  فواصلــه  تختلــف 

اعــترف  الــذي  والشــعر  صالــح..  والطيّــب  الســمان،  غــادة  إدريــس، 

بأحمــد شــوقي أمــراً لــه، تختلــف بحــوره وتفعيلاتــه وشموســه لــدى 

النفــوس  كذلــك  وأدونيــس..  الفيتــوري  ومحمــد  درويــش  محمــود 

التــي كانــت تهتــزّ طربــاً لعبــده الحمــولي كانــت تنظــر بريبــة وشــك إلى 

الســيدة أم كلثــوم، باعتبارهمــا  الموســيقار محمــد عبدالوهــاب وإلى 

دخــلاء صغــاراً عــى الأصالــة الســائدة في ذلــك العصــر، وهكــذا تتبايــن 

نتــاج كل عصــر  التــي يضمّهــا  وقــد تتضــاد الصــور والأبنيــة والأوعيــة 

ولكــن تبقــى كل منهــا هــي المؤثــرة في أوانهــا ذات الدلائــل والإســقاطات 

والموحيــات التــي تحتاجهــا كل مرحلــة في دفعهــا الحضــاري.

ظهــوره،  بدايــة  ورفــض في  بخــوف وحــذر وشــك  يســتقبل  كان  فمــا 

ويعامل كدخيل يُحارب الأصالة الموجودة، يصبح عى مرّ الأيام هو 

“الجــذور الرابضــة في الأرض” في وجــه القــادم الــذي ســيأتي في مرحلــة 

أخرى، وقد ارتدى رداء عصره وقد استفاد من تجارب وتراث وفكر 

الــذي  الفــراغ  بالرغــم مــن  أنّــه  مــن ســبقوه.. ولا يغيــب عــن الأذهــان 

ســيخلّفه غيــاب قمــم في الأدب أو الموســيقى أو الفكــر أو الفلســفة.. 

ومجتهديــن  بمبدعــن  الشــاطئ  ســترفد  قادمــة  أمواجــاً  أن  إلّا  الــخ 

ومفكريــن جــدّد لهــم أدواتهــم وحرفيتهــم وإضافاتهــم التــي ســتحمل 

عبــق تــراث مختلــف لا يخلــو مــن فنيــة وجــدّة وإبــداع.. ســوف يكــون لــه 

عشــاقه ومتذوقــوه مــن أجيــال أخــرى قادمــة ســتأتي وســيولد معهــا 

تقليــد متطــور يواكــب كل جوانــب الحيــاة.

المتابــع للمؤلفــات الجديــدة المتواليــة الصــدور والطبــع يفاجــأ بظهــور 

كأنّهــا  بروزهــا،  أبــداً  يتوقــع  لا  موهوبــة  واعــدة لأصــوات  إرهاصــات 

خرجــت فجــأةً مــن رحــم الغيــب ويراهــا تتصــدر بتمكــن قائمــة مبدعــي 

المســتقبل في كل مجــالات أدب وفــن وفكــر الحيــاة بأشــكاله المتنوعــة. 

إنّها تخرج إلينا في فترة ما كأنها قدر منتظر حدوثه، أو كأنها حدث 

جــاء في غــر زمانــه لتخلــق هــذه المفارقــة جيــلاً مــن المبدعــن يعزفــون 

حــداءَ عصرهــم ويصنعــون علامتــه الواضحــة.

إنَّ المواهــب الحقيقيــة تتشــكل في هــدوء ظاهــري وتنصهــر بــن ثنايــا 

بركان داخي جارف يموج بالانفعالات الصاخبة الشرسة المتصارعة 

داخل محارته الذاتية ذات المغارات العتيقة والمفاوز القديمة لتنهمر 

بعد ذلك شــهداً من الإبداع يتخطى الذات وينتشــر كإبداع حر ملك 

للمجموع له تاريخه الإنساني المميز وخصوصيته وتجربته وأسلوبه.

إنَّ الإبــداع موجــة طليقــة لا تستشــر أحــداً عنــد مدّهــا وجزرهــا، ولا 

تنتظــر رهــان أحــد عــى تميّزهــا أو صدقهــا، ولا يهمّهــا بــأن يــترك أيّ 

كان بصماته عليها أو يهملها. إنّها هكذا تتبلور وتنحت لها أسلوبها 

ومنهجهــا الخــاص ثــم تنضــج، ثــم تتابــع مهمتهــا الحضاريــة ودورهــا 

المؤثــر وجريانهــا المتدفّــق حســب رؤيتهــا لتطويــر واقعهــا في ظــل تداعــي 

بــن  الصــراع  حــدة  وطــأة  وتحــت  والحضــارات  الأمــم  بــن  الحواجــز 

النظريــات والمصالــح والمعتقــدات.

لا  تاريخيــة  بنقــلات  وتتوســع  وتتحــرك  تتطــوّر  البشــرية  الحيــاة  إنَّ 

تحتمل التأجيل بل تفرض تحولاتها الاقتصادية والاجتماعية بقوى 

كونية تحدث التغير وتلزمه. والمستقبل دائماً واعد يُحبَلُ بالواهب 

وإن اختلفــت أوعيتهــا وتغــرت أشــكالها وأســاليبها، ولكــن إبداعهــا 

يبقــى كمــا هــو لا يتغــر.. وأضافتهــا للتاريــخ الإنســاني وإســهاماتها في 

التنمية الحضارية للشعوب تبقى شاهداً عى أن العقل البشري لا 

يعــرفُ أبــداً التحجّــر أو الجمــود.

وهناك الكثر من الأدباء مرواً بحالة من الجدب الإبداعي، وارتضوا 

بمصرهم وانتقلوا إلى أنواع أخرى من الكتابة كحالة من التعويض 

الــذاتي، وأنَّ الأديــب وحــده هــو الــذي يمتلــك القــدرة عــى قــرار اعتــزال 

ت
وا

ص
أ

الكتابة والتوقف عنها.

وطبيعــي أن يمــرّ المبــدع في فــترات مــن حياتــه بحــالات جــدب، حيــث 

تســتعي عليــه العمليــة الإبداعيــة، بدايــة مــن تشــوّش الفكــرة إلى 

تــؤدي  التــي  المفــردة  إلى  الاطمئنــان  عــدم  وربمــا  الصياغــة،  ضعــف 

الجــدب. ثبــات حالــة  المعنــى، المشــكلة في 

وإنّ الفنــان وحــده دون ســائر النــاس قــد يــذوق المــوت مرتــن، حــن 

يحيــى  معينــه، وكلمــات  ينضــب  حــن  أدبــي  ومــوت  أجلــه،  ينتهــي 

حقــي تذكــرني بقــول تينــي وليامــز، وهــو مــن ضمــن أعظــم الكتــاب 

المســرحين في الدرامــا الأمركيــة “إنّ كل فنــان يمــوت ميتتــن، ليــس 

موتــه هــو مخلوقــاً ماديــاً فقــط، وإنمــا مــوت طاقتــه الخلاقّــة أيضــاً، 

فهــي تمــوت معــه”.

عــن الإبــداع  توقــف  أنّــه  تأثـّـره  أضــاف إلى  وبالنســبة إلى حقــي، فقــد 

القصــي في ســنّ السادســة والخمســن، وهــي ســنّ عطــاء وليســت 

توقــف. ســن 

كانــت   1961 العــام  في  كتبهــا  التــي  الشــاغر”  “الفــراش  فمجموعــة 

آخــر قصصــه القصــرة، لــم يكتــب بعدهــا ســوى خواطــره ومقالاتــه 

القصــة،  كتابــة  إلى  تعــود  لا  لمــاذا  ســأله أحدهــم:  وقــد  الصحافيــة، 

القصــة. كتابــة  تُجهــدني  العفويــة:  ببســاطته  لــه  فقــال 

إنَّ العمل الفني لا يقبل الوسط، أو التساهل، أو القناعة بالحسن 

دون الأحسن، إنه يتطلب حشد كل القوى.

والمعــروف أن حقــي يُعــد رائــداً لفــن القصــة القصــرة العربيــة؛ فهــو 

أحــد الــرواد الأوائــل لهــذا الفــن، وخــرج مــن تحــت عباءتــه كثــر مــن 

الكُتــاب والمبدعــن في العصــر الحديــث، وكانــت لــه بصمــات واضحــة 

في أدب وإبــداع العديــد مــن أدبــاء الأجيــال التاليــة.

وأرجــع نجيــب محفــوظ فــترة توقفــه عــن الكتابــة الســردية الإبداعيــة، 

بعــد قيــام ثــورة يوليــو 1952 إلى تصــوره بأنــه قــال كل مــا لديــه، ولــم 

بــدا أن  التــي  يعــد لديــه مــا يضيفــه، وتحــدّث محفــوظ عــن الأحــلام 

الثورة قامت لتحقيقها، بحيث انتفى الغرض من مواصلة الكتابة، 

منــذ  رواياتــه  بهــا  اتســمت  التــي  الطبيعيــة  الواقعيــة  مــن خــلال  ولــو 

“خــان الخليــي” إلى “الثلاثيــة”.

لــم يواجــه نجيــب محفــوظ بخــذلان الإبــداع لأنــه حــرص عــى أن يظــل 

في عناقه له، حتى الفترات التي توقف فيها عن النشر، أيام رئاسته 

لمؤسسة السينما مثلاً كان حريصاً عى الجلوس إلى مكتبه، بصورةٍ 

يومية.

الإنســان  حــرص  يســاوي  فنّــه  عــى  المبــدع  حــرص  أن  أتصــور  ولعــيّ 

الغــرض  لــم يســتعملها في  إذا  مــا في جســده،  العــادي عــى عضلــة 

الــذي خلقــت لــه، فإنّهــا ســتتأثر، ويصيبهــا مــا أصــاب الزائــدة الدوديــة 

التــي كان لهــا تأثرهــا الإيجابــي في جســد الإنســان.

قــرار إحالتــه  إنّ الفنــان هــو الإنســان الوحيــد الــذي يمكنــه أن يصــدر 

إلى المعــاش مــن داخلــه، تفاجئــه اللحظــة التــي نســيها في وقــت لــم 

يتوقعــه، وتعجبنــي مقولــة “عــى الكاتــب أن يمــوت ويُبعــث”، وهــي 

كلمــات لا تخلــو مــن صحــة.

النتــوءات  مــن  تخلــو  طريقــاً  ولا  مســتقيماً  خطــاً  ليــس  فالإبــداع 

والتعرّجــات والعقبــات، قــد تُقلــق المبــدع فــترات مــن النضــوب، يعــاني 

يلبــث أن  مــا  التشــكك والخــوف مــن فقــدان الطريــق، لكنــه  خلالهــا 

الإبداعيــة. عافيتــه  يســترد 

قــد يمــرض الإبــداع، لكنــه يعــود إلى تعافيــه، أمــا إذا مــات، فالعــودة 

مســتحيلة، وقــد أدرك اليابــاني يوكيــو ميشــيما، هــو الاســم الأدبــي 

للكاتــب اليابــاني كيميتــاكي هــراوكا، الــذي كان روائيــاً وشــاعراً وكاتبــاً 

الروائيــة،  ثلاثيتــه  اكتمــال  بعــد  أفــلام.  ومخــرج  وممثــلاً  مســرحياً 

أنّــه قــد أنهــى ذروة أعمالــه، وأنــه لــم يعــد لديــه مــا يضيفــه، وحتــى 

الســبب  هــو  ذلــك  كان  ربمــا  نفســه،  قتــل  فقــد  المــأزق  مــن  يتخلّــص 

نفســه الــذي أمــى عــى إرنســت همينغــواي، وهــو مــن أهــم الروائيــن 

وكتــاب القصــة الأمركيــن، فكــرة الانتحــار بعــد أن فــاز بجائــزة نوبــل 

عــى رائعتــه “العجــوز والبحــر”، أو “الشــيخ والبحــر” وقــام بتأليفهــا 

في هافانــا، كوبــا في العــام 1951، وكانــت إحــدى روائعــه إلى جانــب 

“وداعــاً للســلاح”، و”ثلــوج كلمنجــارو”، و”لاتــزال الشــمس تشــرق”.

تســاءل هيمنغــواي، قبــل أن تشــغله فكــرة الانتحــار: مــا الــذي يفعلــه 

رجــل في الثانيــة والســتن؟. اكتشــف فجــأة أنّــه لا يســتطيع أن يؤلــف 

الكتــب التــي حلــم بهــا.

إنّ قرار التوقف قد يفرضه المبدع عى نفسه، لاعتبارات قد لا يكون 

نضــوب الإبــداع مــن بينهــا، ثمّــة عوامــل خارجيــة، تفــرض عــى المبــدع 

أن يتوقف، لعل في مقدمتها تبن المبدع أنه لا يستطيع العيش من 

كتاباته، فهو لا بد أن يعمل في وظيفة ما، تعينه عى الحياة بينما 

يظــل الإبــداع مجــرد هوايــة تتطلــب الإنفــاق عليهــا.

 

صحافي سوري مقيم في النمسا
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مهرج فاشل في بروتوكول المعجزات
 

أصيّ عى نفي خلف عود بخور

يا لهذا العزاء!

تراتيل الخائفن تشهق باسمي،

سلام عيّ

الأرض ضلوعي، عباءتي ومتحفي

والسماء طحن عيني ووحل خطواتي،

أيها الضريح

أمي تمدّ سركي المنفض

بفئران طبية

تعال

تعال…

وتفرج

النظرة بخمسة جنيهات فقط؛

المشتريات كثرة في ثلاجة البلدية

ضع ما تعرفه عني في ذاكرتك

واختر جثتي المفضلة.

صحيفة سوابق

حن تبدأ بتذكر أول كدمة في ركبتك

ستدرك أن الطّن كله ينتمي إلى الأرض

والدم فرصة سيّئة للتعارف

وتبادل الذّكريات.

الكدمة أرشيفك

عتبتك

والنص السيئ الذي تقرأه بحب،

جسدك نشيدها

قاوم

الأغصان المكسورة تواصل النموّ والتحليق

وغدا سوف تتعلم الخوف والحذر.

تركت لها سذاجتك

وفراشك،

كان يجدر بكَ اجتياز الخطر

بتواضع قاتل مبتدئ

وشهيّة مفتوحة لصنع التوابيت،

أشكر كلّ مَن غدروا بكَ

أُصلّي على نفْسي
سبع قصائد

رضا أحمد

شعر

واستولوا عى المفتاح إلى جيناتك؛

كانوا نسختك المعدّلة في كتب الوراثة

والباب الموارب إلى رأس داروين؛

كم أنصفنا الخلود بعظمة ساعد

تمرست عى القتل!

 
في قلبي أبدية معك

بيده الخضراء

كان الحب يقظًا

لم يدع لقاءنا للصدف؛

أريد ليلة بطول نجمة بيضاء

أكتب عليها طالع رجل لا يفارقني

أريد حديقة انتظار لا تذبل فيها عيناي،

مَن يدير هذه الضجة في الخارج؟

مَن علّق النجمة في سماء نائية؟

المسافة ليل،

قدمي حائرة،

رأسي نائم في أصيصه

وجرادة تبحث بن أشواكه

عن وجبة عشاء.

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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مرض مناعي

كنا نسبّ الطائرات

التي حملتنا بامتنان إلى غربة جديدة

وفيما مى كانت تقصفنا بالبارود والتعليمات،

الآن لدينا نوافذُ كبرةٌ امتلكناها بالصدفة

تغرد بن حائط الكتب والمقهى،

أحببناها في الخارج

وكرهنا أن تدخل بيوتنا

إلى زوجاتنا، بناتنا وقططنا الأليفة،

مثل الثمار الساقطة عن رغباتنا وجذوعنا المعطوبة

لدينا رغبات خفنا أن تهجرنا

راقبناها بصر،

أمسكناها من أرجلها المسلوخة

وتقدّمنا موكب الكلاب،

نغسل دماءها عن الطريق

وفي الليل كانت تصي لنأكلها،

تقريبًا كنا جائعن

والسيّد أوَْكَل الخزانة بكنوزها للقوارض.

عزف منفرد

إنه جسدي أو خرابي

لائحة أمراض تمشي عى قدمن

طرحها أوراق تهذي بألم وقيح

ثمارها أقراص أسرين

فلا تسألني عن بيت تقصده

ظي توابيتك التي لا تعد،

في الجُرح أسمع دبيب حواسي

وهي تغلق عى خوفكَ الباب.

جواز سفر
 

الحدود ليست مشجبًا متينًا

لتعليق الذكريات

لا تستخفّ أيضًا بما يعر معكَ؛

كانت كلّ أماني الغريب

أن يقول حن يخفق قلبه

“أحبك” بلغته

وأن يعلنوا عن وفاته بلهجة قريته البعيدة،

يرى أولاده في الغد

يطحنون الإسفلت بكعوب أحذيتهم

يخبّئونه في رغيفه

وفي طريقهم إلى البيت يجلبون الحلوى والسّجائر،

يبتسم للسماء حن تغيب

يبتسم لباب قلبه المغلق

والقطة التي تخمش عينيه

تقضم لسانه وتبي.

رجل بالاكتفاء الذاتي

لا أريدك لنصنع الفلك

وتبقي عينيكَ عى بريد السماء

لنصبح معًا وضجّة الطوفان

ولا أريدك وأقى طموحك

أن تجمع شمل عائلتك

من القمل والضّفادع والديناصورات

والذين شاركوك هموم الجبّ

ومتاهة الوحدة وأحزان الفقد،

لا أريدك نبيًّا

تتحرّك معك النّواميس في أدمغة الودعاء

وتقف عندك المعجزات؛

بل أريدك فلاحًّا عاديًّا

حن يعود من حقله

دِئِ يشقّ بطن القمر بمنجله الصَّ

كي لا تبقى قناديلُ بيته فارغة من الضوء.

شاعرة من مصر

شعر

ان
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ملف قصصي

من كل بستان زهرة
 من كل أرض حكاية

عشر قصص 
عشرة أقلام

البحر المنسي
فصل من رواية
عواد علي

عاشقة ماتيس
حسن المغربي

زينة
أمينة شرادي

المرآة
محمد ختير أربوز

دُمية أفنان
ناجي الخشناوي

أكاذيب العدالة
سناء الشعلان

قارئ الأفكار
محمد عباس علي داود

وهن على وهن
سلمى صبحي

العشاء جاهز
محمد ختير أربوز

سدرة المنتهى
عبدالله السلايمة

حكاية القصة التي تأبى النهاية
عبدالرحمن عباس

10 كلمات
قصص قصيرة جداً

ثائر الزعزوع

هاني دلة

ن
يك

د 
سع
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في  الآثــوري”.   بـ”نينــوس  النــاس  وينادينــي  هرمــز،  نينــوس  اســمي 

الشــتاء الفائــت أطفــأت خمسًــا وعشــرين شــمعةً مــن عمــري، لكنــي 

أشــعر أحيانًــا بــأني أصغــر مــن ذلــك بكثــر، كأني ولــدت قبــل ســبعة 

مــرة بحــر أرابخــا المنــي. يــوم دخلــتُ أول  عشــر عامًــا، 

ســياحي،  مركــب  مــن  عــى  ترفيهيّــة  رحلــة  في  أبــي  اصطحبنــي 

رفقــة جمــع مــن أقاربنــا ومعارفــه، رجــال ونســاء وأطفــال، في عيــد 

الغطّــاس، ذكــرى معموديــة يســوع عــى يــد يوحنّــا المعمــدان. لــم أكــن 

ابــن خالتــي  اثنــن، أحدهمــا جــون  مــن الأطفــال ســوى  أعــرف أحــدًا 

والثــاني ميخائيــل ابــن جارنــا في الســكن. كان الجــو قارسًــا ينــثّ الثلــج 

الــرد  أن الجميــع احتــاط مــن  ببــطء عــى شــكل خيــوط دقيقــة، إلاّ 

بالفــرو. مبطنــة  قماصــل  أو  بمعاطــف 

الســموات، وانطلــق  انفتحــت  اليــوم  هــذا  قــال لي “في  أبــي  أن  أذكــر 

صــوت ينــادي هــذا هــو ابنــي الحبيــب فلــه اســمعوا”. كان أبــي آنــذاك 

عــى شيء مــن التديّــن، لكنــه تغــرّ بعــد ســنوات. وفيمــا كان المركــب 

ــا،  يقــترب مــن المرفــأ، أثنــاء عودتنــا، ألقــى رجــل، يرتــدي رداءً كهنوتيًّ

صليبًــا في المــاء، وطبطــب عــى ظهــر أحــد الشــبّان كأنمــا يقــول لــه “هيّــا 

عجّل”. نضا الشاب معطفه وألقى به إلى سيدة واقفة جنبه، وكان 

يرتــدي تحتــه لبــاس البحــر، ثــم رســم علامــة المصلــوب وقفــز إلى الـمـاء.

لــم أفهــم مغــزى ذلــك، حســبته لعبــةً، ولبثــت فاغــر الفــم، مرتعبًــا، 

خشــية أن يغــرق الشــاب، لكــن أبــي طمأننــي:

ومــدرَّب  ماهــر  عــوّام  الشــاب  أرثوذكــي،  طقــس  إنــه  تخــف،  لا   – 

عــى الغطــس، ســيلتقط الصليــب مــن دون إبطــاء كمــا يلتقــط الخبّــاز 

الشــعرة مــن العجــن.

– ألا تفترسه أسماك القرش؟

– أســماك القــرش لا تقــترب مــن الشــاطئ إلاّ إذا جــرى اســتفزازها، أو 

شــمّت رائحــة الــدم.

تــلاشى خــوفي قليــلًا، وبقيــت متمسّــكًا بمعصــم أبــي، لا تفــارق عينــاي 

ملوّحًــا  رأســه  الشــاب  أخــرج  حتــى  دقائــق  انقضــت  إن  ومــا  الـمـاء، 

الشــاطئ. صــوب  يســبح  وصــار  بالصليــب، 

أدهشني في حينها امتداد البحر عى مدى البصر، حسبته من دون 

نهايــة مثــل الســماء، ولــه روح مثــل الكائنــات الحيــة، ينــام، ويــأكل، 

ويضحــك، ويمــرض، ويجلــس القرفصــاء، ويغرينــي بــأن أعقــد معــه 

صداقــةً أزليــةً. بعدئــذ صــرت مســكونًا بــه، لا أســتطيع منــه فــكاكًا، 

بعــض  وفي  والفينــة،  الفينــة  بــن  أحلامــي  في  لي  يــتراءى  يلازمنــي، 

الأحــلام كان يتحــوّل إلى ســرير مائــل أســتلقي عليــه، دون أن ينــزاح 

جســدي عنــه، وكأنــه صفيحــة مغناطيســية وأنــا قطعــة حديــد.

في المدرســة أصبــح البحــر موضوعــي الأثــر خــلال حصــة الرســم، مــا 

إن يقــترح المعلــم عــى التلاميــذ رســم منظــر طبيعــي حتــى أســتحضر 

لا إراديًّــا منظــرًا للبحــر مفتــوح الأفــق، وأهــب الســماء لونــه الرصــاصي 

مركبًــا  أو  ســفينةً  أمواجــه  فــوق  كنــت أجعــل  مــرة  كل  وفي  الفاتــح. 

شــراعيًّا، أو أســتنبت عى ســطحه زوارق صغرةً ذات ألوان مختلفة 

مرشــد  يســألنا  كان  كلّمــا  بــل  فحســب،  هــذا  ليــس  الزنابــق.  تشــبه 

أقــترح،  كنــت  نفضّلــه في رحلتنــا المدرســية  الــذي  عــن المــكان  الصّــف 

خمّــن  ذلــك  وبســبب  البحــر،  شــاطئ  يكــون  أن  عــى  ألــحّ،  وأحيانًــا 

أننــي ســأنتهي إلى أن أكــون بحّــارًا. أمــا زمــلائي فقــد كانــوا يســمعونني 

تعليقــات غريبــةً، فريــق يقــول إننــي ســأصبح عالِــم بحــار ومحيطــات، 

ميخائيــل الملعــون  بحريًّــا.  ســأصبح ضابطًــا  إننــي  يقــول  وفريــق آخــر 

فقــط شــذّ عنهــم، ظــل مــدةً يــردد بخبــث أننــي ســأكون صيّــاد ســمك. 

زعلت منه بالطبع وقاطعته وصرت أرفض أن يرافقني إلى المدرسة، 

أو يســر جنبــي أثنــاء إيّابنــا، ولــم أغفــر لــه إلاّ بعــد أن أتى إلى شــقتنا 

صحبــة أبيــه واعتــذر منــي. بعدئــذ راح يتملّقنــي، ويتمنــى لي أن أكــون 

مهندسًــا بحريًّــا. ســألته:

– هل تعرف ماذا يعمل المهندس البحري؟

لم يحِر جوابًا.

– لِمَ تتمنى لي أن أكونه إذن؟

– أبي لقّنني.
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كان أبــوه جــورج ميكانيــي ســيّارات ماهــرًا، كريــم النفــس، يقدّمــه 

أبــي عــى جميــع أصدقائــه، ولــم يكــن يحلــو لــه الســهر إلاّ معــه، تــارةً 

عنده وتارةً عندنا، وفي أحيان متباعدة كانا يترافقان إلى بيت صديق 

ثالــث في نفــس الحــي الــذي نقيــم فيــه، رغــم اعتراضــات أمــي. يذهبــان 

ويعــودان ســرًا عــى أقدامهمــا، وكثــرًا مــا كان العــم جــورج يصلّــح 

عطلات سيارتنا من غر مقابل، قبل أن يترك أبي السياقة إثر حادث 

اصطــدام ارتكبــه في ليلــة شــتائية مثلجــة، ونجونــا منــه بأعجوبــة.

حــن بلغــت ســنّ الشــباب أخــذت أمــي إلى البحــر مــن دون انقطــاع. 

أشــعر بأنــه يدعــوني يوميًــا إلى حــدّ خلــت أننــي أنحــدر مــن ســلف كان 

طوطمهم أحد مخلوقاته، وأن الفردوس الذي يغرينا به الله عائم 

عى ســطح البحر. لم يفلح هجر الصيف، ولا الصقيع، ولا الهواء 

لاذع الــرودة في منعــي مــن الذهــاب إليــه، أو إخمــاد جــذوة عشــقي 

لــه، أو ردع ســطوته عــيّ.

كان الشــاطئ وقتهــا يبعــد ثلاثــة كيلومــترات عــن الحــي الــذي نســكن 

فيــه، أقصــده راجــلًا أو بســيارة أجــرة، أمــا اليــوم فهــو عــى بعــد ســبعة 

كيلومــترات عــن الحــي الــذي انتقلنــا إليــه.

لرؤيــة  البحــر  أعمــاق  إلى  أغــوص  أن  أتمنــى  صــرت  الســن،  تلــك  في 

أســرارها  مكامــن  واســتجلاء  أغوارهــا،  فيهــا، وســر  الحيــاة  أشــكال 

عظيمة الشأن، وأحظى بمشاهدة العروض المذهلة للأسماك ذات 

الألــوان الزاهيــة، التــي اعتــاد الغواصــون عــى تســميتها “الراقصــات 

الإسبانيات” لأن عروضها تذكّرهم برقصة الفلامنكو الشهرة، رغم 

أنهــا تؤديهــا وقــت الهــروب مــن الكائنــات البحريــة المفترســة.

دفعنــي ولعــي بالبحــر إلى مشــاهدة كل مــا يقــع في يــدي مــن أفــلام 

تجــري أحداثهــا عــى شــواطئه أو عــى ســطحه أو في باطنــه، وقــراءة 

وأســتعر  بعضهــا،  أشــتري  كنــت  عالمــه.  عــن  تتحــدث  التــي  الكتــب 

بعضها الآخر من المكتبة العامة، حتى أن أمينتها، السيدة شرمن، 

كانــت تجهّــز لي مجموعــة روايــات، حســب ذائقتهــا، معتقــدةً أنهــا 

مرتــن في  أو  مــرةً  إليهــا  ذهابــي  موعــد  يحــل  أن  قبــل  تلبــي رغبتــي، 

الشــهر. أحيانًــا كانــت تمتــدح قســمًا منهــا عــى نحــوٍ مفــرط، خاصــةً 

تلك التي قرأتَها أو قرأتْ مقالات عنها في مجلة أو صحيفة. والحق 

مــدح  في  أصابــت  أخــرى.  مــراتٍ  وتبالــغ  مــراتٍ  تصــدق  كانــت  أنهــا 

فيهــا  البحــر  يحــظَ  لــم  روايــات  عــى  إطرائهــا  في  وأخفقــت  بعضهــا، 

يســتحق. التــي  الإبداعيــة  بالصــورة 

ألوانًــا عديــدةً مثــل  قــرأت تخيّــلات الأدبــاء أن للبحــر  مــا  مــن أجمــل 

ألوان أسماكه ونباتاته، رماديًّا عند انبلاج الفجر، أبيض في الصباح 

مثــل النــوارس، أزرق في الظهــرة مثــل الســماء، لازورديًــا في العصــر، 

أصفر أثناء الغسق مثل لون الياقوت، وأسود في الليل مثل قطرات 

الجحيــم، وثمــة ضــوء أخضــر يظهــر، ثــوانَي قلائــل فقــط، عنــد التقــاء 

أشــعة الشــمس بســطحه أثنــاء الشــروق والغــروب. لكــن مــن أعجــب 

مــا قــرأت أنــه يكــون بلــون الكريولــن الحليبــي المخضوضــر في الصبــاح، 

وفي المســاء مثــل ثمــرة أفــوكادو مقســومة تتوســطها البــذرة الكبــرة 

الحمــراء.

قلــت فلأجُــرّب، ذهبــت إلى الشــاطئ في كل هــذه الأوقــات، ومكثــت 

يظهــر،  لــم  ذلــك  مــن  شــيئًا  لكــنّ  أكــر،  أو  ســاعة  نصــف  مــرة  كل 

فأقنعــت نفــي “لا بــأس، لعــل المــكان غــر مناســب، أو ربمــا يحــدث 

الأمــر في بعــض البحــار وليــس في كلّهــا”. إلاّ أن أغــرب منظــر رأيتــه كان 

قبيــل فجــر يــوم صيفــي، عندمــا بــدأ القمــر يلفــظ آخــر ذرات النــور عــى 

الـمـاء. قلــت في دخيلتــي إنــه أفضــل وقــت للســمر عــى الشــاطئ لــو أن 

الظــروف الأمنيــة تســمح بذلــك.

بعد سنوات، إثر تخرجي في الجامعة، حققت أمنيتي في النزول إلى 

باطــن البحــر. ســافرت إلى عمّــان ســائحًا، رفقــة صديــق لي، ومنهــا إلى 

خليج العقبة. حجزنا غرفةً في قارب غوّاصة، ذات واجهات زجاجية 

مكّنتنــا مــن مشــاهدة أشــكال الحيــاة البحريــة تحــت المــاء. كانــت رحلــةً 

قضينــا  “نيبتــون”،  يســمونها  التــي  الغواصــة  تلــك  جــوف  في  رائعــةً 

خلالهــا ســاعةً ونصــف الســاعة في أجمــل مواقــع الشــعاب المرجانيــة. 

لكننا لم ننعم للأسف بمشاهدة “الراقصات الإسبانيات”، بل رأينا 

ســلاحف كبــرةً بحجــم البشــر ذات زعانــف مرقطــة كســتنائية اللــون 

تشــبه جلــد الزرافــة.

كنت أرغب في دراسة علم البحار، بيد أن عدم وجود هذا التخصص 

في جامعة أرابخا حال دون تحقيق رغبتي، كما أني لم أفلح في نيل 

بعثة أو منحة دراسية خارج البلد. يا حسرتي، من أين لي الواسطة؟ 

في حــن أننــي أعــرف طالبًــا مــن مدينتــي، أنهــى الثانويــة معــي، انتــزع 

هــذا  لدراســة  بفرنســا  “نانــت”  إلى  بعثــةً  النافــذ سياســيًا،  أبــوه،  لــه 

العلــم، رغــم أنّ درجاتــه في البكالوريــا كانــت أقــل مــن درجــاتي. وقــد 

الدراســة  بمقــررات  مســتمتع  أنــه  يغيضنــي،  كمــن  مــرةً،  لي  كتــب 

وموادها التي تشتمل عى علم الأحياء البحرية، والأنظمة البيئية، 

وجيولوجيــا  الصفائــح،  وتكتونيــات  البحريــة،  والتيــارات  والأمــواج 

قيعــان البحــار، وغــر ذلــك الكثــر الكثــر، وأكــد أنــه ســيحصل عــى 

دروس عمليــة في المحيــط الأطلــي الــذي يبعــد عــن المدينــة خمســن 

كيلومتًرا. وحن نال تلك الدروس أرسل لي صورًا له صحبة طالبات 

مــن جنســيات مختلفــة، ولــم ينــس بالطبــع إغاضتــي أكــر بــأن أرفقهــا 

ببضع صور التقطها عى الساحل يحتضن فيها فتاةً شقراء ترتدي 

البكينــي، قائــلًا إنهــا حبيبتــه، ومــن أسُــرة باريســية عريقــة، وســيقترن 

بهــا بعــد التخــرّج، ويعيــش معهــا في فرنســا. وختــم كلامــه بعبــارة 

اســتفزازية “لا جــدوى مــن العــودة إلى العــراق البائــس”.

رغــم تعلّقــي بالبحــر أؤثــر أكل أســماك النهــر عــى أســماكه. وليــس في 

هذا ما يثر استغرابًا، هكذا ألفيت نفي منذ طفولتي، فجَدّي لم 

يكن يلتذّ بالسمك المشوي إلاّ إذا كان من تلك الأنواع التي تصطادها 

شِــباك الصياديــن في الأنهــر، مثــل “القطّــان” و”البنــي” و”الســمتي” 

ســاخن  تنــور  خبــز  المائــدة  عــى  يرافقــه  أن  شــريطة  و”الشــبوط”، 

وطرشي )مخلل( وعَنبة وصحن خضار، ويعقبه شاي مهيّل. وجريًا 

عــى عــادة معارفنــا المســلمن، كان يــوم الأربعــاء هــو اليــوم المفضّــل 

لتناولــه، لأنــه يجلــب الــرزق حســب الاعتقــاد الشــائع.

الجيــب، إلى  لنــدن، ممتــئ  قــادم مــن  ابــن عــم لي  قبــل مــدة دعانــا 

مطعــم متخصــص بالســمك المســقوف والدجــاج بالتنــور، ولا أدري 

كيــف أقنــع أبــي بــأن يجــرّب ســمك القــاروص )الســيباس( البحــري، 

المســتورد لا أدري مــن أيــن. ومــا إن التهــم أول لقمــة حتــى أزاح الطبــق 

مــن أمامــه وقــال ممتعضًــا “هــذا خــراء وليــس ســمكًا”، ونــادى عــى 

أنــا  أمــا  نهريــةً.  لــه ســمكةً  أن يشــوي  منــه  صاحــب المطعــم، وطلــب 

وأمــي فقــد أكلنــا القــاروص عــى مضــض مجاملــةً لابــن عمــي. وحــن 

خرجنــا ســألته “أيــن تعيــش هــذه الســمكة؟” قــال “في البحــر المتوســط 

والبحر الأسود والشواطئ الأوروبية من المحيط الأطلي”، وأضاف 

الســرطان  مــن  تحمــي  أنهــا  مــع  عمــي،  يحبّهــا  لــم  “لِــم  مســتغربًا 

وتحافــظ عــى صحــة القلــب والشــراين”.

روائي من العراق
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الأمتعــة  الأمــن  رجــال  وضــع  لقــد  أنتظــر،  يجعلنــي  مــا  يبــقَ  لــم 

بالطائــرة، ودسّــت هــي بدورهــا تذكــرة الســفر ومــا تبقــى مــن المــال في 

حقيبتها الجلدية ذات الشرائط اللامعة، وأخرا، قالت عى سبيل 

الوداع: سنلتقي يوماَ في ظروف أفضل مما أنتم فيه الآن، وطبعت 

عــى خــدي قبلــة لا يمكــن وصفهــا، أتذكــر في تلــك اللحظــة إحساســها 

جيــدا، كيــف كانــت ترُاقــب المســافرين في صالــة الانتظــار، أكاد أســمع 

دقــات قلبهــا، ارتباكهــا، حركاتهــا المرتعشــة وهــي تقلــب الموبايــل بــن 

يديها وتضرب بحذائها الأسود عى الأرض مثل مهرة غر مروضة، 

سيظل هذا المشهد ملتصقاً بذاكرتي ما دمت قادراً عى فعل التذكر.

باحت لي قبل يومن من سفرها: من الآن لن يكون هناك اضطرابات 

عاطفيــة، لا ألــم، لا بــؤس، بــل ســعادة مطلقــة، ســأركل زوجــي عــى 

عجيزتــه، لا أريــد رجــلا مثــل دميــة ماركيــز، يجلــس طــول الوقــت عــى 

كــرسي ويقــرأ في جريــدة، ثــم أمســكت يــدي بعنــف وقالــت: يجــب أن 

تعرف أن الحياة مع رجل أقرع، صاحب فم كريه، يتبول في ملابسه 

الداخليــة، شيء، والفظاظــة والبلاهــة والملــل وقلــة الإحســاس شيء 

آخــر تمامــا. نعــم، يلزمــك أن تكــون مجنونــا لــترى العالــم بشــمولية 

تلــك  في  بالبــكاء.  وأجهشــت  ذراعيهــا  بــن  رأســها  دفنــت  تامــة… 

اللحظــات ظننــت أني المســؤول عــن الحالــة التــي وصلــت إليهــا، ورأيــت 

مــن الضــروري أن أعالــج الأمــر بطريقــة مرحــة، ولأني أعــرف عشــقها 

للفــن، وبصــورة خاصــة أعمــال هــري ماتيــس، قلــت لهــا:

ذات يــوم زار بيكاســو أحــد المعــارض، فقالــت لــه راهبــة متذمــرة ســيد 

بيكاسو: ما دمت هنا، أريد أن أقول لك شيئا، هنا الجميع يعطون 

آراءهــم العشــوائية، ذات يــوم تضايــق الســيد ماتيــس، فالتفــت إلّى 

قائــلا: أيتهــا الراهبــة، شــخص واحــد لــه الحــق ينتقــدني، أتســمعن؟ 

بيكاســو  فقــول ذلــك للآخريــن؟ فاتخــذ  بيكاســو.. واللــه طبعــا،  هــو 

طابعــه المحملــق، وقــال: ولمــاذا لا يقــول اللــه ذلــك للآخريــن.

كالعــادة، ابتســمت عنــد ذكــر ماتيــس وأطرقــت قائلــة: نعــم! حينمــا 

تنظــر إلى اللوحــة اقطــع لســانك، هــذا مــا أفعلــه دومــا أمــام ألوانــه 

المتوحشــة، وظلالــه الفاقعــة، لــذا، كان عــيّ أن أجعــل حيــاتي مثــل 

بأظفــاري  أخــدش  وأن  العالــم،  في وجــه  مشــرعة  ماتيــس(  )نافــذة 

أحطــم  المــرآة،  أمــام  عاريــة  أرقــص  أبتهــج،  أصيــح،  القطــط،  مثــل 

جميــع الترتيبــات والأذواق الفظيعــة، لــؤم الأزواج، وقاحــة الصبيــة، 

الذيــن لا ينفكــون عــن تدويــر الحقائــق وتشــوية  مراهقــة المســؤولن 

وجه العالم، ثمة أشياء خارقة من حولنا، لا يمكن تفسرها، ثمة 

أشــياء قاتمــة، كالليــل البهيــم، نلمســها حــن تســوء الأمــور، لدرجــة 

تجعلنــا نشــعر بــأن الحيــاة قبيحــة جــدا، قبيحــة مثــل مؤخــرة زوجــي 

التــي تشــبه مؤخــرة البغــل.

لقــد كان كلامهــا عــن زوجهــا رغــم كريائهــا يختــزل بصــورة مــا، كل 

انتهــاك  في  العنيفــة  الرغبــة  والرعــب،  العجــب  العالــم،  تناقضــات 

المتعــة  النائــم،  القضيــب  الشــبق،  الفحــش،  الإحســاس،  اللــذة، 

الفاتــرة، كل هــذا يُبعــث بعقلهــا، وهــي تتحــدث بعينــن ثابتيــن كمــا 

بوتريهاتهــا.    أكــدت لي، وبشــكل  )فريــدا كهلــو( في إحــدى  أنهــا  لــو 

لــم يكــن جديــدا،  قاطــع، أن ســبب احتقارهــا لزوجهــا ابــن العاهــرة 

وإنمــا منــذ عشــر ســنوات، في أحــد ليــالي فصــل الصيــف، كانــت ترتــدي 

ثوبــا مــن الحريــر، عــاري الكتفــن، وكان زوجهــا بالمكتــب يعمــل مــع 

مــع  تجلــس  أن  منهــا  وطلــب  عليهــا  دخــل  فجــأة  بالعمــل،  رئيســه 

ضيفــه عــى انفــراد، ودون ســابق معرفــة، ومــن يومهــا، بــدا لهــا أن 

شــعورا مــن الخيبــة والقلــق والنفــور يغمرهــا، وأصبحــت تنظــر إليــه 

باشــمئزاز واحتقــار لا حــد لــه، ولا أنكــر، بــدأت أفهــم، لدهشــتي، وأنــا 

أصغــي لكلماتهــا دون أن أتكلــم، الصرخــة اليائســة، ألــوان الطابــع 

الجنائــزي في فــن ماتيــس، العشــق والانتقــام في شــعر لوتريامــون، 

لقد كان كلامها يكشف كينونة التأمل وهشاشة المعنى: أن نكون أو 

لا نكون، أليس العالم يتألف من تلك الفوضى الخلاقة، والعدمية 

والشــعور بالتجــذر بــدل الاقتــلاع بحســب تعبــر ســيمون فايــل.

حينما غادرت، رحتُ أفكر عر الأزقة، وأنا أروح وأجيء تحت رذاذ 

المطر، وأتساءل بشهية لا تعرف الاكتفاء، هل من الممكن أن يطيب 
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خاطرهــا حالمــا تعــود إلى بلادهــا، ومــن يــدري؟ ربمــا ســوف تستســلم 

لي  يبــق  لــم  جانبــي،  ومــن  الرتيبــة،  والفظاظــة  المحتملــة  للتغــرات 

ســوى الســؤال عنهــا، رغــم قناعتــي التامــة، بأنــه: يجــب عــى الـمـرء ألا 

يســتدرك مــا كان قــد افلــت منــه. فالرغبــة الجنســية، التعــدد، حــب 

بمــا في ذلــك  الكائــن، كل هــذه الأشــياء  الــذات، الإخفاقــات، قيمــة 

قضايــا الحــب ليســت ملكنــا، وإنمــا للآخــر، ومــن أجــل الآخــر.

كاتب من ليبيا
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ترمــي  تنتهــي.  لا  التــي  بلعبهــا وحركاتهــا  الغرفــة  تبهــج  زينــة  كانــت 

دميتهــا الى أعــى حتــى تــكاد تلامــس ســقف الغرفــة وتعــود تســقط 

الصغــر  الفــرح والســعادة. كان أخوهــا  غايــة  وهــي في  فــوق رأســها 

يشــاركها في اللعــب. يرفــع بــدوره لعبــا أخــرى ويرميهــا أيضــا إلى أعــى 

ولما تسقط بسرعة يختبئ وراء أخته خوفا منها. فجأة سمع انفجار 

غر بعيد من البيت، تزعزعت أركان الغرفة الصغرة ورمى الطفل 

الصغــر بجســمه الطــري بــن أحضــان أختــه وهــو يصــرخ: أنــا خائــف. 

أنــا خائــف.

احتضنته أخته زينة واختبآ تحت السرير، وهمست له:

-لا تخف. ماما تقول لي دائما، لما تسمعي صوت الانفجار، اختبئي 

تحت السرير ولن يصيبك مكروه.

توشــحت الســماء باللــون الأبيــض مــن كــرة الانفجــارات، أخــذت زينــة 

الســرير وتحــاول أن ترمــي بنظراتهــا المليئــة  النظــر مــن تحــت  تســرق 

بالخــوف والانزعــاج والفضــول خــارج النافــذة التــي ظلــت مفتوحــة، 

مــازال يســتوطن ســماءهم وأرضهــم. بعــد  هــل اختفــى الانفجــار أم 

فــترة مــن القصــف المدمّــر عــادت الســماء إلى لونهــا الطبيعــي. كانــت 

زينــة ترغــب في اللعــب مــن جديــد. والضحــك مــن جديــد لأن الحيــاة 

التــي بداخلهــا كانــت أقــوى مــن كل الانفجــارات. وقــد تعــودت عليهــا 

منــذ كانــت في المهــد. حكــت لهــا أمهــا، أنهــا يــوم ولادتهــا، نزلــت قــرب 

البيــت قنبلــة وأحــدث ثقبــا كبــرا في الأرض حتــى ظنــت أنهــا النهايــة 

وســتفتح الأرض وندفــن تحتهــا.

عاد هدوء الليل الطبيعي، سكتت القنابل. صمت موشوم بالحذر 

والخــوف. دخلــت الغرفــة امــرأة، تلهــث وتنــادي عــى زينــة وأخيهــا. 

ســقطت أرضــا مــن الفــرح المنــزوع مــن القنابــل والانفجــارات، لمــا رأتهمــا 

تحــت الســرير ودون إصابــات. لحظــة احتضــان توقــف عندهــا الزمــن، 

وأخرســت كل القنابل التي كانت تســتهدف حيّهم. وعادت أدراجها 

وأخطــأت الهــدف.

عــادت زينــة للعبهــا، تنتصــر للحيــاة وللطفولــة. ترمــي بدميتهــا، ولا 

الغرفــة  أرض  يــدك  الصغــر  أخوهــا  وكان  الأرض.  تلامــس  تتركهــا 

دكا مــن كــرة الفــرح بالنجــاة وعــودة الحيــاة للعبهــم. بالقــرب مــن 

بيتهــم، بيــوت أخــرى تلتهــب بالهــرج والمــرج وصيــاح الأطفــال. أطلــت 

زينــة مــن النافــذة، رحلــت تلــك الظلمــة الحالكــة، كان صباحــا ليــس 

كل الصباحــات. مشــرقا بشــمس ذهبيــة ترمــي خيوطهــا دون بخــل 

وتلامــس أجســاد الصغــار والكبــار. دبــت الحيــاة مــن جديــد في حيهــم. 

اســتيقظ كل الأطفــال، فرحــت زينــة لمــا رأت صديقــة لهــا تشــاور لهــا 

مــن النافــذة المقابلــة لبيتهــم. أظهــرت لهــا دميتهــا هــي الأخــرى، وبدأتــا 

في رمــي الدمــى مــن جديــد مــع ضحــك وابتهــاج ســيطر عــى كل الحــي. 

بالجانــب الآخــر، امتــلأت الســطوح بأطفــال آخريــن، كأنهــم ينتقمــون 

التــي حرمتهــم مــن طفولتهــم. احتضنتهــم أشــعة  الحــرب  لســنوات 

العالــم  الوهــاج واعتقــدوا ككل أطفــال  بــن نورهــا  الشــمس ونامــوا 

المعلقــن بــن الســماء والأرض، أن الشــمس أتــت لتكــون جــدارا عاليــا 

وشــامخا يمنــع عنهــم كل انفجــار وكل تدخــل غاشــم في حيهــم.

في لحظــة مــن الزمــن، غبــار كثيــف اســتوطن المــكان واســتحالت معــه 

والعبــاد  الزمــن  ظلــم  مــن  أثقــل  وثقيــل  رهيــب  صمــت  حــل  الرؤيــا. 

كل  صــوت  اختفــى  النافــذة،  مــن  زينــة  صديقــة  اختفــت  والحــكام. 

الأطفــال الآخريــن عــمّ غبــار قاتــل احتــل المــكان. انهــارت كل الســطوح 

الكهــوف.  بظلمــة حالكــة ولا ظلمــة  الوهــاج  النــور  ثانيــة. اختلــط  في 

الـمـرأة تنــادي: زينــة، زينــة؟ أيــن مــا وجــدت زينــة، يكــون معهــا أخوهــا 

الصغــر. كانــت زينــة تحــت الأنقــاض. ظهــرت يدهــا تتحــرك بصعوبــة 

وتحاول أن تسمع صوتها لأمها. يدها مرفوعة فوق التراب المتراكم، 

اشــرأبت بعنقهــا، تزيــل كل الشــوائب المتراكمــة عــى وجههــا، نظــرت 

زينــة إلى يدهــا والابتســامة تزيّــن ملامحهــا الطفوليــة، وكأنهــا شاشــة 

الحــي، ورأت صديقتهــا  كبــرة، رأت مــن خلالهــا لعــب كل أطفــال 

تنــادي عليهــا مــن النافــذة. رأت أخاهــا الصغــر يرمــي بلعبــه إلى أعــى 

وتسقط فوق رأسه ويهرول وينادي عليها. ورأت مساحات شاسعة 

مــن الخضــرة وشــجر الزيتــون ولعــب الأطفــال هنــا وهنــاك بلعبهــم 

المختلفــة. ابتســمت زينــة ونامــت بــن أحضــان أمهــا.

كاتبة من المغرب
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– يا رب، نجيني.. يا الله، احفظني.

صوت كالأنن، بل أشد وطئا يطرق أذني، يخلخل نومي، يجعلني 

أرى أطفــالا عريــا يحضنــون بعضهــم بعضــا، وقــد ارتجــت أوصالهــم، 

في  المســودة  الدامعــة  أبصارهــم  وانحصــرت  جلودهــم،  وتعرقــت 

الســماء. وأنــا غــر بعيــد عنهــم أرتجــف وأبــي دون أن أعــي ســببا لهــذا 

الحــزن الــذي يعصــرني.

قبضــة  بصــدري  ارتطمــت  وقــد  فجــأة  وتتوقــف  حــولي  الأرض  تــدور 

لعينــة.

أقفز مفزوعا في سريري، جسدي مبلل كلية، وكأن دلوا من العرق 

أهرق عيّ اللحظة.

الأنــن الطفــولي يــتردد دائمــا عــى جــذران حجــرة نومــي محدثــا صريــرا 

كيــاني،  كل  منــه  فيقشــعر  الحديديــة،  بمخاطيفــه  ينخــزني  رهيبــا، 

وتنتصــب شــعرات جلــدي.

أنــر الحجــرة، أنظــر إلى ســاعة الحائــط، إنهــا الثالثــة صباحــا بالتمــام.. 

الســرير..  طاولــة  فــوق  المحمــول  هاتفــي  بســاعة  الوقــت  مــن  أتأكــد 

ســيان.. الوقــت 

الأنن يزداد حدّة، أتفقد زوجتي، أراها كعادتها ملفوفة كالميت في 

غطائهــا الصيفــي تغــط في نومهــا العميــق. أهــم بإيقاظهــا لأســألها عــن 

مصــدر الصــوت، غــر أني أتراجــع، أصغــي الســمع، الصــوت يــأتي مــن 

خــارج الحجــرة.

أحمل جســدي العاري المنهك بســرعة، وأخرج وقد تملكني الخوف 

بــاب  أفتــح  يــزداد،  نبــي  المظلــم،  الــرواق  في  أهــرول  أولادي.  عــى 

غرفتهم، أنر المصباح.. كل شيء عى ما يرام. يا الله كم يستهويني 

النظــر إليهــم وهــم نيــام، كأني أمــام ثلاثــة مــن الملائكــة المكرمــن.

اتــكأت عــى البــاب وزفــرت حامــدا اللــه، غــر أن الأنــن الطفــولي تــردّد 

مــرة أخــرى. لكــن هــذه الـمـرة أكــر رقــة، كأنــه صــوت طفــل كليــم، لــم 

يتجــاوز الخامســة مــن العمــر.

– اللعنة، من أين يأتي هذا الصوت؟

كــررّت المعوذتــن وآيــة الكــرسي بصــوت خفيــض وأنــا أتفقــد الحجــرات 

مصــدر  عــى  أعــر  أن  دون  الأخــرى  تلــوى  الواحــدة  المتبقيــة  الثــلاث 

الأنــن..

أعدت البحث مرة ثانية وقد بدأ نفي ينعصر في صدري، وانتابتني 

كحة أوقفتني لثوان، اتجهت إلى المطبخ. فتحت دولاب السكاكن، 

وتسلحت بخنجر الجزارة.

 تقدمــت نحــو الحمــام، المــكان الوحيــد الــذي لــم أدخلــه بعــد، وكلمــا 

اقتربــت زاد الصــوت وضوحــا وانحصــارا وكأنــه يدلنــي إليــه.

توقفــت عنــد البــاب، أخــذت نفســا عميقــا، لملمــت كل رباطــة جــأشي، 

وفتحت الباب بحذر شديد. اشعلت المصباح، نظرت في دورة المياه، 

ثــم ولجــت الـمـرش لأصطــدم بوجــه ظهــر بغتــة أمامــي، تراجعــت إلى 

مــن  لوقعــت  خلفــي  البــاب  انغــلاق  ولــولا  مفزوعــا،  بســرعة  الــوراء 

طــولي.

أشــهرت خنجــري، وركــزت كل انتباهــي في الوجــه أمامــي. لــم أصــدق 

عينــي أول الأمــر..

يا لي المسخرة، إنه وجهي في المرآة. “تبا لك من جبان!”.. قلت معاتبا 

نفي.

لملمــت نفــي، وتقدمــت مبتســما نحــو المــرآة.. إلا أن وجهــي اســتحال 

إلى  الـمـرش  واســتحال  الســابعة..  في  كنــت  يــوم  إلى وجهــي  ثــوان  في 

جــدران حفــرة الطبــخ في دارنــا القديمــة. الســواد والظلمــة والحــرارة 

المنبعثــة مــن الجمــر المنطفــئ حديثــا تحاصــرني.

كل أطــرافي ترتجــف، أبعــدت قدمــي الحافيــة عــن الجمــر وأنــا أحــاول 

الحفــرة،  فتحــة  مــن  المتســلل  البــدر  نــور  عــن  بعيــدا  نفــي  إخفــاء 

الحفــظ. اللــه  ســألت  كتيــم  وبصــوت خافــت 

جرسه الخشن كتكشرة الذئاب يرعد الدار.

– أين هو ولد الحرام، أين يختبئ؟

– لا بد أنه في بيت الحمر.

– يا رب احفظني وأعط زوجة أبي حبة في اللسان.. قلت وأنا أسمع 
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دقــات نبــي تتســارع، محــاولا في نفــس الوقــت لجــم ارتعــاش كل 

أوصــالي..

 وضعــت كفــيّ عــى أذني حتــى لا أســمعه وهــو يقلــب الأشــياء بحثــا 

عني.. عضضت لساني حتى لا يفضحني. نظرت إلى الجمرات تصفرّ 

وتحمــرّ كلمــا مــرت بهــا نســمة هــواء. كانــت تبــدو لي كعيــون ذئــاب 

الفرصــة.  لهــا  تســنح  حــن  عــيّ  لتنقــض  الرمــاد،  تحــت  بــي  تتربــص 

فأغمضــت جفنــيّ، لأبعــد الصــورة المرعبــة عنــي.

فكرت بتسليم نفي، لكن مشهد حزام الردعة وهو يعلو وينهال 

عــى جســدي النحيــف ناحتــا أخاديــد غائــرة تتفجــر دمــا وألمــا لا يطــاق 

كبّلتنــي، وســمّرتني في مــكاني.

أمي قبل أن يرفعها الله الى السماء، كانت تخبئني هنا، وتخرجني 

هــذا  إلى  يكرهنــي  لــمَ  أدري  لا  ويــرد غضبــه.  الفجــــــر  يطلــع  أن  بعــد 

الحد، كأني ربيبه أو يتيم أجر عى إعالته. أمي هي الأخرى لا تأمن 

غضبــه، فكــم مــن مــرة أصبحــت مدرجــة بالكدمــات.
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أســررت لهــا وهــي تحضننــي في فــراش موتهــا أني ســأثأر لهــا، وأدفّعــه 

ثمــن ظلمــه.. ثــم بكيــت بمــرارة في حضنهــا البــارد. بــت فــوق قرهــا ليلــة 

دفنها. لم ترعبني الكلاب النابحة ولا الذئاب المتربصة. كنت أقول ” 

لتأكلني الذئاب، وأرتاح “. لم يقلق لغيابي، ولم يبحث عنّي. عندما 

عــدت فجــرا إلى الــدار لــم أجــده، علمــت أنــه بــات خارجــا كعادتــه مــع 

الحــولاء  )القجحومــة(  الكلبــة.  اليــوم زوجتــه،  التــي صــارت  الأرملــة 

ابنــة الحــرام. لا أعلــم مــاذا كان يعجبــه فيهــا، ربمــا مشــيتها الراقصــة 

الخليعــة وعينهــا الزرقــاء العمشــاء.

– أنت هنا يا بن كلب، تعال هنا.

محــاولا  أتكــوم  وأنــا  نحــوي،  الخشــنة  الســمراء  الكبــرة  يــده  ومــدّ 

أصيــح و  قبضتــه.  مــن  خفــة وحيلــة  مــن  ملكــت  مــا  بــكل  التملــص 

– والله لن أعاودها يا أبي، لن أعاودها يا أبي.

انتحبــت، اســتجديت رحمتــه، ومــا تبقــى مــن غريــزة الرّحــم. غــر أن 

يمــدّ نحــوي  الذئــب  رعبــي وتوســي زادا قلبــه غلظــة وغضبــه شــدة. 

مخالبــه، يزمجــر، يعــوي، وأنــا أنتحــب:

– إنه الحمار، الحمار هو من سقط.

وما إن أمسك بكتفي حتى سحبني بكل قوته ممرغا ظهري العاري 

في الجمــر، وأنــا أصيــح بــكل قــواي وأســتجدي عطــف زوجتــه الواقفــة 

غــر بعيــد، لعــلّ قلبهــا يلــن فتهــرول لنجــدتي.

نظــرت إلى أبــي مســترحما، فلــم أر غــر وحــش ضــار زاده نــور البــدر 

ســوادا. نظــرت إليـــــــه وأنــا ألعــن الحمــار الــذي وقــع فتســبب في كســر 

أبــي المســودة وهــي تنغــرز في كتفــي فتنهــش  الجــرة، وألعــن أســنان 

لحمــه، وتفتــح كل أبوابــي ليتلبســني العــذاب، حتــى اســتحال أنينــي 

صمتــا، ونظــري ظلمــة.

إلى زوجتــي  إلى وعيــي،  يعيــدني  يبلــل رأسي،  يلطمنــي،  البــارد  الـمـاء 

وهــي تمســكني مــن إبطــي لتســاعدني عــى الوقــوف مــرددة المعــوذات. 

صوتهــا يصلنــي خافتــا، ثقيــلا، والغشــاوة تحجــب الرؤيــة عنــي.

رويــدا، رويــدا، يتفتــح بصــري، لأجــدني أقــف عنــد ركــن المــرش بجانــب 

البــاب، وزوجتــي تحــاول إخراجــي مــن حالــة اللاوعــي، وأطفــالي حــولي 

يحدقــون فّي، وقــد ترقــرق الدمــع في عيونهــم وارتعشــت قســماتهم 

واصفــرت.

 

كاتب من الجزائر

قص
لي

كو
د 

ها
ن



77 العدد 79 - أغسطس/ آب 762021 aljadeedmagazine.com

القذيفة التي أضاءت السّماء فوق حيّنا، قصفت مدرستي. سقطت 

مدوّيــة فــوق الســطح عندمــا كنــتُ بصــدد ترتيــب بقايــا قذيفــة هــاون 

قــربُ خــزّان المــاء الــذي قُصــف هــو الآخــر قبــل أســبوع تقريبــا، وفاضــت 

مياهــه مثــل الطّوفــان، ليغــرق حيّنــا في كومــة ضخمــة مــن القذائــف 

والميليشــيات  المســلّحة  الفصائــل  وقذائــف  النّظــام  قذائــف  المتفجّــرة. 

والكتائــب المتقاتلــة. قضّينــا كامــل الأســبوع المنقــي، نترصّــد لحظــات 

الهجمــات  تــي  التــي  أو  الغــارات  تتخلّــل  التــي  القليلــة  الهــدوء 

الرّصــاص  وبقايــا  الحديديّــة  القطــع  بتجميــع  لنقــوم  العســكريّة، 

والخراطيــش وهيــاكل القذائــف المقصوفــة التــي جرفتهــا ميــاه الخــزّان 

الــذي كنّــا نشــرب منــه ونســتخدم مياهــه في الطهــي، والاســتحمام في 

بعــض الأحيــان.

انقسمنا إلى مجموعتن. الأطفال يقومون بتقريب القطع الحديديّة 

الفتيــات،  المختلفــة وتخليصهــا مــن الأوحــال بحــذر، ونقــوم، نحــن 

في  نُجمّعهــا  ثــم  القطــع،  نوعيّــة  حســب  والترتيــب  الفــرز  بعمليــات 

أكــداس منفصلــة عــن بعضهــا البعــض. رصــاص الأســلحة الرّشاشــة 

وخراطيــش البنــادق والقنابــل اليدويّــة في كــدس منفصــل. القذائــف 

والألــواح  المنفصلــة  الحديــد  قطــع  البعــض.  بعضهــا  فــوق  نرصّفهــا 

المعدنيــة المختلفــة نضعهــا في كــدس آخــر. يســتخدم الأطفــال قفــازات 

صنعوهــا مــن أكيــاس البلاســتيك، أمّــا نحــن الفتيــات فنحمــي أيادينــا 

بفســاتيننا أو بأكمــام قمصاننــا عندمــا نُمســك مــا يصلنــا مــن القطــع 

الملوّثــة.

عندمــا ترفــع فتــاة منّــا قطعــة حديــد بفســتانها لتضمّهــا إلى الكومــة 

التــي يجــب أن تركنهــا فيهــا، تُلقــي نظــرة محترســة عــى العــمّ مالــك 

أبوفرح الذي يجلس وراء طاولة الحديد ويصوّب نظراته الحادّة إلى 

مــا تحــت الفســتان. لا يختلــس العــم مالــك نظــرات التّحــرّش المؤذيــة، 

بــل يغرســها بوقاحــة، يُعرّينــا بنظراتــه المخترقــة، مثــل دمــى لا حــول 

لهــا ولا قــوة.

قالــت لي إحــدى الفتيــات، دون أن ترفــع ظهرهــا عــن قطعــة الحديــد، 

أبوفــرح لــم يعــد يخفــي نظراتــه الشّــرهة منــذ أصبــح يمنحنــا خمســة 

أمــركي.  دولار  ونصــف  دولارا  يعــادل  مــا  أي  اليــوم،  في  لــرة  آلاف 

رفعــت قذيفــة “آر بــي جــي” بفســتانها وأضافــت قائلــة بتأفّــف: تاجــر 

الخــردة القــذر، الــذي يبيــع مــا نجمعــه إلى معامــل الحديــد، يمنحنــا 

الورقة النقديّة الجديدة من فئة خمسة آلاف لرة بأصابعه المتّسخة 

ليوهمنا بأنّه ينقدنا أجرة سخيّة. ابن الكلب يشترط علينا ألاّ نلبس 

غــر الفســاتن ليســمح لنــا بالعمــل عنــده، ويمنعنــا مــن اســتعمال 

الأكيــاس البلاســتيكية لنحمــي أيادينــا. يأمــر الأطفــال بالانتشــار بعيــدا 

والانهمــاك في تقليــب الأتربــة والطــن بحثــا عــن الحديــد، ثــم يجلــس 

إلى طاولتــه أمامنــا نحــن، مــرّة يهــرش بطنــه المنتفخــة ومــرّة يداعــب 

شعر صدره أو يمطّط شواربه الكثّة بأصابعه، ونظراته لا تكفّ عن 

تعريتنــا، وهــي تمضــغ لحــم أفخاذنــا مثــل جمــل هــرم يلــوك النباتــات 

المالحــة.

دويّ صــوت انفجــار القذيفــة فــوق ســطح مدرســتي، لــم يمنــع الفتــاة 

من مواصلة حديثها، كأنّ شيئا لم يحدث. أنا نفي انتابني شعور 

غريــب، رغــم أنّ الفــزع جعلنــي أتســمّر في مــكاني مثــل قطعــة حديــد، 

إذ بدوت كمن يستمع إلى نورس صاخب، يعلو صوته تكسّر أمواج 

البحــر عــى الصخــور الصلــدة. ظللــتُ فزعــة لكنّنــي في نفــس الوقــت 

كنــت أصغــي بانتبــاه شــديد إلى كل كلمــة تقولهــا “فتــاة الآر بــي جــي”. 

هكــذا أســميتها بعــد أن أطلقــت عــيّ أنــا اســم “فتــاة الهــاون”.

 قبــل قصــف خــزّان الـمـاء، كان العــم مالــك أبوفــرح يختــي بنــا وحدنــا 

لساعات طويلة بعد أن يرُسل الأطفال إلى الأحياء المجاورة لتجميع 

كل مــا تلتقطــه أياديهــم مــن حديــد، ولا يعــودون إلّا عندمــا تمتــئ 

ذلــك،  دون  العــودة  عــى  يتجــرّأ  لمــن  والويــل  بالخــردة،  عرباتهــم 

فجميع الأطفال يعرفون أن العم مالك لا يتسامح أبدا ولا يتراجعُ 

عــن عقابــه الوحيــد، الحرمــان مــن أجــرة اليــوم. يقــول لهــم “مــادام 

بــاب  فــإنّ  الاقتتــال مســتمرا والحــرب مفتوحــة عــى كل الجبهــات، 

الــرّزق يظــلّ مفتوحــا، فــلا تحرمــوا أنفســكم مــن الــرّزق. اســتمرّوا في 
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عملكــم”. يقــول لهــم ذلــك في الصّبــاح، عندمــا يجــرّ الأطفــال العربــات 

مــن المســتودع ويســحبونها باتّجــاه طاولــة أبوفــرح، وهــو الــذي يقــوم 

بنفســه بتحديــد وجهــة كل عربــة وإعطائهــا شــارة الانطــلاق نحــو تلــك 

المنطقــة أو ذاك الحــي.

مالــك،  العــم  نفــوذ  تحــت  حيّنــا  مــن  القريبــة  والأحيــاء  كل المناطــق 

نحــن،  حيّنــا  في  الكبــر  المســتودع  الحربيّــة، وكان  الخــردوات  ملــك 

لذلك تأتينا جميع الفتيات من مختلف الأماكن الأخرى صباحا، في 

الوقــت الــذي يغادرنــا فيــه أترابنــا الأطفــال نحــو الأحيــاء الأخــرى، وفي 

المســاء، تغادرنــا الفتيــات عندمــا يبــدأ الأطفــال بالتوافــد تباعــا يجــرّون 

العربــات الثقيلــة.

بــي جــي” تســرد عــيّ هــذه التّفاصيــل وتقدّمهــا لي  كانــت “فتــاة الآر 

العــم  عنــد  العمــل  قواعــد  تلقينــي  تريــد  كأنّهــا  بالمعلومــات  مغلّفــة 
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مالك كما تناديه. لم أشــأ أن أقول لها إذا كان بهذه القســوة فلماذا 

تنادونــه العــم مالــك أبوفــرح؟ ســألتها في بلاهــة مصطنعــة، والفــزع 

ينهشــني عــى ســطح مدرســتي المتهــدّم، هــل الجميــع ينادونــه العــم 

بــي جــي”  ابتســمت “فتــاة الآر  فــرح؟  اســمها  ابنــة  لديــه  مالــك وهــل 

ســاخرة وأجابتنــي، الأطفــال لا ينادونــه كذلــك. بــل هــم لا يتحدّثــون 

العربــات  مــع  يوزّعهــم  عندمــا  برؤوســهم  يُومئــون  مطلقــا.  معــه 

وعندمــا يؤوبــون بهــا محمّلــة بالحديــد. حتــى عندمــا يُحــرم طفــل مــن 

أجــرة يومــه لا يحتــجّ ولا يتكلّــم. يعــرف أن مجــرّد نطــق كلمــة واحــدة 

مع العم مالك سيكلّفه الطرد النّهائي. إن الأطفال هنا مثل القطع 

الحربيّــة التــي تحوّلــت إلى خــردة.

تلــك  أليســت  الهــاون”  “فتــاة  يــا  قائلــة:  ســألتني  ثــم  قليــلا  ســكتت 

مدرســتك التــي ســقطت فــوق ســطحها قذيفــة الآن؟ أجبتهــا. نعــم. 

نعــم. إنّهــا مدرســتي. لقــد نســيت كــم مــرّة ســقطت عليهــا قذيفــة. لا 

عليك، يا “فتاة الآر بي جي”، قولي لي هل أننّ الفتيات من تنادينه 

العم مالك. سألتها وأنا أولّي وجهي عن الدّخان المتصاعد من سطح 

مدرســتي.

جميــع  ليــس  لكــنّ  أبوفــرح،  مالــك  العــم  نناديــه  مــن  نحــن  نعــم، 

الفتيــات مــن يفعلــن ذلــك. لــم أفهــم مــا تعنيــه “فتــاة الآر بــي جــي”، 

التي افتّر فمها عن ابتســامة تخفي الكثر من اللؤم. ســألتها مجدّدا 

لا  الفتيــات  جميــع  بــأن  تقصديــن  مــاذا  المصطنعــة،  البلاهــة  بــذات 

ّــرة. قالــت لي انتظــري دورك، عندمــا  يفعلــن ذلــك. لــم تجبنــي هــذه الم

وســتعرفن  أبوفــرح  مالــك  العــم  ســتنادينه  دميتــك  عــى  تحصلــن 

وانشــغلت  ذلــك  قالــت لي  فرحــك.  عــى  اصــري  هكــذا.  نناديــه  لمــاذا 

برفــع القذيفــة وهــي تشــمّر فســتانها وتتّجــه صــوب كــدس القذائــف 

لؤمــا. تــزداد  وابتســامتها 

أنا لستُ “فتاة الهاون”. أنا اسمي أفنان، وعمري ثلاث عشرة سنة. 

انقطعــت عــن الدراســة بعــد أن تعرّضــت مدرســتي إلى قصــف عنيــف 

بالقذائــف والصّواريــخ. والــدي قُتــل في غــارة ليليّــة عندمــا كان عائــدا 

من صلاة الفجر. قالت لي والدتي إنّ من قتلوه كانوا يترصّدونه أمام 

المسجد بعد أن اشتبهوا في موالاته لنظام الحكم. أعيش مع والدتي 

قــرب خــزّان المــاء الــذي انفجــر منــذ أســبوع. يــوم انفجــر الخــزّان وافقــت 

ومخلّفــات  الخــردوات  جمــع  في  مالــك  عنــد  أعمــل  أن  عــى  والــدتي 

حديثــا،  إليــه  انتقلنــا  الــذي  الحــي  هــذا  في  أحــدا  أعــرف  لا  الحــرب. 

ومدرســتي المقصوفــة، لــم تتســنّ لي مزاولــة الدراســة فيهــا. دخلتهــا 

مــرّة واحــدة. في الصّبــاح عندمــا رافقــتُ أمــي لإتمــام إجــراءات نقلتــي 

والتّســجيل، وفي مســاء نفــس اليــوم قُصفــت المدرســة وانهــار ســقفها 

وتحوّلــت ســاحة اللعــب فيهــا إلى حفــرة عميقــة.

لــم تجــد أمــي مــرّرا لتمنعنــي مــن الالتحــاق بالعمــل مــع الفتيــات في 

مســتودع مالــك. حياتنــا أصبحــت معلّقــة بخيــط رفيــع خاصــة بعــد 

تريــد  لا  أمــي  مدرســتي.  وقصــف  الـمـاء  خــزان  وانفجــار  والــدي  مقتــل 

اللجــوء إلى الخــارج وترفــض المســاعدات الإنســانية وتمقــت حــركات 

التّعاطــف. نعيــش في غرفــة متنقّلــة، كرافــان. خفّــف علينــا الكرافــان 

مــكان  إلى  مــكان  مــن  مــرّة  كل  النّــزوح  بســبب  المتاعــب  مــن  الكثــر 

والهــرب مــن ويــلات الحــرب. كل مــا يحتاجــه الكرافــان ســيارة يكتريهــا 

والــدي لتنقلنــا مــن مــكان إلى آخــر. لقــد أصبحــت الصفيحــة المعدنيــة 

مخرّمة بالتجويفات التي أحدثتها الخراطيش والرّصاص وبخطوط 

تطلــب  لا  ســرياليّة  لوحــة  مثــل  الكرافــان  ليجعــلا واجهــة  الصديــد، 

تفســرا أو تأويــلا فنيّــا.

الآن، بعــد أن قتلــوا أبــي، ســتأخذ أمــي مكانــه في هــذه المهمــة، وتأخــذ 

التجنيــد. أمــي  القتــل أو  مكانــه أيضــا في حمايتــي مــن الاختطــاف أو 

أصبحــت تحلــم بــدلا عنّــي بمســتقبل أفضــل لي بعيــدا عــن القذائــف 

والانفجارات. تنام وتصحو وهي تفكّر في مستقبي بعيدا عن ثقوب 

والشــجاعة،  التّحــدّي  قصــص  لي  تــروي  أمــي.  بــي  تهتــمّ  الكرافــان. 

وتبدّد مخاوفي، كأنّها صبيّة تدخل مع دميتها في عالم سحري. أمّا 

أنا فلم أعد أحلم بأيّ شيء سوى أن أساعدها بما يمكن أن أكسبه 

مــن عمــي في مســتودع مالــك. لا أريــد أن أفكّــر في أنّنــي انتصــرت عــى 

أمّــي عندمــا وافقــت مستســلمة لإلحاحــي بالسّــماح لي بالعمــل عنــد 

مالــك يــوم انفجــر خــزان الـمـاء. أريــد أن أفكّــر فقــط كيــف أحافــظ عــى 

استمراري في العمل عند مالك الذي كنت أشاهده محاطا بالفتيات 

الصغــرات مثــي، مــن الثقــوب المحفــورة في واجهــة الكرافــان.

الكارافــان،  واجهــة  عــى  الرصــاص  ثقــوب  لســدّ  أمّــي،  تســتخدم 

القماش والصوف والخيوط التي تنتزعها خلسة من “دمى داعش” 

بألوانها الكاكي التي يوزّعها رجال “جُند الإسلام” عى الأهالي مجانا 

ويضعونهــا أمــام أبــواب المنــازل والمــدارس في اللّيــل. يضعونهــا بنفــس 

الطّريقــة، دميــة مقاتــل وأربــع عرائــس منقّبــة أمــام كل بــاب. عندمــا 

أياديهــم، ويضمّونهــا  بــن  يتبادلونهــا  الصّبــاح،  يجدهــا الأطفــال في 

إلى صدورهــم الصغــرة في مــرح بــريء. هــذه عروســة منقّبــة ســوداء 

ويجــد  اللــون.  كاكيــة  بزّتــه  في  صغــر  مقاتــل  وهــذا  عينــن،  دون 

التــي  العرائــس،  وهــذه  الدّمــى  بهــذه  اللعــب  في  متعتهــم  الأطفــال 

يصنعــون منهــا حروبــا مــن القمــاش الأســود والــكاكي، فيهــا المقاتلــون 

القتــى،  صــور  بــه  يجسّــدون  مــا  يجــدون  لا  وعندمــا  والأســرات، 

بالأقــلام  يلوّنونهــم  وجرحــى  قتــى  وكتبهــم  كراريســهم  يجعلــون 

الحمــراء.

أدفع ســبّابتي مثل قلم لأنزع قطعة القماش والصّوف، الذي تســد 

بهــا أمــي الثّقــوب، وألُصــق صــدري عــى صفيحــة الكرافــان التــي تخــزُ 

نهــديّ اللذيــن بــدآ يأخــذان شــكل حبّتــيّ تــن، ثــم أرســل بصــري نحــو 

مســتودع مالــك وأكــوام الحديــد المرصوفــة في انتظــام. أشــاهد البنــات 

وأشــاهد صاحــب  ذلــك،  يفعلــن  لمــاذا  أفهــم  فســاتينهن ولا  يرفعــن 

المســتودع جالســا خلــف طاولــة الحديــد يراقــب عمــل البنــات دون أن 

أتثبّــت مــن طبيعــة نظراتــه، وأشــاهد الأطفــال يختفــون مــن الحــيّ في 

الصّباح ويعودون في المساء يجرّون عربات مملوءة بقطع الحديد…

أشاهد كل شيء تقريبا من ثقب الكرافان، لكنّني لم أشاهد الدمية 

التــي قالــت عنهــا “فتــاة الآر بــي جــي” منــذ قليــل. لــم أشــاهد أيّ دميــة. 

بعــدُ.  ينــادني  لــم  مالــك  فالعــم  دميتــي،  عــى  لــم أحصــل  وإلى الآن 

هــذا يومــي الثّالــث الــذي أعمــل فيــه. لــم ينــادني مالــك باســمي. مــرة 

واحــدة في اليــوم الثــاني قــال لي مــن بعيــد، ارفعــي جيّــدا فســتانك يــا 

فتاة لتتمكني من حمل قذيفة الهاون. لم أجبه. شمّرت فستاني إلى 

حــدود ركبتــيّ وحملــت القذيفــة في صمــت. لــم أفكّــر في شيء ســوى 

المثابــرة في العمــل وأن أتفــادى أيّ عقــاب قــد يســلّطه عــيّ مالــك. لكــنّ 

الدميــة أصبحــت أكــر مــا أفكّــر فيــه.

مالــك  بالعــم  الخــردة  مالــك  منــاداة  بشــرف  أحظــى  أن  انتظــار  في 

أبوفرح، أطلقت عى الدمية المنتظرة اسم “مونييكا كيتابينا” لتدفع 

عنّــي وســاوس الانتظــار والقلــق وتبــدّد مخــاوفي، تمامــا مثلمــا تفعــل 

“دمى القلق” الصغرة في أسطورة حضارة المايا، التي يصنعها الآباء 

والأمهــات في مرتفعــات غواتيمــالا، عــى عــدد أيــام الأســبوع، لتبــدّد، 

كل ليلــة دميــة، مخــاوف أبنائهــم وقلقهــم الليــي وتطــرد الكوابيــس 

عنهم أثناء النّوم. يقول الغواتيماليّون لأطفالهم وهم يخلدون إلى 

النّــوم محتضنــن دميتهــم “اعتنــوا ببطــن الدميــة عــدة مــرات حتــى لا 

تؤلمهــا أحزانكــم، وفي الصبــاح، ســتختفي كل مخاوفكــم!”، أمّــا أنــا 

والخراطيــش  الرّصــاص  وأكــوام  القذائــف  هــذه  بــن  لنفــي  فقلــت 

والحديد الصّدئ “فكّري بدمية العم مالك عدة مرات حتى لا تؤلمها 

وساوسك، وعندما يناديك، ستختفي كل مخاوفك”. متى يناديني 

ويعطينــي الدميــة؟ متــى أناديــه العــم مالــك أبوفــرح؟

تركت أوصال دمى داعش محشوة  في ثقوب الكرافان، واحتضنت 

مالــك  العــم  صــوت  منتظــرة  كيتابينــا”  “مونييــكا  دميــة  خيــالي  في 

لينادينــي بــن اللحظــة والأخــرى. لــم أفكّــر كثــرا عندمــا أشــمّر فســتاني 

الطريّــن.  الهشّــتن. أعــى مــن فخــذيّ  إلى الأعــى. أعــى مــن ركبتــيّ 

أعى، أعى. أشمّر إلى الأعى بحماس وتفان لألفت نظر العم مالك. 

أشمّر الفستان لأجعل العرق ينزل منّي، عرق العمل، مثلما ينزل 

العــرق مــن جبــن عامــل مثــالّي. أكاد أبــول عرقــا مــن أجــل أن يفتــح 

العــم مالــك فمــه وينادينــي. لــم أعــد أفكّــر كثــرا في الدّولاريــن، أي في 

لــرة البائســة. موعدهــا المســائي معلــوم، لكــن  ورقــة الخمســة آلاف 

الدّميــة لا أعلــم موعدهــا.

الدّمــى  اختيــار  حريــة  وأمّهاتهــم  آباؤهــم  يمنحهــم  الأطفــال  جميــع 

أشــكالها وألوانهــا  يختــارون  اقتنائهــا،  ويرغبــون في  يفضّلونهــا  التــي 

وملامحها وأحجامها التي يحبوّنها أو التي يتخيّلونها، لا يشــمّرون 

أنّهــم  مــا يفعلونــه  ليتعــرّق، كل  فســاتينهم أو يعتصــرون لحمهــم 

القــرار  ليحســموا  والبــكاء،  التوسّــل  الوحيــدة،  حيلتهــم  يكــرّرون 

لفائدتهــم، ولا ينتظــرون كثــرا حتــى يطبــع آباؤهــم وأمهاتهــم القبــل 

الحــارة عــى وجوههــم وهــم يدفعــون ثمــن دميتهــم. أمّــا أنــا فالخيــار 

الوحيد المتاح لي، بعد أن ابتعدت عنّي “فتاة الآر بي جي” وصمتت 

نهائيا، هو أن أنتظر العم مالك أبوفرح ليطبع قبلته ويريني دميته.

كان  مثلمــا  الخــردة،  داخــل مســتودع  مالــك،  العــم  ســيُقبّلني  هــل 

يقبّلنــي أبــي قبــل أن يقتلــوه أمــام المســجد، وهــل ســيطلب منــي العــم 

مالــك أن أغمــض عينــيّ قبــل أن يرينــي دميتــه مثلمــا يفعــل أبــي أيضــا 

كلّمــا جلــب لي هديّــة؟ أم هــل ســيجعلني العــم مالــك أبــي وأتوسّــل 

الألعــاب؟  ومغــازات  المتاجــر  في  الأطفــال  مثــل  دميتــه  ليمنحنــي  لــه 

وكيــف ســيكون شــكل دميــة العــم مالــك؟ أهــي طويلــة أم قصــرة؟ 

هــل هــي ناعمــة وطريّــة الملمــس أم صلبــة ومؤذيــة؟ وهــل لهــا شــعر 

مجعّــد وقصــر أم هــي صلعــاء ورأســها مفرطــح، وربّمــا يكــون لزجــا 

مثل يرقة نديّة؟ هل سيتركني ألعب بدميته بمفردي أم سيعلّمني 

كيــف ألعــب بهــا؟ هــل ســيعطيني العــم مالــك أبوفــرح دميــة ملفوفــة 

في غــلاف هديّــة ملــوّن، أم ســيخرجها لي عاريــة مــن جيــب ســرواله 

المثقوب مثل ساحر ماهر؟ قد أتجمّد في مكاني وأتسمّر دَهِشَة أمام 

هذا السّاحر الماهر. ولن يستطيع فمي كبح شهقة مكتومة، سرعان 

مــا تغتصــبُ ملامــح الفــرح مــن وجهــي، وتجعلنــي أصــرخ مرتجفــة 

الأطفــال  مثــل  دهشــة  وتعترينــي  البهلوانيّــة،  الحركــة  تلــك  أمــام 

الصّغــار عندمــا يشــاهدون شــيئا مــا لأوّل مــرّة. أنــا أفنــان التــي لــم يعــد 

العــم  ينادينــي  عندمــا  ســأندهش  ربّمــا  يُدهشــها،  القصــف المســتمرّ 

مالــك أبوفــرح ويدخلنــي مســتودعه لرُينــي دميتــه.

كاتب من تونس

قص
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خارج العدالة

 

      هــي ترفــض الــزّواج بــه، وتلعــن صلــة الــدّم التّــي تجعــل منــه ابــن 

عمّ لها، وتربطه بها بشكل قدريّ، وتزيد من طمعه الكلبيّ في إرثها 

المنتظــر مــن والدهــا عندمــا يفــارق الحيــاة.

مــا كان يرفــض  الغــدر والطّمــع والخيانــة  تــرى في عينيــه مــن     هــي 

أهلوهــا أن يــروه في عينيــه؛ لأنّهــم يؤمنــون بوشــائج الــدّم أكــر ممّــا 

مشــاربهم. وتفــاوت  ونوازعهــم  البشــر  بخصــال  يؤمنــون 

لكنّهــا رفضتــه  مــرّة،  مــن  مــن والدهــا وإخوتهــا لأكــر  لقــد خطبهــا    

بإصــرار وعنــاد، وأدارتْ لــه ظهرهــا غــر آبهــة بــه أو بحبّــه المكــذوب أو 

بصلــة الــدّم التــي تربطهمــا بتعــس القرابــة إلى أبــد الآبديــن، محطّمــة 

لــم  لكنّــه  أبيهــا،  مــن  إرثهــا  مــن  عــى حصتهــا  يديــه  يضــع  بــأن  آمالــه 

لرجولتــه المتضخّمــة  الرّفــض المهــن  بهــذا  أو  الخســارة،  بهــذه  يقبــل 

مثــل درن ســرطانّي، وقــرّر أن يتزوّجهــا وقهــر أنفهــا المتعــالي الجميــل، 

لكنّهــا رفضتــه مــن جديــد بإصــرار حديــديّ أرغــم أهلهــا عــى الانصيــاع 

أن  وقــرّر  بذلــك،  يــرضَ  لــم  لكنّــه  لــه،  برفضهــا  لرغبتهــا، والتّســليم 

القانــون، وســطوة الجريمــة. بقــوّة  يتزوّجهــا 

في  وحدهــا  بقائهــا  فرصــة  اغتنــم  تخيّــل،  ممّــا  أســهل  الأمــر  كان     

بيتها، واغتصبها بكلّ سهولة وسطوة بعد أن استفرد بها، قاومته 

بشدّة، لكنّه كان أقوى منها جسداً وفتكاً، وبذلك حظي ببكارتها، 

ثــم ســلّم نفســه إلى الشّــرطة معترفــاً بجريمتــه، ومعلنــاً أنّــه عــى أتــمّ 

المغتصــب  حــقّ  مــن  القانــون  يقــرّه  مــا  وفــق  بهــا  للــزّواج  الاســتعداد 

بالــزّواج ممّــن اغتصبهــا؛ كأنّ القانــون مفصّــل بعنايــة لخدمــة المجــرم 

لا لمعاقبتــه؛ إذ يهــب الضّحيّــة المغتصبــة هديّــة مجانيّــة لمغتصبهــا.

  
دون عدالة

 

    رفضتْ بإصرار أن تعيش مع من اغتصبها حتى ولو زفّها القانون 

له زفّاً، ورفضت أن تنكّس رأسها أمام أهلها خجى محمّلة بالعار، 

والدهــا  يأخــذ  أن  عــى  وصمّمــت  والمغــدورة،  عليهــا  المعُتــدى  وهــي 

وإخوتها بثأرها من ابن عمّها، وأن يلقوا به في غياهب السّجن جزاء 

جريمتــه النّكــراء في حقّهــا.

العائلــة  فنســاء  بالعدالــة؛  المنــادي  صوتهــا  ســمع  أحــد  لا  لكــن    

أســمينها الوقحــة ونبذنهــا، ورجــال العشــرة عدّوهــا وصمــة عــار في 

تاريــخ عوائلهــم، وثمــرة اغتصابهــا باتــت تتحــرّك في بطنهــا معلنــة عــن 

قــدوم طفــل غــر شــرعيّ مــن علاقــة ســفاح؛ فبــات الجميــع يضغــط 

مــن  اغتصابهــا  قصّــة  ومحــو  عمّهــا،  بابــن  الــزّواج  أجــل  مــن  عليهــا 

ذاكــرة تاريــخ الأســرة، لكنّهــا أصــرّت عــى إجهــاض هــذا الطّفــل، وعــى 

معاقبــة ابــن عمّهــا.

   عندها اجتمع رجال أسرتها، وقرّروا بكلّ رجولة صدّاحة، وعدالة 

صارمــة أن يذبحوهــا؛ لأنّهــا جــرّت العــار عليهــم بحملهــا السّــفاح، 

ورفضهــا الــزّواج بمــن اغتصبهــا، وخســارة امــرأة أهــون مــن خســارة 

رجــل في عــرف القبيلــة وتعــداد الخــراف، فقتلوهــا بــدم بــارد، ومحــوا 

عارهــم بطريقتهــم الخاصّــة، وخــرج ابــن عمّهــا مــن السّــجن يســتقبله 

الأهــل، وينعتونــه بالحصــان الأصيــل الفحــل الــذي أينمــا اشــتهى نــطّ!

 

 

للعدالة وجوه كثيرة
 

كنــزه  يعــدّ وظيفتــه المتواضعــة  الفقــر المســالم كان     ذلــك الموظّــف 

العظيم، ورمز كرامته وكرامة أسرته، وفضلاً عريضاً مَنّ الله عليه 

بــه، لــم يــرد وظيفــة أكــر، ولــم يطمــع في راتــب أكــر، ولــم يبحــث عــن 

أيّ طريقة للانتفاع منها بطريقة غر مشروعة، كان يكفيه أن يعود 

إلى بيتــه ســالماً آمنــاً يحمــل لأهلــه القــوت الحــلال، والصّيــت الحســن، 

لكنّ ذلك المســؤول الفاســد ســرق صيته الحســن، وســمعته الطّيّبة، 

وورّطــه في جريمــة ملفّقــة كي يتخلّــص منــه، ولا يكــون شــاهداً عليــه 

قص

أكاذيب العدالة
“ليس للعدالة أن تكون لها أكاذيب؛ فهي خُلقت للحقيقة”

سناء الشعلان
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في صفقاتــه المشــبوهة، لكنّــه ظــلّ يؤمــن بعظمــة العدالــة، وصــوت 

القانون، إلى أن ساقته دروب القضاء إلى ذلك القاضي المرتشي الذي 

باعه بأرخص الأثمان، واشــترى بثمنه طوق ماس لعشــيقته البغيّ.

  عندهــا فقــد الموظّــف المفُــترى عليــه كرامتــه وحرّيتــه وســمعته ورضــاه 

يبتســم  ظــلّ  الأرضيّــة،  بالعدالــة  وإيمانــه  بنيــه  وقــوت  وقناعتــه 

بســخرية وهــو خلــف قضبــان اللاعدالــة، وهــو يســمع ذلــك القــاضي 

كثــرة”. “للعدالــة وجــوه  معــه  تلفزيونيّــة  لقــاءات  يــردّد في 

 

 

عدالة اللّصوص
   هــو أكــر لــصّ في الدّولــة، المســؤولون جميعــاً يعرفــون أنّــه لــصّ؛ 

فدولــة  أرفــع؛  إلى  منصــب  مــن  ويرقّونــه  بــه،  يتمسّــكون  لذلــك 

اللّصــوص تتمسّــك بلصوصهــا، وتحتفــي بهــم، وهــو فضــلاً عــن ذلــك 

والعفّــة  والإخــلاص  العدالــة  مديــح  في  موهــوب  قلــم  أرشــق  يملــك 

أنــه  مــن  الرّغــم  عــى  والضّمائــر،  والذّمــم  الأيــدي  والنزّاهــة ونظافــة 

إليــه. يــداه  مبــدع في توســيخ كلّ مــا تصــل 

   قرأ عن تلك المبادرة الدّوليّة عن العدالة والعفّة والنزّاهة، فراقتْ 

لــه الشّــعارات المقرونــة بهــذه المبــادرة، وطمــع في قيمــة الجائــزة التّــي 

ترافــق تلــك المبــادرة، فكّــر قليــلاً لا كثــراً كيــف يظفــر بهــا، وقــرّر ســاخراً 

أنّــه  ســبيل  عــى  بهــا  القيــام  وكيفيّــة  جميعهــا،  ســرقاته  يرصــد  أن 

يســجّل ضروبــاً مــن الفســاد والسّــرّقة يجــب الحــذر منهــا.

   لقــد قــام بذلــك فعــلاً، وحظــي بالجائــزة المرصــودة لأفضــل موظّــف 

نزيــه في دولــة اللّصــوص!

 

 

موت العدالة
 

وفجيعــة،  فزعــاً  وجههــا  صكــت  وجههــا،  عــى  العدالــة  هامــت      

رفضت بإصرار أن تكون لها وجوه متعدّدة؛ فللعدالة وجه واحد، 

وهــو العدالــة المطلقــة، ولا ينبغــي لهــا أن تملــك وجهــاً آخــر غــره.

   عندما صمّموا عى أن يلبسوها وجوهاً متعدّدة، نحرتْ نفسها، 

وذهبــت إلى القــر متمســكّة بوجههــا الأزلّي مهمــا تطــاول المتطاولــون 

عليــه، وحاولــوا أن يزيّفــوا ملامحــه، أو أن يزيّفوهــا.

 قاصة وأكاديمية من الأردن
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بنظراتــه  يرمــي  الآخــر  الطــوار  عــى  هنــاك  يقــف  الــذي  الرجــل 

نحوك يحــدق في عينيــك في قــوة، يحاصــرك ويســدد رمــاح حدقتيــه 

يغــادر عينيــك  التحديــق،  عــى مبادلتــه  يجــرك  اتجــاه حدقتيــك  في 

فجــأة وبــلا ســابق إنــذار، ملقيــاً بنظراتــه إلى العربــات المــارة، يدقــق في 

حديدهــا بألوانــه المتباينــة، متنقــلاً بنظراتــه مــا بــن الداخــل والخــارج 

البنايــات حولــه،  إلى  عنــه متجهــاً  يرميهــا  بعدهــا  وفاحصــا،  مدققــاً 

مبحــراً في فضــاء الشــرفات العاليــة والنوافــذ تــارة، وتــارة أخــرى يعــود 

اليك بنظرات متعبة ملقياً عى حدقتيك أنن نظراته، تعاود تركيز 

بقــوة،  يفركهمــا  وهــو  الدؤوبتــن  يديــه  حركــة  تــرى  معــه،  الانتبــاه 

ســاقه اليمنــى وهــي تهتــز بحــركات تردديــة لا تهــدأ، وشــفتاه وهمــا 

تلــوكان حروفــاً لا تســمعها مــن مكانــك لبعــد المســافة بينكمــا.

تقــرأ أفــكاره، تعــرف أنــه ينتظــر صديقــاً  تركــز تفكــرك فيــه، ســريعاً 

وعده أن يقرضه مبلغاً من المال يفك به ضائقته، أمه في المستشفى 

بإحضــار مبلــغ آخــر  البارحــة ووعدهــم  مــا معــه  الآن، أعطاهــم كل 

تتوقــف  أن  دون  مــرت  الكــون  عربــات  كل  تأخــر،  صديقــه  اليــوم، 

أحدهــا أمامــه، الأبــواب كلهــا فتحــت لــكل مــن ســعى اليهــا دون أن 

تلتفــت لــه، الأعــن جميعهــا تلاقــت، تعارفــت وتحادثــت الا عينــاه لــم 

تتعــرف أو تتحــدث مــع إنســان قــط، الوقــت يمــر والمــال لا يجــيء وأمــه 

هنــاك لا تمتلــك الا ســيلاً مــن الدعــاء ينهمــر عليــه.

تعــرف كل هــذا فينتفــض في قلبــك العــزم وتتأجــج الشــفقة، تقــترب 

منه عابراً الطريق المحشوة بالعربات المارقة، ترفع صراخها معترضة 

عــى عبــورك العشــوائي هــذا، لا تأبــه لهــا، تقــترب أكــر منــه، تقــف 

قبالتــه، تمــد يــدك بالنقــود اليــه في صمــت مكتفيــاً بحــوار الحدقــات. 

تتســع عينــاه لموجــة دهشــة كبــرة تهــز جنبــات روحــه، يــتردد في بســط 

يده اليك وإن كان عمق نظراته يى أنك الكائن الوحيد الذي أحس 

بما يعانيه، وتجاوز كل ما في الكون من جحود وبخل وأنانية وجاء 

يمنحــه فيضــاً مــن فــرح مــع المــال الــذي أعطــاه.

– اذهب إلى أمك وكن بجوارها.

يلتهمــك بنظراتــه محــاولاً اســتيعاب اللحظــة، تحمــد المــأزق الــذي هــو 

فيه الذي لولاه لفتح لك ديوان أسئلة كامل ليعرف من أنت وكيف 

عرفــت ولمــاذا تدفــع لــه، وهــل هــو هبــة منــك أم ديــن عليــه أن يقضيــه 

ومــا إلى هــذا مــن أســئلة.

أخــراً تــراه يكتفــي ببســط يــده، وأخــذ المبلــغ، والبــكاء، واحتضانــك، 

وتركك، والاستدارة الى الخلف، كل هذا في وقت واحد، بينما أنت 

بذات الابتســامة عى شــفتيك تتابع أفكاره وهو يقول محدثاً نفســه 

عنــك.. حتــى لــو كان مجنونــاً فهــو جنــون جميــل لا يضــر!

أنــك  تتذكــر  والعربــات،  المــارة  وســط  الســر  مكمــلاً  عنــه  تســتدير 

وببساطة مذهلة قد تنازلت عن كل ما معك من مال وبدأت تواجه 

نفســك اللوامــة وهــي تلقــى اليــك بالتعنيــف عــى مــا بــدر منــك، فأنــت 

في كل مــرة تتــورط في حالــة ســخاء مفاجئــة تحــل بــك وبعدهــا تفيــق 

لنفســك متســائلاً كيــف فعلــت ولــم أتدبــر الأمــر.

تهــز رأســك هامســاً أن الأمــر هــذه الـمـرة كان يســتحق، وتيمــم وجهــك 

تــرى البحــر  مــن مــأزق قــد تحتــاج فيــه إلى المــال،  ناحيــة البحــر هربــاً 

سابحاً في هدوؤه الممزوج بحبات الضوء المنثورة عى سطحه، مبدياً 

وقــاراً يليــق بعجــوز عاصــر دهــوراً مــن شــطحات بنــى البشــر.

 تقــف أمــام الســور الحجــرى بعيــداً عــن الرمــال ولمســات المــاء المشــاغبة 

وهمســاته المجنونــة التــى لا تعــرف انتهــاء.

 عــى صــدر الرمــل تــرى شــبح امــرأة شــابة تقــف عــى مــا يبــدو حافيــة 

القدمــن، تعطــى ظهرهــا للطريــق، مكتفيــة بالغــوص بنظراتهــا في 

عمــق المــدى ونقطــة الأفــق البعيــدة حيــث تلتقــى الســماء بالبحــر في 

أبــدى للناظريــن. عنــاق 

تخــى  التــي  إشــارات خواطرهــا وأفكارهــا ودموعهــا   يلتقــط رأســك 

أن تســتدير وتطلــع عليهــا المــارة، كأنمــا تأتمــن المــوج والمــاء والأفــق عــى 

بمــاء  خواطرهــا المغســولة  تســمع  أعــن المتربصــن،  ســرها وتخــى 

الدموع والمنداه برذاذ الموج وهي تعاتب الزوج الذي ركب البحر ولم 

يعد، تســأل النســائم القادمة عنه، وهل لامســت وجنتيه، وتقســم 
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عــى الـمـوج المتدفــق أن يأتيهــا بخــر عنــه.

بعــد  الراحــة  لهــا  تتمنــى  ماتــزال،  شــابة  أنهــا  تحــدس  أفكارهــا  مــن 

العــذاب.

الــذي  الى معهــد الأفــكار  التوجــه  قاصــداً  الــترام  إلى طريــق   وتمــى 

بــه. تــدرس 

ترصــد عينــاك عجــوزاً شــاب الدهــر عــى تغضنــات وجههــا وهــي تتخــذ 

من أحد الأرائك الرخامية الطويلة في أحد المحطات مرقداً، تتغطى 

بغطــاء ممــزق الحــواف يــكاد لونــه يصبــح أثــراً وهــي تنظــر إلى لا شىء، 

خواطرهــا  تتابــع  وأنــت  عقلــك  ويرتعــد  صــدرك  في  روحــك  تتجمــد 

عــن ولدهــا الــذي تركهــا هنــا في المحطــة ومــى عنهــا، العجــوز تســأل 

الراكــد والعتمــة المقبضــة هــل هــو بخــر، تقســم أن هنــاك  الصمــت 

ضــرراً مــا أصابــه وإلا مــا تأخــر عنهــا، تحــادث الســكون والليــل حولهــا 

والــذي  حديثــاً  المتــزوج  وأيــن، وحيدهــا  عنــه  تبحــث  كيــف  متســائلة 

رافقهــا إلى هنــا أيــن أخــذه الليــل وكيــف طــواه المجهــول ولمــاذا لــم يعــد 

إلى الأن؟

لا شيء،  في  تحــدق  وهــي  النحيــل  جســدها  يرتجــف  العجــوز  الـمـرأة 

تقترب منها باكياً رغما عنك، تسألها متناسيا ً حالتك المالية الحالية:

– تريدين نقودا؟ً

تحدق في وجهك طويلاً، تقول في هدوء شارد:

 – لا

تعاود سؤالها:

– تريدين طعاما؟ً

 تغمض عينيها:

 – لا

 – هل أنت عطى؟

 تغطي وجهها بما تبقى من الغطاء:

– لا

قاصدة ألا ترهقها بالسؤال من جديد، وخواطرها تشكو منك ومن 

أسئلتك التى تشغلها عن انتظار ولدها الذي لا بد سيجيء.

تواجه عيناك الليل والظلمة شاعراً بوحشة تجتاح صدرك وتتغلغل 

قــررت أمــراً، هــذا  في أعمــاق روحــك، تتجــه الى معهــد الأفــكار وقــد 

الأفــكار  وقــراءة  التخاطــب  عــى  المقــدرة  لتعليــم  أبوابــه  فتــح  المعهــد 

عــن بعــد، ونشــر هــذه الموهبــة لتخــدم المجتمــع، خاصــة في الجرائــم 

الغامضــة واكتشــاف الجنــاة وعقابهــم، وكذلــك المشــاكل الاجتماعيــة 

مــن  البعــض  يخجــل  ربمــا  التــي  النظــر  المختلفــة، وتقريــب وجهــات 

إعلانهــا، وتحــدث بســبب هــذا كثــر مــن المشــاكل وأمــور اخــرى كثــرة.

تتجــه مباشــرة الى مديــر المعهــد هامســاً لنفســك أن الجنــون بعينــه أن 

تكمــل التعلــم والتدريــب، مؤكــدا أن الجهــل في بعــض الأحيــان تكــون 

لــه فوائــده التــي لا يشــعر بهــا الا الجهــلاء، مقدمــاً في ذات الوقــت 

اســتقالتك مــن اســتكمال الــدرس، لكنــه يواجهــك ببســمة واثقــة بعــد 

العلمــاء في ظلمــة هــذا  اليــك عــن شــروق  أفــكارك، يتحــدث  قــرأ  أن 

الكــون!
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في المــدن التــي تلفــظ بقاياهــا وربمــا أوزراهــا… ســتجدني. حيــث تزكــم 

أن  تفضــل  لــن  تحتملهــا…  لا  قــد  عديــدة  أصنــاف  بروائــح  الأنــوف 

تجــدني. عــى الطرقــات الســريعة التــي لا تتوقــف عــن الركــض… ربمــا 

تجــدني. أن  ســتحاول 

تتضــاءل  التــي  بإنســانيتي  تعبــث  تكهنــات  إلا  هــي  فمــا  ربمــا!  أقــول 

هويتها يوماً بعد يوم، فالواقع الشاحب يبدو مثل صفعة مربكة، 

ويتنــاسى العابــرون حقيقتــي المطلقــة إلا مــن رحــم ربــي. فمــن ذا الــذي 

برائحــة الأتربــة  الطرقــات المتشــربة  للمحمّصــة جلودهــم في  يلتفــت 

اللهيــب عظامهــم، وغزاهــم  نــدر؟ مــن أنضــج  مــا  الشــقاء إلا  وعــرق 

الهــواء كغبــار الطلــع. الذيــن ســحقتهم الظــروف  الــرد، وتقاذفهــم 

الحــارات  أزقــة  لُفظــت أجســادها في  واهنــة،  كائنــات  إلى  فأحالتهــم 

الضيقــة، في الغــرف الرطبــة التــي تجمــع تنهــدات العشــرات أو المئــات 

الصــر  أبــواب  خلــف  وتأوهــوا  ســاعة،  لنــوم  الأرض  افترشــوا  ممــن 

المرهقــة وفارقــوا مرتــع الحيــاة مــن أجــل أفــواه جائعــة.

كنــت أعتقــد بــأن الشــمس التــي تُفيــق أهــل قريتــي لمزاولــة نشــاطهم 

في الحقــول الخضــراء، يغنــون ويرقصــون عــى أنغــام شــروقها حتــى 

تثمــر أشــجار البابايــا والمانجــو، ويســقط شــعاعها عــى وجــوه النســاء 

الجميلات فتنتصب سنابل القمح من حُسنهن، هي ذات الشمس 

في كل بقــاع الأرض.

يا لسذاجتي!

فهــا هــي تســطع ثائــرة مغــترة هنــا بحرارتهــا دون رحمــة، تشــرب كل 

هشــاً  الآن  بـِـت  الهــزال.  أصابنــي  حتــى  شــبابي  مــاء  مــن  جرعــة  يــوم 

كغصن شجرة عجفاء، جافاً كإناء فخاري قابل للكسر، لقد كرت 

خمســن عامــاً دفعــة واحــدة بعــدد الأشــهر التــي تســلّمت فيهــا راتبــي 

أو لــم أتســلّمه.

لعل بضع جنيهات يجود بها بعض المارة تضمد حاجتي لشيء ما، 

للطعــام مثــلاً، فتأخــذني إلى آفــاق رفاهيتــي لأشــتري بهــا سندوتشــات 

“الراتــا” الســاخنة والمحشــوة بالجــن الســائل اللذيــذ، وأتنــاول شــاي 

يــزورني  يــوم واحــد. لكــن!  “الكــرك” المهــدئ للأعصــاب وكل ذلــك في 

فتشــرع  الصــر،  بفــارغ  تنتظرهــا  التــي  الماليــة  وحوالتــي  أمــي  طيــف 

نفــي في معاتبتــي، ويتبعنــي شــبح النــدم بعينــن دائريتــن تشــبهان 

النقــود المعدنيــة الصدئــة، ولا ينفــك يترصــد لي حتــى أتخلــص منــه 

بطلــب الغفــران وبتــلاوة صلــوات النجــاة، فيتبخــر أخــراً في الهــواء.

فيــه  العابــد  اســتغراق  وأســتغرق  بــل  عمــي،  في  أنهمــك  مــا  عــادة 

مختلفــة  لأســباب  تلاحقنــي  التــي  المرعبــة  الأشــباح  تلــك  لأتنــاسى 

والكثــر المريــر ممــا يحــدث لي. موحشــة هــي الغربــة، مصاصــة دمــاء، 

لا تــذر الكثريــن عــى طبيعتهــم البكــر، تحوّلهــم مــن حــال إلى حــال، 

تســتهلك تفكرهــم، تُجهــض إنســانيتهم، لا ينجــو منهــا الضعفــاء، 

للأقــوى! والبقــاء 

بينما كنت أعمل عى قارعة الطريق، إذا بعربة فخمة تقف قربي، 

ينادينــي ســائقها، راجيــاً منــي أن اقــترب، ظننــت أنــه يريــد الاستفســار 

عن شيء ما، وعندما اقتربت منه ناولني كيساً كبراً وبينما تتحرك 

العربــة صــاح:

– ارمه في سلة القمامة.

غادر مسرعاً مخلفاً وراءه سُحباً سامة من دخان يتشكل عى هيئة 

شبح جديد… وغصة في حلقي!

تلاحقني الآن أشباح السيارات الفخمة، تستحيل أدخنتها إلى أفاعٍ 

تطــاردني لتفــرغ ســمّها ثــم تتلــوى وتنــزوي هاربــة، أو تعــود لابتلاعــي 

عندمــا تشــعر بالجــوع. حاولــت أن أســابقها ذات مــرة بســرعة الريــح 

علّنــي أهــرب منهــا، محاولــة لا بــأس بهــا لكنهــا تحولــت إلى حماقــة 

طوقتنــي  وأتحداهــا،  عنتريتــي  فيــه  أبــرز  أن  قــررت  الــذي  اليــوم  في 

تلــك الملعونــة حتــى كادت تســرق أنفــاسي وتمحــو اســمي مــن ســجل 

الأحيــاء. لا أذكــر كيــف نجــوت مــن هــذه الحادثــة ســوى أني ركضــت 

بعيداً عنها، لاهثاً، مستغيثاً في طريق ممتد إلى ما لا نهاية أو هكذا 

أحســبه مــن شــدة الخــوف والتعــب وفي يــدي… مكنســة!

المكنســة، رفيقتــي الوفيــة التــي لا غنــى لي عنهــا، أنتــم تربّــون قططــاً 
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وكلابــاً وطيــوراً وربمــا تماســيح لتأنســوا بهــا أو تتفاخــرون باقتنائهــا 

مشــقة  عنــي  تمســح  فهــي  بهــا،  أســتأنس  كــم  أمثالهــا.  وتتناســون 

الأيــام، وأهــش بهــا عــى مخــاوفي حــن يتآكلنــي الصــدأ، تدافــع عنــي، 

وتدفــع بأحلامــي الصغــرة المســافرة لأطــول مســافة ممكنــة، آه كــم 

أعشــق الأحــلام، يكفــي أنهــا ليســت مدفوعــة الثمــن!

وحن أكون منتشياً تراقصني كجنيّة في ليل مجنون، وقد تستحيل 

حيــث  “أنانــدا”  لحبيبتــي  وأغنيــاتي  تحمــل رســائي  “ســيتار”  آلــة  إلى 

تعودنــا اللقــاء في “معابــد خاجوراهــو”، أو تثــر مهرجانــاً مــن ألــوان 

نتراشــق بهــا ســوية في “عيــد الهــولي”… يغــدو العالــم بالألــوان لي أنــا 

وحبيبتــي فقــط.

لكــن الألــوان لا تثبــت عــى حــال، تختلــط، تتغــر، تجــف، تختفــي، 

العالــم الآن  ترابــي واحــد.  بلــون  فتتغطــى الأرض  الزمــن  يعرّيهــا  أو 

صحراوي تماماً إلا من نباتات صحراوية تقاوم القيظ، بضع جمال 

صابــرة أو مواعــز ضائعــة ألتقيهــا في طريقــي صدفــة وهــي تلهــث مــن 

العطش، وأكياس قمامة تتوزع هنا وهناك. وها هي أعضائي تنحل 

مــع الأيــام عضــواً، عضــواً حتــى عــدت نطفــة في رحــم أمــي.

أمي التي نســيت أن أذكر لها في رســالتي الأخرة: ما من داعٍ لحرقي 

قبــلاً  يكفــي  بمــا  فقــد احترقــت  الغانــج” المقــدس  “نهــر  عــى ضفــاف 

لتحقيــق الخــلاص آلاف الـمـرات، احترقــت ولــم يتبــق شــيئاً مــن أثــري 

كوخنــا  في  أمــي  بهــا  احتفظــت  التــي  مكنســتي  مكنســتي.  ســوى… 

إلّي،  اشــتاقت  كلمــا  الســخن  الدمــع  تــذرف  تحتضنهــا،  الصغــر، 

بــأن روحــي تســكن بداخلهــا. وتقدســها كإلــه ظنــاً 

مــع  للمكنســة  هسيســاً  تســمع  بأنهــا  الجميــع  تخــر  أمــي   لازالــت 

أوراق شــجرة التــن البنغــالي كلمــا اســتيقظت صباحــاً لتعجــن خبــز 

“الراتــا” الشــهي، وبأنهــا تكــرر ذات أفعــالي عندمــا أوبــخ كلبنــا المزعــج 

الــذي يوقظهــا مــن غفــوة قيلولتهــا، ولا أحــد يجادلهــا حــن تصــر عــى 

أن المكنســة تتحــرك كالنحلــة في الليــل حيــث يُذهــل الجميــع بنظافــة 

منزلنــا المدهشــة في الصبــاح!

كاتبة من السودان مقيمة في الإمارات
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تحسس كرشه المندلق بن فخذيه، حكَّ ذقنه المتهدلة بطرف إصبع 

ثخينة.

 – أين العشاء؟

– ســيدي، اضطــر الطاهــي للذهــاب، ابنــه مريــض، وأدخلــه المشــفى 

هــذا المســاء.

– هل هذا وقت مرض ابنه؟

تدخلت زوجة هيكل:

– سأعدُّ لك بسرعة شيئا لتأكله، فأنا كما تعرف لا أتعى.

– لا، لا، ليس هذا الوقت المناسب لتتعلمي الطبخ.

قهقه هيكل وهو ينهي جملته.

– ســأتغاضى عــن ســخريتك، ولكــن يمكــن أن أجهــز لــك طبــق جبنــة 

بيضــاء بالبنــدورة، وصحــن عجــة مثــلا.

الجاهــزة  الوجبــة  يــا عزيــزتي، لا تهتمــي، ســأطلب مــن مطعــم  – لا 

عشــاء لنــا جميعــا، وســأدلل الحــراس والعاملــن في القصــر، ســنأكل 

معــا، يمكنــك أن تكســري حميتــك ليــوم واحــد.

– ماذا تفضلن أن نأكل، اختاري لنا عى ذوقك؟

– اطلــب مــا تشــتهي، لــن أتعــى عــى أيّ حــال، ولــن أخــرق نظامــي 

الصحي، وزني الآن سبعة وخمسون كيلوغراما، كسبت أصلا أكر 

مــن كيلوغرامــن منــذ الأســبوع المــاضي.

أدارت هيفــاء ظهرهــا لــه، صعــدت الــدرج بخطــوات رشــيقة، تأمــل 

شــعرها الأشــقر المنســدل عــى ظهرهــا، وقامتهــا الطويلــة النحيفــة.

لم يكن هيكل مشغولا بمعرفة تطور وزنه، يذكر أنه كان قريبا من 

مئة وثلاثن كيلوغراما العام الماضي.

– نادر هيكل عى الهاتف.

– نعم يا سيدي، بماذا تأمر؟

– خمســة فراريــج مشــوية، شــرائح مــن لحــم البقــر، كبــة، كبــاب، 

ســلطات متنوعــة، مقبــلات، بطاطــا مقليــة، عشــر زجاجــات متنوعــة 

مــن الصــودا، توابــل، كتشــب، خــردل، ومخلــلات.

أريدهم بسرعة الرق.

شــرفتنا  الأكــر،  عــى  ســاعة  نصــف  بعــد  عنــدك  الطلــب  ســيكون   –

ســيدي. يــا  باتصالــك 

بعد ساعة.

مــن  اقتربــت  قــد  الســاعة  كانــت  طلبــه،  لتأخــر  هيــكل  صــدر  ضــاق 

عــن  لعابهــم  ومســحوا  أيديهــم،  الحــراس  فــرك  مســاء،  التاســعة 

أطراف أفواههم، منُّوا النفس بالوجبة الشهية المنتظرة، لم يكونوا 

التــي  كانــت الـمـرة الأولى  الشــره، وربمــا  الســيد  عــى ولائــم  معتاديــن 

يســمح لهــم فيهــا بالاقــتراب مــن طعامــه، عــادة مــا يــأكل لوحــده أو 

مــع ضيوفــه وهــم يتحدثــون عــن صفقــة مــا تحضــر عــى نــار قويــة، أو 

مــع أصدقائــه المقربــن في وصلــة ســهر وســمر.

أمســك هيــكل هاتفــه مــن جديــد، تطايــر الشــرر مــن عينيــه، والــرذاذ 

مــن فمــه:

– أين الطلبية يا حمار؟

– لماذا الغلط يا سيدي؟

– اخرس الآن، وقل لي لماذا تأخر عشاء نادر هيكل؟

دون مقاومة، أجابه مدير المطعم:

-أأ، أر، أرســل، أرســلناه منــذ أكــر مــن نصــف ســاعة مــع وديــع عامــل 

التوصيل.

– وأين هذا الأحمق بديع، ألا يعرف طرقات المدينة؟

– وديع يا سيدي، بالعكس، أرسلت لك الأكر خرة من عناصري.

عــى  ــز  ركَّ التأخــر،  مســؤولية  مــن  التنصــل  المضطــرب  المديــر  حــاول 

تصحيــح اســم وديــع، خــشي مــن وزر مــا قــد يحــدث إن تجــاوز غضــب 

نادر هيكل الحد، فلن يتردد لحظة واحدة في إرسال رجاله لتكسر 

المطعــم عــى رأســه.

أردفَ:

بمــا  وأخــرك  بوديــع،  ســأتصل  الأمــر،  يضايقــك  لــم  إن  ســيدي،   –

معــه. حــدث 
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– لا، أعطنــي رقــم هاتفــه، وأنــا ســأتصرف، سأكســر عظامــه إن تأخــر 

أكــر.

– أين أنت يا متخلف؟

– من يتحدث؟

– أنــا نــادر هيــكل يــا حمــار، لمــاذا لــم تحضــر العشــاء، أنــا أنتظــرك منــذ 

وقــت طويــل

– آســف يــا ســيدي، لكنــي تعرضــت لحــادث ســيارة، حــاول ســائقها 

تفادي الارتطام بي، انحرف إلى المنصف، اصطدم به بعنف ومات، 

مــات يــا ســيدي…

– أين حدث ذلك؟

الشــرطة  الأرض، وحــولي رجــال  عــى  الآن  أنــا  المــرور،  فــرع  -مقابــل 

لا… والإســعاف، 

– لا تتحرك يا بديع، أنا قادم.

– شــكرا يــا ســيدي لنجدتــك، عــى كل حــال أنــا لا أســتطيع الحركــة، 

وأعتقــد أن ســاقي مكســورة.

-لا تهتم، لا تهتم.

قبل ذلك بنصف ساعة.

ضــوء القمــر يتخلــل الأشــجار العاليــة قــرب فــرع المــرور، نســمات ليلــة 

صيــف تحــرك بلطــف أوراقهــا، أصــوات الشــارع بــدأت تهــدأ، تمهــل 

ناحيــة  ينظــر  لثــوان وهــو  يتعــرض لمخالفــة، شــرد  أن  وديــع، خــشي 

الفــرع، تجــاوز الإشــارة الحمــراء.

الراعــي،  فريــد  بهــدوء  يقودهــا  اليســرى،  الجهــة  مــن  آتيــة  شــاحنة 

عامــل في شــركة بنــاء، يعــود إلى بيتــه بعــد يــوم طويــل وشــاق، لــن 

تتنــاول زوجتــه وأولاده العشــاء قبــل وصولــه، موعدهــم الاعتيــادي 

في الثامنــة مســاء، لا يخلــف موعــده إلا نــادرا جــدا، ولكنــه تأخــر في 

الخروج من الورشة، يحرص فريد عى إبقاء هذه الجمعة العائلية 

قبــل أن يخلــد إلى النــوم لأن يومــا شــقيا آخــر بانتظــاره غــدا، يســتيقظ 

قبــل أن يــرنّ منبــه ســاعته في الخامســة صباحــا.

لــم يــرَ فريــد الدراجــة الناريــة المخالفــة لإشــارة المــرور إلا وقــد أصبحــت 

عى بعد  أمتار منه، انحرف لليمن ليتفاداها، لكنه انتهى محطما 

واجهــة شــاحنته عــى اســمنت منتصــف الطريــق، لــم يتحمــل جســده 

رغــم قوتــه هــول الصدمــة، انحصــرت قدمــاه وانعصرتــا داخــل هيــكل 

الســيارة المشــوّه.

العــن،  بــأمّ  الحــادث  شــاهدوا  الذيــن  المــرور  شــرطة  عناصــر  تدخــل 

قطعوا المعدن بمنشار كهربائي، سحبوا السائق المسكن من كتفيه 

إلى الخلــف، وأخرجــوه بعســر مــن ســيارته، طلبــوا تدخــل الإســعاف، 

لكنهــم لاحظــوا جســدا بــلا حــراك، كان المــوت أســرع مــن الجميــع في 

الوصــول إليــه.

تجمــدَ عامــل التوصيــل وديــع بــدرة عــى الأرض بعــد أن ارتفــع فــوق 

الشــاحنة، انــزاح عــن زجاجهــا الأمامــي، وســقط عــى الأرض، تابعــت 

دراجتــه حركتهــا المنقلبــة لتلحــق بالشــاحنة عنــد المنصــف، لــم يفقــد 

ه. الوعــي، لكــن الذعــرَ هــدَّ

اقترب شرطيٌّ منه:

– هل أنت بخر؟

امتقع وجع وديع، أحس بثلج يسقط عى أطرافه، دارت عيناه في 

محجريهمــا، بقــي لدقائــق غــر قــادر عــى الــرد.

تركــه الشــرطي، وأشــار لعناصــر الإســعاف، وضعــوا فوقــه غطــاء مــن 

الســلوفان لتدفئتــه، ثبّتــوا جســده إلى نقالــة، اســتعاد أجــزاء حواســه 

التــي  اليســرى  ســاقه  لمــس المســعف  مــن الألــم حــن  التائهــة، صــرخ 

أخــذت شــكل أفعــى ملتويــة، همــس في أذنــه بصــوت رحيــم:

– اســترخِ، حياتك ليســت بخطر، لكن ســاقك مكســورة، ســأعالجها 

مؤقتــا في المــكان لــي لا تتفاقــم إصابتهــا، وســننقلك إلى المشــفى.

ال في هذه اللحظات، رجا المسعفن أن يضعوه عى  رنَّ هاتفه الجوَّ

لكــن صــوت  بــه،  تتصــل  أن والدتــه  قــرب ســيارتهم، ظــنَّ  الأســفلت 

الشــتائم القــادم مــن جهــة نــادر هيــكل أعــاده إلى الواقــع، وفاقــم ألــم 

ســاقه، وروحــه.

أضــواء ســيارات الشــرطة والإســعاف اختلطــت مــع نــور البــدر الســاطع 

ومصابيح الشارع، لم يستطع هواء الصيف المنعش أن يطغى عى 

رائحــة المــوت التــي رافقــت العربــة الناقلــة لجثــة ســائق الشــاحنة إلى 

بــراد المشــفى القريــب.

قبل قليل.

مــن  عــاد  دائريــة،  نصــف  بمنــاورة  الإســعاف  ســيارة  ســائق  انعطــف 

الطريــق العــام الــذي فتحــه لــه رجــال الشــرطة، توجــه لأخــذ المصــاب، 

فوجئ بسيارة دفع رباعي آتية بسرعة من الجهة المخالفة، لم يردع 

ســائقها لا ضــوء ســيارة الإســعاف ولا إنذارهــا الصــوتي الصاخــب.

ترجــل مــن ســيارة الدفــع الرباعــي شــبح عريــض وطويــل، تــرك بابهــا 

مفتوحــا، هــرول، نظــر يمنــة ويســرى.

ك سائق الشاحنة، أم عامل توصيل الوجبة الجاهزة؟ – هل يخصُّ

– عامل التوصيل، بل، ليس بالضبط.

– رجله مكسورة، ولكن حياته غر مهددة.

– ومن يأبه برجل هذا الأحمق، أين دراجته؟

الأطــوار،  غريــب  بــدا  الــذي  الرجــل  هــذا  قصــد  يفهــم المســعفون  لــم 

أحــد. مــن  إذن  دون  الحــادث  مســرح  واقتحــم 

هــرع رجــال الشــرطة نحــوه، طوقــوا ســيارته، وصوبــوا أفــواه بنادقهــم 

إلى رأســه الكبــرة.

لــم يكــترث نــادر هيــكل بهــم، كأن الأمــر لا يعنيــه، لــم يستشــعر أيّ 

المــكان، وجــد  أرجــاء  في  بنظــره  جــال  تهلــل وجهــه،  محــدق،  خطــر 

لــم يفارقهــا  في فســحة المنصــف الترابيــة بغيتــه، الدراجــة  منقلبــة، 

شــابا  العائــد  بصــره  صــادف  الإغــلاق،  محكــم  الأحمــر  صندوقهــا 

الكامــل،  الأحمــر  لباســه  مــن  عرفــه  إســعاف،  عربــة  عــى  مســتلقيا 

الدراجــة: صنــدوق  إلى  أشــار  بالســؤال،  إليــه  ــه  توجَّ

– هل هذا طلب نادر هيكل؟

– نعم، نعم يا سيدي.

أضاف وديع براءة طفل:

– ســيدي، ألــن تــأتي معــي إلى المشــفى لتســاعدني، أخــى مــن لــوم 

رجــال الشــرطة، لقــد خالفــت إشــارة المــرور، وتســببت بمــوت إنســان؟

ــل مســؤولية خطــأك، احمــد اللــه أنــك مــا  – اذهــب إلى الجحيــم، تحمَّ

زلــتَ حيّــا.

بخطــوات وئيــدة، مــى نــادر هيــكل، لــم يحــاول فتــح الصنــدوق بــل 

افترعــه عــن قاعدتــه، وتجاهــل المســرح وأبطالــه ومشــاهديه، عــاد إلى 

ســيارته، وأمســك بطــرف بابهــا الــذي بقــي مفتوحــا منــذ نزولــه.

اعترض ضابط شرطة طريقه، تبحر نادر في عينيه:

– ابتعــد يــا بنــي، أنــا نــادر هيــكل، وبحركــة مســرحية أدار عنقــه نحــو 

تجمــع الشــرطة الأكــر، وأهداهــم بضــع كلمــات:

– تابعوا عملكم، الله يعطيكم العافية.

الصنــدوق الأحمــر  الضابــط في مكانــه، صعــد هيــكل، وضــع  تســمّر 

يــؤدي  وهــو  إلا  نفســه  يجــد  لــم  الكبــرة،  بكفــه  إليــه  أشــار  بجانبــه، 

الســيارة. بــاب  بعــد أن أغلــق  لــه  التحيــة 

رفــع المســعفون وديعــا إلى ســيارة الإســعاف، انتظــروا ابتعــاد الســيارة 

الســوداء، أخــذوا طريــق المشــفى، كان زملاؤهــم ينزلــون جثــة فريــد 

الراعــي في بــرّاد المشــفى، دق أقلهــم حظــا أرقــام هاتــف مــن أصبحــت 

الآن أرملــة.
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أخــره ابنــه الوحيــد برغبتــه في الــزواج، فضاقــت الدنيــا بفرحتــه وراح 

البحــث عــن عــروس، وأقــام لهمــا حفــل زفــاف ظــلّ محــور  يشــاركه 

بــال  لــم يخطــر عــى  حديــث القبيلــة لفــترة طويلــة، حتــى حــدث مــا 

أحدهــم.

بــدا الأفــق في عينــي الشــاب ضبابيًــا، والكثبــان الرمليــة الممتــدة أمامــه 

كأشــباح، ووجــه زوجتــه الـمـراوغ يظهــر ويغيــب.

يظهــر فتحتــدم روحــه بمشــاعر متناقضــة، فتــارة تحــدوه غصــة عــى 

روحــه  وتعلــق  جمالهــا  فتنــة  أمــام  عليــه  صــار  الــذي  الضعــف  ذلــك 

بهــا، لدرجــة جعلتــه يتعمــد غــض بصــره عــن إســاءاتها المتكــررة لأبيــه، 

وإصرارهــا في النهايــة بشــكل كشــف قبــح داخلهــا عــى وضعــه أمــام 

اختيــار قاتــل، قائلــة: إمــا هــي أو أبــاه.

وحينما يغيب وجهها يشعر بثقل الذنب عى صدره، وتحت وطأة 

إلى  التوصــل  عــن  داخلــه، وعجــز رأســه المظلــم  الأســئلة في  احتــدام 

إجابــات شــافية عليهــا، يستســلم لضعفــه وحرتــه ويســلم جــواده 

للركض، بينما تركض غربان مخيلة أبيه في متاهات ماض، مازالت 

رائحــة عفونتــه تزكــم أنفــه.

الشــمس تزحــف متثاقلــة إلى حيــث مرقدهــا خلــف نهايــات أفــق، بــدا 

في ناظري الشاب من بعيد أشبه بخيط رفيع يشبه ذاك الذي مازال 

يصلــه بأبيــه، وتصــرّ زوجتــه عــى قطعــه.

واصــل الجــواد ركضــه، فيمــا كانــت تتعــزز بداخــل نفــس كل منهمــا، 

درجــات متعاظمــة مــن مشــاعر الخــوف والرهبــة. وكمحاولــة أخــرة 

للبقــاء تشــبث الشــيخ بابنــه، لكنــه مــا لبــث أن أفــاق مــن ســراب أملــه 

عــى توقــف الجــواد فجــأة، فتوقفــت أنفاســه الحبيســة داخــل تابــوت 

روحــه.

ترجل الابن عن صهوة الجواد، ودون أن ينظر إلى وجه أبيه، قال: 

انزل.

ثمة غربان تحوم فوق رأسيهما، في تثاقل فتح الأب عينيه المطفأتن، 

وكأنه يحدّق إلى وجه الماضي الماثل عى الدوام أمام عينيه، راح ينظر 

إلى الغربان في شرود.

أشفق عى ابنه من لحظة مماثلة، من المؤكد سوف يعاني إن عاجلا 

أم آجــلا بشــاعة قســوتها، مثلمــا يتجــرع الآن كأس مرارتهــا، وكمــا لــو 

كان يعاقب نفسه أشار عى ابنه بمواصلة السر، قائلاً: ليس بعد.

دارت دوائــر الحــرة بــرأس الشــاب، امتثــل لرجــاء أبيــه، لكــز الجــواد 

بقدمه، لم يستطع منع نفسه من سؤال أبيه: لمِ أمرتني بمواصلة 

السر؟

تجاهــل أبــاه ســؤاله لائــذا بصمتــه القاتــل حتــى لاح لــه شــبح شــجرة 

ــدْر التــي يعرفهــا، شــعر برعــدة بــاردة تســري في أوصالــه، راحــت  الَسِّ

المتكاثــف  الصمــت  يزيــد  فيمــا  الســدرة،  مــن  اقــترب  كلمــا  تتصاعــد 

حولهمــا مــن ارتبــاك الشــاب، الــذي بلــغ أشــده حــن باغتــه أبــاه: قــف 

هنــا.

جذب الابن لجام الحصان فتوقف.

“فلتساعدني يا بني عى النزول” قال الأب.

ففعل الابن مشوشًا ومرتجفًا.

اللحظــة أدار عنــان جــواده  مــن قســوة  الفــرار  لــو كان يحــاول  وكمــا 

التــي  السِــدرة  أبــاه خلفــه ينظــر في وحشــة إلى  تــاركا  وأســرع عائــدًا، 

ترك والده بدوره ذات يوم بعيد بجوارها بلا شفقة وفر هاربًا، كما 

يفعــل ابنــه الآن تمامًــا.
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وفي  الكائنــات،  كانــت  زمــن  وبعــد  ثــمّ  الحكايــة،  كانــت  البــدء  “في   

النهايــة تبقــى الحكايــة”. كانــت هــذه العبــارة افتتاحيّــةَ القصــة التــي 

راودتْ ناصــر القصّــاص منــذ ريعــان شــبابه وأيــام فتوتــه؛ حــن كانــت 

القصــص تقفــز عليــه مــن كل حــدب، فيحتضنهــا بحنــان. وفي تلــك 

الأيام الغضّة لم يكن الإلهام أحد همومه؛ إذ كان يصطدم به عند 

كل منعطــف، ويهبــط عليــه عــى رأس كل ســاعة، حتــى في أحلامــه. 

تلــك الأحــلام مكتملــة الأركان، بوضــوح بداياتهــا ومتنهــا ونهاياتهــا، 

والتــي لا تشــبه بــأيّ شــكل أحــلام الغــر المتشــابكة.

أنّــه مــن النــادر أن يكــون لأحــد مــن اســمه نصيــب، فقــد كان  ورغــم 

لناصــر القصّــاص مــن اســمه كلّ النصيــب. ربمــا مــن قبيــل الصدفــة 

، لكــن عــى  المحضــة أن يُضفــي لقــب العائلــة عــى ناصــر فِعْــلَ القــصِّ

ا  كل حــال فقــد كان لوقــع اســمه صــدًى مميّــزٌ وجميــل، وكان مُعــرًّ

كان  بالقصــص  ســرته  التصــاق  فــرط  ومــن  هويتــه.  عــن  بالضبــط 

البعــض يظنــون أنّ القصّــاص لقــبٌ يشــهد عــى باعــه في القصّــة، ولــم 

يخطــر في بــال أولئــك إطلاقًــا أن يكــون ذلــك جــزءًا مــن اســمه.

بــدأت موهبــة ناصــر بالظهــور في ســنٍ صغــرة، وحــن بلــغ العشــرين 

من عمره كان قد كتب أكر من مائة قصة، وعى غزارة إنتاجه فقد 

كان مُجِيــدًا لدرجــة تثــر الدهشــة، وتُقــارب الكمــال. جميــع مــن قــرأوا 

خ  تُــدوِّ الفهــم، كانــت  قصصــه شــدّهم فيهــا شيءٌ خفــيّ عــيّ عــى 

قارئهــا بســحر أخّــاذ، ومثــل تلــك الأحــلام الغريبــة التــي يراهــا الـمـرء في 

ســن الثالثــة أو الرابعــة وتبقــى عصيّــة عــى النســيان، كانــت قصصــه 

تبقــى عالقــة في ذهــن القــارئ إلى الأبــد. الغريــب في الأمــر أنّهــا حكايــات 

مثــل كل الحكايــات، مكتوبــة بنمــط عــادي وبلغــة تــكاد تكــون عاديــة، 

لكنهــا لا تخلــو أبــدًا مــن الدهشــة. وكان ناصــر يعــزو ذلــك إلى الحــظّ 

فقــط، فقــد اعتقــد متيقنًــا أنّ للقصــص حظوظــا مختلفــة في الحيــاة 

ترفعها أو تحطّ من شأنها، مثل البشر. واعتقاده هذا أحد اعتقادات 

عديدة ومتطرفة كان يؤمن بها فيما يخصّ القصص؛ أولها هو أنّه 

كان يؤمــن أنّ القصــص حيّــة، تتنفــس مثــل كل كائــن حي، تعيــش 

في عالم موازٍ للعالم الواقعي، توُلَد وتكر وتموت، تحلم وتتطوّر، 

أمرهــا  ترهــن  أســلافها،  عــن  تختلــف  جديــدة  أجيــالًا  وتنتــج  تتــزاوج 

للقــدر كمــا تســعى للخلــود، تفــرح وتحــزن، تُصِيــبُ وتَخِيــب، تنــال 

أو لا تنــال، فيهــا الســعيد وفيهــا التعيــس، ومثلنــا يُقلقهــا وجودهــا 

وتبحــث عــن المعنــى مــن الحيــاة وتخــاف الفنــاء والنســيان.

لعــل أكــر مــا يُحــرّ بشــأن قصــص ناصــر القصّــاص ينبــع مــن كونهــا 

ترتبــط بــه بطريقــة مــا، وأنّهــا مكتوبــة بواســطته، فالرجــل بحــدّ ذاتــه 

لغــزٌ مُحــرّ. الذيــن عاشــروه كانــوا يعتقــدون أنّ بــه لوثــةً مــن الجنــون؛ 

ذلك أنّه يتفوّه بأشياء غريبة وأحيانًا بلا معنى، علاوة عى أنه كان 

دائــم الشــرود، كمــا لــو أنّــه يعيــش حيــاة غــر الحيــاة التــي يعرفونهــا 

ًــا غــر الــذي يرونــه. غــر أنّــه لــم يشــعر مطلقًــا باختلافــه الــذي  ويــرى عالم

يقــول بــه كل مــن حولــه، كان يعلــم أنّ لــه حيــاة واحــدة سيعيشــها، 

وكان راضيًــا تمامًــا عنهــا.

لقد كان لناصر القصّاص سرة أدبية ناصعة يحلم بها كل الكُتّاب، 

فقــد لاقــت قصصــه رواجًــا واســعًا بــن القُــرّاء، واستحســنها النُقّــاد، 

ناصيــة  في  القبــح  يلمحــون  الذيــن  النُقّــاد  مــن  النــوع  ذلــك  وحتــى 

الجمــال لــم يســتطيعوا أن يكتبــوا بســوء عــن إنتاجــه الأدبــي الغزيــر 

فالتجأوا إلى نقد شخصِه الغريب المتعالي. معظم المثقفن والكُتّاب 

ذلــك  وســبب  لأعمالــه،  استحســانهم  رغــم  يحبّــوه  لــم  والشــعراء 

عزوفــه عــن الوســط الثقــافي، إذ كان منطويًــا عــى نفســه، لا تجمعــه 

علاقات شخصية بالفاعلن في الوسط الثقافي، لا يحضر ندواتهم، 

لا يلتقــي بهــم في صوالينهــم الثقافيــة، لا يتابــع أخبارهــم ولا يحتفــي 

جلســات  تفرضهــا  التــي  الأضــواء  يرفــض  كان  إنّــه  بــل  بإنتاجاتهــم. 

توقيع الكتب واللقاءات والحوارات، ويتغيّب عنها. حتى ناشره لم 

ل الفراغ  يكن يلتقي به، كان فقط يكتفي بالجلوس إلى نفســه وتأمُّ

والكتابــة ثــم الكتابــة.

كتــب القصّــاص خــلال ثلاثــن ســنة مــا يربــو عــى ألــف قصــة، بعضهــا 

حملتــه الكتــب، وبعضهــا آثــر أن يحتفــظ بــه لنفســه لا لســبب ســوى 

قص

حكاية القصة التي تأبى النهاية
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تــداع،  حالــة  في  دومًــا  كان  بهــا.  يربطــه  مــا  قــدرًا  بــأنّ  لإحساســه 

أو  الكتابــة  تنتظــر  أو  تُكتَــبُ  التــي  بالقصــص  أيامــه  كل  ازدحمــت 

تتشــكّل. في البدايــة كانــت الكتابــة صعبــةً بعــض الــشيء، تســتهلك 

طاقتــه وتحبســه في تعاســة وبــؤس شــديدين، لكــن وبعــد مــرور فــترة 

صــارت الكتابــة عنــده عــادة ســهلة القيــاد. لــم يكــن لــه طقــس معــن 

ولا مــكان معــن، كان يكتــب في أيّ مــكان وأيّ زمــان، في الــورق أو في 

الأرض. أغرب طرق الكتابة التي مارسها كانت الكتابة الذهنية، حن 

يُشكّل القصة ويسردها في ذهنه، ويحتفظ بها هناك مستفيدًا من 

ذاكرتــه الفولاذيــة التــي لا تفلــت منهــا أيّ ذكــرى مهمــا بــدت تافهــة. 

ورغم أنّ الأمر غر قابل للتصديق إلّا أنّه لم يكن مستحيلًا بالنسبة 

إلى شــخص مثــل ناصــر أن يحتفــظ بركــن بعيــد في ذاكرتــه يخــزّن فيــه 

قصصًــا بحالهــا، مــن العنــوان إلى النهايــة!

الشــكل،  عــى  المفروضــة  القيــود  كل   – قصــد  بغــر   – ناصــر  حطّــم 

وخالــف كل النصائــح التــي تقــول بــأنّ عــى الكاتــب أن يقــرأ ألــف كلمــة 

قبــل أن يكتــب كلمــة واحــدة، لــم يكــن يقــرأ إلّا مــا نــدر، ولــم يحــاول 

يومًــا أن يبحــث عــن طــرق تدريــب عــى الكتابــة. إلّا أنّــه كان عبقريًــا في 

اختــلاق القصــص ومتمكنًــا مــن أدواتــه بصــورة تأخــذ الألبــاب، ســرده 

كان يســحب القــارئ إلى عالــم آخــر لمــا فيــه مــن تشــويق يبعــث عــى 
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القشعريرة وإن كان يحي عن أكر الأمور رتابة. وفضلًا عن مهارته 

الفائقــة في رســم شــخصيات خالــدة وبنــاء حــوارات لا تنــسى، امتلــك 

تجربــة  يعيــش  القــارئ  تجعــل  اســتثنائية  خاصيــة  القصّــاص  ناصــر 

مختلفة. فعندما يقرأ قصة تعتمد عى الفلاش باك يشعر القارئ 

بأنّــه عــاد بالزمــن إلى المــاضي بالفعــل، وحــن يكتــب ناصــر عــن البحــر 

يكــون بإمــكان القــارئ أن يشــمّ نســائم البحــر ويســمع تلاطــم أمواجــه 

تلــك  لناصــر  كان  الشــاطئ.  رمــل  يلاعبــان  والجــزر  المــد  أمامــه  ويــرى 

القــدرة العجيبــة عــى التلاعــب باللغــة، في فعــل أقــرب مــا يكــون إلى 

معجــزة.

المدهــش أكــر مــن القصــص نفســها هــو ارتباطهــا بالواقــع والأحــداث 

مــرّة أن كتــب عــن رجــل يدعــى  الغريبــة التــي تزامــن كتابتهــا. حــدث 

شــادي القطّــان ليكتشــف بعــد فــترة طويلــة أنّ الرجــل حقيقــي ولــه 

شــخصية تماثــل الشــخصية المتُخيّلــة حــدّ التطابــق. وفي مــرّة كتــب عــن 

موت مأساوي لفتاة شابة، عرف بعد أيام أنه حدث بكل تفاصيله. 

ومــرةً بعــد أخــرى كانــت حكاياتــه قــد حدثــت بالفعــل أو تحــدث فيمــا 

بعــد. كان ناصــر يــرى الأمــر عاديًــا لاعتقــاده أنّ بــن الواقــع والخيــال 

تمــاس يمتــد أكــر ممــا قــد يتخيلــه عقــلٌ بشــري.

بعــد وقــت قصــر مــن أولى كتاباتــه لــم يعــد ناصــر يســتصعب الكتابــة 

فلــم  بداياتــه،  عليــه في  تنغّــص  كانــت  التــي  تلاشــت همومــه  بالـمـرة، 

يعــد يحتــار في كيفيــة بدايــة القصــة أو في اختيــار الأســلوب المناســب 

لسردها، ثم اختفت الشكوك التي كانت تصيبه فيما يتعلّق بأفكار 

القصــص وجدارتهــا بــأن تكتــب. كل همــوم الصغــار تلــك فارقتــه إلى 

بــلا  الأبــد، إذ اتحــد كيانــه مــع الكتابــة، فصــار يكتــب كمــا يتنفــس، 

وعــي. كان الأمــر عنــده بسلاســة جريــان ميــاه الأنهــار، وســهولة رفــع 

الــذراع، شيءٌ تلقــائي لا يحتــاج كثــر تفكــر أو جهــد.

كانت القصص مطواعة بن يدي ناصر، يُشكّلها كيف يشاء، وقتما 

شاء، أو ذلك ما كان يعتقده معظم أوقاته. حتى تأتي اللحظة التي 

تضيــع فيهــا ثقتــه هــذه في مهــبّ الريــح، عندمــا يتذكّــر تلــك القصــة 

الوحيــدة التــي اســتعصت عليــه طــوال مســرته الكتابيــة رغــم شــعوره 

برغبــة مفرطــة في الفــراغ منهــا. كان قــد احتفــظ بفكرتهــا في ذاكرتــه 

لســنوات طويلــة، لكنهــا لــم تكــن واضحــة المعالــم، كانــت تهــرب مــن 

ذهنــه كلمــا عصــف ذهنــه ليكتبهــا، مــا دفعــه للنــدم عــى قبولــه بهــا 

لــه أن يرفــض قصــة  مــا كان  مــن المقــام الأول، لكنــه عــى كل حــال 

تأتيــه منكســرة. ولأنــه كان يعتقــد أنّ القصــص تختــار أصحابهــا فقــد 

كان يعلــم أن تلــك القصــة اختارتــه لســبب وجيــه، وكان يعلــم أنهــا 

رُفضِــت مــرارًا وتكــرارًا. كان يعلــم أنّهــا خطــرت لكُتّــاب متعدديــن، في 

أزمــان مختلفــة، منهــم المبتدئــون والمغمــورون والعظمــاء، معظمهــم 

بقبولهــا  التــي خاطــرت  القليلــة  القلــة  لكتابتهــا.  الجــرأة  يمتلكــوا  لــم 

كانــوا يصابــون بالمــرض أو يختطفهــم المــوت أو يفقــدون عقولهــم قبــل 

أن يخطّوا سطرًا وحيدًا منها. كيف عرف بذلك؟ هو نفسه لا يعلم. 

كان يعطــف عليهــا، ويشــعر بحزنهــا، ويرجــو ألا يضيــع أملهــا فيــه 

ســدى. حــن قبــل بهــا كان شــابًا يافعًــا مفتونًــا بالخيــال مزهــوًا بقدرتــه 

عــى انتــزاع الحكايــات مــن كل شيء. وقتهــا كان يعــرف أنهــا في عالمهــا 

تدعــى القصــة الملعونــة، لكنــه كان يؤمــن بحــقّ القصــص في أن تُكتــب 

وتعيــش وتُخَلّــد.

بدأت حكايته مع القصة الملعونة منذ اليوم الأول، شرع في كتابتها 

قبل أن تتبلوّر في ذهنه، كتب عى عجالة “في البدء كانت الحكاية، 

ثــم  الحكايــة”،  تبقــى  النهايــة  وفي  الكائنــات،  كانــت  وبعــد زمــن  ثــمّ 

توقــف. تطلّــب الأمــر منــه ســنوات عديــدة ليتمكــن مــن إضافــة كلمــة 

أخــرى، وكان كلمــا خــطّ كلمــة ســارع بمحوهــا. كان يجلــس لســاعات 

طِــوال في محاولــة لســر أغــوار هــذه القصــة الغريبــة، لكــن شــيئًا لــم 

يتغرّ. كتب المئات قبلها، ثمّ مئات بعدها، إلّا أنّه عجز عن أن يأتي 

ببضعــة ســطور منهــا.

مثــل الأجنّــة؛  القصــص  أنّ  مــن واقــع خرتــه  يعلــم  ناصــر  لقــد كان 

ينبغــي أن تكمــل حملهــا بــلا نقصــان أو زيــادة، وإلّا خرجــت ميتــة أو 

غــر مكتملــة ســرعان مــا تمــوت. لذلــك لــم يكــن يســتعجل قصصــه، 

ولم يكن يدع الفترة تطول فتهرب القصص من بن يديه كما يهرب 

المــاء فــلا يبقــى منــه ســوى البلــل. كان يعــي أن تلــك القصــة مختلفــة، 

التــي أتعبتــه لســنوات وجعلــت منــه شــخصًا غريبًــا.  الوحيــدة  فهــي 

كان كلمــا مــى فيهــا لا يجــد نهايــة لهــا فيمحوهــا ويعيــد كتابتهــا مــن 

جديــد. بعــد ســنوات تملّكــه الخــوف منهــا، وصــار الضيــقُ ملازمًــا لــه، 

وكان يحــسّ بضآلتــه أمامهــا رغــم إنتاجــه الغزيــر والفريــد عداهــا. في 

شبابه كان يشعر بأنّ المستحيل كلمة وجدت لنثبت عدم وجودها، 

لكنه وبعد أن كر لامس استحالة إكمال تلك القصة الملعونة، وزاد 

من همّه أنّ ذاكرته خذلته في النهاية، ومخيلته بدأت في الانحسار، 

وشــيئًا فشــيئًا كان الخيــط الــذي يربطــه بعالــم القصــص يصــر أوهــن.

بعد بلوغه الستن قرّر أن يتخىّ عن تلك القصة، بيد أنّها تشبثت 

بــه وتابعتــه مثــل ظلّــه، فصــارت تلاحقــه في أحلامــه ويقظتــه. وحتــى 

مــلاذه الوحيــد الــذي كان يشــغل بــه نفســه صــار بــلا فائــدة، إذ صــارت 

بكتابــة  هروبــه  أثنــاء  صــدره  عــى  وتجثــم  تزاحمــه  الملعونــة  القصــة 

قصــص غرهــا.

ــل، وشــيئًا فشــيئًا تحوّلــت  بمــرور الأيــام وبعــد كثــر مــن التفكــر والتأمُّ

الرغبــة في إكمالهــا إلى احتيــاج، ثــم إلى ســبب مقنــع للحيــاة. وأخــرًا 

توقــف عــن كراهيتهــا التــي امتــلأ بهــا قبــل ذلــك، وعــاد إليــه الإيمــان 

أن كل شيء يحــدث بســبب ولســبب. أقنــع نفســه بأنّــه لــم يســتعجل 

حــن قبــل بهــا، وأنّــه لــم يكــن مثــل الكلبــة تتعجّــل الــولادة لتلــد جــروًا 

أعمــى، كمــا كان يقــول عــن نفســه.

الســاحة، وتوقّــف عــن  القصّــاص مــن  تلــك الأثنــاء اختفــى ناصــر  في 

النشــر. كان قــد كــرّس مــا بقــي مــن حياتــه ليكمــل تلــك القصــة التــي 

رافقته طول عمره. كان يجلس في الصباح والمساء محاولًا إكمالها، 

يحمــل أوراقــه طــوال اليــوم وفي أيّ مــكان يذهــب إليــه.

كان يشــعر بضــرورة حثيثــة في إكمالهــا قبــل أن يمــوت. حتــى اهتــدى 

التــي  أنّ القصــة  مــرّةً إلى كتابــة قصتــه معهــا، ومــن وقائعهــا عــرف 

تأبــى النهايــة هــي قصــة الحيــاة والمــوت وتداخلاتهمــا؛ قصــة الواقــع 

الســري  الحتمــي، والمصــر المشــترك، والحبــل  القــدر  هــي  والخيــال، 

بالكُتّــاب. القصــص  يربــط  الــذي 

اختفى ناصر القصّاص وخلّف وراءه آلاف القصص الخالدة، وقصة 

وحيــدة غــر مكتملــة.  لكــن قبــل أن يمــي إلى مــا مــى إليــه عــرف 

ناصــر مــا عجــز عــن فهمــه لحيــاة كاملــة؛ أنّ القصــة التــي تأبــى النهايــة 

هــي قصّــة مكتملــة، تحــي بالضــرورة عنــه وعــن كل شيء.

كتبــت الصحــف والمجــلات الثقافيــة عــن الظهــور الأخــر لظاهــرة أدبيــة 

خالــدة؛ ناصــر القصّــاص الــذي كان بعيــدًا عــن الأضــواء طــول حياتــه 

ترك قصةً أخرة من غر عنوان تحي عنه وتسرد جزءًا من سرته، 

في خاتمتهــا ذكــر القصّــاص أعظــم قصــة كتبهــا طــوال حياتــه، أخــذت 

منــه عمــرًا كتابيًــا كامــلًا ليكتبهــا، كانــت موســومة ب”ـحيــاة”، تكوّنــت 

مــن ثــلاث عشــرة كلمــة فقــط، تقــول بلغــة حميمــة “في البــدء كانــت 

الحكاية، ثمّ وبعد زمن كانت الكائنات، وفي النهاية تبقى الحكاية”.

تحت عنوان “القصة التي تأبى النهاية” نُشِرَتْ قصة ناصر القصّاص 

لهــا  تكــون  تأبــى أن  الأخــرة، في إشــارة إلى أن ناصــر هــو ذاتــه قصــة 

نهايــة.

كاتب من السودان
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التأتأة

 

طلبت منه معالجته النفسية أن يتنفس بعمق، و أن يحرر جسده، 

و يقول ما يحس به من دون تردد…

تأتأ… تأتأ… تأتأ…

قــال: اســمي يوســف عمــري خمســون ســنة، و أنــا متــزوج، لــدي ابنــة 

وحيــدة…

ثم صمت….

هذا كل ما تعلمه في درس اللغة.

 

وفاء…
 

عرضوا عليه مبلغ خمسة عشر ألف دولار كي يبيع أصدقاءه، لكنه 

رفــض، رفــض بشــدة، و صــار يصــرخ أيضــاً…. و طلــب خمســة عشــر 

ألــف دولار.

 

عد تنازلي
 

كان عليــه أن يعيــد الكتــب كلهــا إلى المكتبــة قبــل مســاء الاثنــن، لكنــه 

نــي ذلــك، ربمــا تنــاسى، مــا أدرانــا. كان يقــرأ أن نيــزكاً ملتهبــاً بحجــم 

بــالأرض قريبــاً، وســوف يحــدث  كــرة قــدم، ســوف يصطــدم  ملعــب 

هــزة أرضيــة هائلــة، فجــر الاثنــن… أمــى ليلــة الأحــد كلهــا منتظــراً، 

لعــل النيــزك يفعــل فعلتــه، لعلــه لا يعيــد الكتــب إلى المكتبــة…

 الفتاة السمراء

 

وقفــت الفتــاة الســمراء عــى حافــة الرصيــف وقفــزت، لــم يصدمهــا 

ولــم  القطــارات،  محطــة  في  تقــف  تكــن  لــم  لأنهــا  القــادم،  القطــار 

الشــارع،  هــذا  في  تمــر  لا  الباصــات  لأن  القــادم،  البــاص  يصدمهــا 

ولــم تصدمهــا ســيارة تجتــاز الشــارع بســرعة، لأن الســيارات تخفــف 

ســرعتها قــرب المــدارس… كانــت الفتــاة تحلــم بالمــوت، لكــن المــوت لا 

يــأتي عــى رصيــف في شــارع فرعــي، في مدينــة صغــرة، تقبــع هادئــة 

المحيــط. شــاطئ  عــى 

 

الله… الثاني
 

بعــد يــوم القيامــة بثلاثــة أو أربعــة أيــام، لــم يذكــر المؤرخــون الوقــت 

بالتحديد، وجد الله نفسه عاطلاً عن العمل، فقرر أن يصر ملكاً.

 

كاتب سوري مقيم في فرنسا

قص
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فتى جبل العوينات
 

أخرني أبي أنّي وُلدتُ في جبل العوينات

جبلٌ لم أره إلا في بطاقة بريد إيطالية قديمة

جبل ماؤه يأتي من مطرٍ شحيحٍ، وكثبانه تتغر كالحرباء

ليس فيه غر أشجار طلحٍ وسدر،

وشجر آخر لا أعرف اسمه، عيدانه تستاك بها نساء أركنو

حدّثني أبي:

كنّا، – أنا وأمّك – في سفر إلى أرض سودان

إلى بستان مانغو عى مرمى حجر

وإلى وادٍ حيث أخوالك يرحلون بجمالهم

لكنّ بومة أخذتنا إلى سيف رملٍ قريب

لم تغب الشمس حن أطلقتَ صرختك

وانساب عى الرمل ماءٌ عطشان

أنت، يا من يقف عى قري

ألا ترى، كيف تتسلّلُ الروح سهلةً رخيصةً

قبالة الأبيض المتوسط؟!

فتى تِجرْهِي
 

أنا الطفل الذي عر رمال عِرق الإدريي

في قافلة من خمسن جملا.

دليلنا رجلٌ من هاقار أسود كحجارتها.

لم أرَ في حياتي كلّها شمساً مثل شمس ذاك العِرق

ولا قمراً أجمل من قمر ذاك العِرق

حن أمسكتُ برمله انساب بن أصابعي

أشفّ وأخفّ من الريح

أنزلتني أمّي لتلمس قدماي ظلّ الكثيب

كان حنوناً كقلب دليلنا من أرض هاقار

ذاك الذي يكلّم نفسه في أول القافلة.

 

 
فتى القطرون

 

القوافل تأتي إلى القطرون من النيجر وتشاد والجزائر

تحمل معها الحالمن برؤية البحر في الشمال البعيد

مــن عســكر  تحمــل الإبــل والملــح والذهــب والبنــادق المســروقة 

فرنســا

إبيجرامات الحرب الأهلية الليبية
عاشور الطويبي

شعر

لغــطُ لغــات شــتّى في المدينــة القديمــة التــي بناهــا المرابطــون في 

الســادس عشــر القــرن 

لكن في وسط ليلها في بساتن نخيلها

شــهوتها  عــرق  وتشــمّ  المنتصبــة  الأجســاد  لغــة  تســمع  تــكاد 

لعظيمــة ا

أنا ابنها الذي رضع حليب إبلها وجرى بن كثبانها ثم خانها

في ردهات السياسة في طرابلس

سياسيون لا يرونني إلا سليل عبيد لا أسماء لهم.

فتى مرزق
 

أنا الراقد في هذا القر

في مقرة تطلّ عى الأبيض المتوسّط

لم أتعدّ عامي العشرين

حملتُ بندقية عى فوّهتها

يرفرف علمُ البلاد القديم

وقفتُ في نقاط التفتيش في طرابلس

ان
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كان حلمي أن أصر قبطان سفينة

أن أجلس مرّة ثانيةً

في صحن المسجد في مرزق

بطمأنينة شجرة التن الهرمة

أبي قيّم الجامع الكبر

أمّي تبيع التبغ والحناّء في سوق مرزق

أخي يطرب الناس بأغاني المرزكاوي

في بنغازي ودّان وبشر

ألَسْتُ أنا الميّت الأحمق؟!

فتى وادي الآجال
 

في وادي الآجال، الوادي الذي لم ير مطراً أبداً

الناس صمتٌ تردّده الجبال

تأخذه الجنّ إلى كافها، يملؤون به كؤوسهم

وهــم يتطلعــون مــن أعــى جــرفٍ إلى القــادم المخــدوع مــن أقــى 

الشــمال

وادٍ قطعته الإبل محملة بالملح والعبيد والتوابل

تقطعه الآن عربات المرتزقة عليها أعلام أجنبية

وسبّابات تشر إلى ألف سنة سحيقة أو تزيد

القهوة ساخنة دائما في وادي الآجال

كذلك دموع أمهات القتى في أبوسليم وترهونة.

فتى أوباري
 

لسنوات بعِتُ البصل في أوباري

البصل وليد التراب والحى

البصل حارس القمر في تقلّباته

ينعس كما تنعس النخيل عى حافة الوادي

الآن أنا في طرابلس في معسكر كئيبٍ

آكل شرائح خبز بالن التايلاندي

البندقية في يدي لها رائحة عفنة

حُفر قري مرتن

مرّة من جهة الشرق

ومرة من جهة الغرب

ليتني بقيتُ بائع بصل في أوباري!

فتى بلدة الغريفة
 

جئتُ من بلدة الغريفة وأنا ابن سبع سنن

إلى فندق بالمدينة القديمة – فندق الفزازنة –

مدينة لاطمة أزقتها باردة عتباتها

تسرج خيول ليلها عى بحرٍ

عرته سفن الغزاة

وعره الخونة والجبناء

وقفتُ عى ظهر مدرّعة في ساحتها

التي تدلّى من مشانقها

الشهداءُ الفقراء الطيبون العفيفون الكرام

العفيفــات  الطيبــات  الفقــرات  النســاء  نــواح  تســمع  هــل 

؟ ت يمــا لكر ا

الآن عى أسوار القلعة تتدلّى صور

المناضلن الجشعن القادمن من بلدان الفرنجة

ومن أرض قبائل لم تجتمع إلا عى جيفة أو غنيمة.

فتى حيّ سُكّرة، مدينة سبها
 

لا أعرف من أين جاء اسمها

لم يخرنا أحد من معلمي مدرسة الانطلاقة

عن كيف تصبح مغني راب في سبها

وعن الجنود الفرنسين في القلعة العالية

جاورتُ الموتى الخائفن في السدادة وفي بونجيم

عاينتُ كيف يكون الليلُ أملسَ

كيف يكون الميتُ، حجراً ملقى في مفازة خرساء

أنت أيّها الواقف أمام هذا القر

تحت وسادتي أغنية راب لم أقلها!

فتى حي المنشية، سبها
 

في هذا الحي، كنا أصحاب حظوة

وكنا نكر لنصر أفراد حماية للقائد

لكننا لم نكره من الآخرين أحدا

في الريقة سقط العديد منا قتى

وأخذتنا أقدامنا إلى منافي

أسرفت في خيانتنا.

فتى الهضبة الشرقية – طرابلس

في طفولتي كنتُ أتبع أبي

نبيع البيض شتاءً

نبيع الجيلاتي صيفاً

وبثلاثة قروش تأخذني ورفاقي حافلة

إلى وسط المدينة – النظيفة –

نتدافع بأجسادنا الصغرة

أمام شباك التذاكر بسينما الرويال

فقط لنصيح بأصوات عالية

دهشة وشهوة من مشية هند رستم

وبقرشن نأكل الكاكاوية في قراطيس صغرة

ثمّ كرنا، وكرت الهضبة الشرقية،

لكن لم تكر ليبيا أبداً.

 منذ عقد من الزمان

بعضنا يرفع راية لقائدٍ ميت

بعضنا يرفع راية لملك ميت

بعضنا يرفع راية من زمن سحيق ميت

وكلّنا نرفع البنادق وأسماء الشهداء

والأحيــاء  والمطاعــم  المقاهــي  أســماء  اســتبدال  عــن  نتوقــف  لــم 

والشــوارع

بأسماء إيطالية لافتة، وأسماء جرالات إيطالين وترُك

فقط لنصدّق أننا في نشوتنا

حقّاً قتلنا القائدَ الملهم ملكَ الملوك.

شاعر من ليبيا

شعر
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في غمــرة ليلــة 24 إلى 25 مــارس وبعــد منتصــف الليــل بقليــل شــرعت 

شــوارع  في  الأولى  للمــرة  التظاهــر  في  الأســد  بشــار  أنصــار  مواكــب 

الواقــع جنــوب  التاريخــي للمســيحين  الحــي  بــاب تومــا وهــو  وأزقــة 

شــرق دمشــق. اســتيقظت داخــل غرفتــي في الــدور الأرضي مــن منــزل 

دمشــقي عتيــق عــى أصــوات الصافــرات التــي كانــت تصاحــب هتافــات 

التأييــد للرئيــس الســوري: اللــه بشــار وبــس وهــو شــعار يجــري ترديــده 

بوترة جهنمية لفترة تتراوح بن خمس وعشر دقائق. وللمرة الأولى 

منــذ ســتة أشــهر غابــت موســيقى التيكنــو والديســكو التــي كثــرا مــا 

كانت تقض مضاجع الأسر المسيحية في هذا الحي الذي يعتر أرقى 

فضاء سياحي في دمشق لتحل محلها مظاهرات التأييد والاستفزاز 

والتحرش هاته والتي لا أحد يعرف ان كانت تلقائية أو بتدبر جزئي 

من النظام. ومنذ 18 مارس بدأت بعض الاضطرابات في مدينة درعا 

جنــوب ســوريا في الطريــق الواصلــة بــن دمشــق والحــدود الأردنيــة. 

لمــاذا اندلعــت الاحتجاجــات في هــذه المدينــة التــي يبلــغ تعــداد ســكانها 

10000 نسمة التي لم يعرف عنها سوابق في المعارضة؟ ثمة عاملان 

حاســمان عــى مــا يبــدو ويتمثــلان في فضيحــة الأرض والأطفــال الذيــن 

جرى تعذيبهم. يبدو العامل الأول دالا عى علاقة القوة التي تصل 

بن الأسرة التي تحكم سورية منذ 1970 وسكان المدينة. سعى رامي 

مخلــوف ابــن خــال الرئيــس والقلــب النابــض للاقتصــاد الســوري قبــل 

شــهور إلى الاســتحواذ عــى أراض محيطــة بدرعــا بمــا يعنيــه ذلــك مــن 

طــرد للبــدو الذيــن كانــوا مــلاكا لهــا. كانــت محافظــة درعــا التــي تملــك 

هضبــة حــوران تمثــل في الحقيقــة ســلة الخبــز الســورية. كان البــدو 

الذيــن تأثــروا ربمــا بالثــورة التــي اندلعــت في تونــس ومصــر قــد جاهــروا 

بمعارضتهم لعملية الترامي هذه دون جدوى؛ لأن محافظ المدينة 

كي  القــوة  إلى  لجــأ  مــارس   23 في  عزلــه  جــرى  الــذي  كلثــوم  فيصــل 

يطــرد الفلاحــن مــن أراضيهــم. تضاعفــت ثــروة رامــي مخلــوف مالــك 

شــركة الاتصالات الســورية والتي تشــكل ســتن في المئة من الاقتصاد 

السوري بتأثر تواطؤ المحافظ المرتشي وسياسة مناقضة لمبادئ حزب 

البعــث. منــذ عــام 1963 أســس حــزب البعــث والأنظمــة التــي تولــت 

الحكــم باســمه قاعــدة سياســية تنهــض عــى أســاس توزيــع الأراضي 

محصلــة  السياســة  هــذه  وتعتــر  المــلاك.  وصغــار  الفلاحــن  عــى 

مباشــرةً لبنيــة حــزب البعــث المشــكلة أساســا مــن أعضــاء ينتمــون الى 

الطبقة الوسطى القروية والحضرية والمدعومة من لدن أنتلجنسيا 

بورجوازيــة صغــرة ذات أصــول قرويــة. وبعــد فــترة قصــرة مــن هــذا 

الحــادث خــرج أطفــال صغــار في ســن الثانيــة عشــرة والثالثــة عشــرة 

مدفوعــن بحماســة مــا جــرى في تونــس ومصــر وهــم يــرددون شــعار: 

الشــعب يريــد إســقاط النظــام. وســرعان مــا اعتقلتهــم قــوات الأمــن 

ليتم إرجاعهم إلى ذويهم وقد اقتلعت أظافرهم وأسنانهم. وسوف 

نحيط علما بأن هذين الحدثن سيصبان الزيت في النار داخل سياق 

إقليمــي تاريخــي يتســم بالحماســة.

وفي ليلة 24 و25 مارس هاته انبثقت أســئلة عديدة في أذهان ســكان 

حــي بــاب تومــا. هــل كانــت مظاهــرات الدعــم والتأييــد للرئيــس تترجــم 

بالفعــل تعلقــا حقيقيــا بشــخص بشــار او خوفــا مــن الفتنــة العقديــة 

والسياســية والاجتماعيــة التــي يمكــن أن تنجــم عــن ســقوط النظــام؟ 

وإذا كان ثمــة بعــض التقديــس لشــخص بشــار حقيقــة أفــلا يشــكل 

ذلــك اســتفزازا عصيــا عــى الاحتمــال بالنســبة إلى باقــي الســكان؟

 

ليلة 25 مارس

 علمنا بأن طالبا أمركيا كان يقيم في حلب قد اختفى وكان قد عاد 

لتــوه مــن القاهــرة بعــد أن شــارك في مظاهــرات ســاحة التحريــر وعقــد 

العــزم عــى أن يضطلــع بالــدور ذاتــه في ســوريا. وقــد بــدأت الاعتقــالات 

والتهديد بالسجن تلقي بظلالها القاتمة عى جامعة دمشق. وعى 

الشــرطة  أيــدي  عــى  مصرعــه  لقــي  طالــب  بذكــرى  الاحتفــاء  ســبيل 

دعــا طــلاب عــى صفحتهــم في فيســبوك إلى إحضــار شــموع مــن أجــل 

الوقــوف دقيقــة صمــت ترحمــا عــى روح هــذا الصديــق. وقــد أعلمتهــم 

يوميات

يوميات دمشقية
جيرالدين دوليانس
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ق أ
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قــوات الأمــن بأنــه في حــال اجتمــاع أكــر مــن ثلاثــة طــلاب في أيّ مــكان 

فإنــه ســيجري اعتقالهــم وســيصبحون أثــرا بعــد عــن. وبالاســتناد إلى 

فــإن الاضطرابــات المناهضــة  مــن صحتهــا  التثبــت  يمكــن  إشــاعات لا 

للحكومة تقترب من العاصمة وتوشك عى الوصول إلى الضاحية. 

عــى  الدالــة  والعلامــات  الإشــارات  تتضاعــف  العاصمــة  قلــب  وفي 

العديــدة  الفوتوغرافيــة  الصــور  تجليــه  مــا  وهــو  بالنظــام  الارتبــاط 

الملصقــة بشــكل لــم يســبق لــه نظــر عــى زجــاج الســيارات والحافــلات 

وواجهــات المتاجــر. وفي الحافــلات الخضــراء التــي تصــل بــن المواضــع 

تقــوم  التــي  العاصمــة تعلــو الأغــاني والأناشــيد  الرئيســة والهامــة في 

بتمجيــد النظــام ورئيســه بطريقــة تشــعرك بالتخمــة.

 

ليلة 29 مارس

 

كانــت ثمــة مظاهــرات تأييــد ودعــم ضخمــة متوقعــة للنظــام الحاكــم. 

وهي بمقاييس تثر الشعور بالخوف. كانت وسائل النقل العمومية 

وخصوصا الحافلات الخضراء قد شلت حركتها من لدن الآلاف بل 

الملايــن مــن الأشــخاص الذيــن نزلــوا إلى الشــوارع. وفي دمشــق وحلــب 

بكــرة  عــن  المــدارس  وتلامــذة  والأســاتذة  الموظفــون  خــرج  واللاذقيــة 
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أبيهــم وهــم يرفعــون صــور حافــظ الأســد وابنــه البكــر الراحــل باســل 

الذي كان يجري تحضره لخلافة والده قبل أن يغادر الحياة بشكل 

الضحــك  تثــر  الفوتوغرافيــة  الصــور  مــن  جبــال  بشــار.  وصــور  مبكــر 

والســخرية أحيانــا وتظهــر بشــار وهــو يرتــدي نظــارات شمســية أو بــزة 

عسكرية أو وسط قلب أحمر بسعة متر مربع. وكان بعض الصبايا 

قــد قامــوا برســم العلــم الســوري عــى ســراويل الجينــز أو شــعارات 

تأييــد للنظــام.

وفي سيارة الأجرة التي أقلتني من باب توما إلى حي أبي رمانة الواقع 

في أقى شمال العاصمة أكد لي السائق: هل ترين؟ أنتم الأوربيون 

تعتقــدون بأننــا لا نحــب بشــار. لكنكــم مخطئــون فنحــن نحبــه حقــا. 

إلى أي حــد يمكــن لهــذا التأكيــد أو يكــون صادقــا ومخلصــا للحقيقــة؟ 

الطلبــة الذيــن يتبعــون أســتاذهم في هــذا الكرنفــال المقلــوب يــرددون 

الشــعارات التــي يصــدح بهــا معلمهــم. وهــذا الأخــر مكــره بــدوره عــى 

المشــاركة في المظاهــرة الوطنيــة إذا كان راغبــا في ألاّ يلاحــظ غيابــه.

حــن عــودتي إلى بيتــي في بدايــة فــترة الــزوال وجــدت الصــور نفســها 

عــى شاشــة التلفزيــون الســوري. تتحــدد مهمــة طائــرات الهليكوبــتر 

التجمعــات  هاتــه  تصويــر  الصبــاح في  منــذ  فــوق المدينــة  تحلــق  التــي 

الضخمــة. وفي تمــام الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال صعــدت إلى جبــل 

قاســيون الواقــع شــمال دمشــق كي تتــاح لي رؤيــة بانوراميــة شــاملة 

التــي تحيــط بهــا أوبــرا دمشــق  للمدينــة وخصوصًــا ســاحة الأمويــن 

شــراتون.  وفنــدق  التلفزيــون  ومقــر  والفنــون  للثقافــة  الأســد  ودار 

وبقدومها من ساحة السبع بحرات حيث يوجد مقر البنك المركزي 

فــإن مواكــب الســيارات والمتظاهريــن لــم تلبــث أن وصلــت بأعــداد أقــل 

ممــا كانــت عليــه في الصبــاح.

وعند نهاية النهار غادر الأطفال مدارسهم وقد ختم العلم السوري 

عى خدودهم. استمر ترديد الشعارات وأصوات منبهات السيارات 

إلى وقــت متأخــر مــن الليــل فيمــا ظلــت صــور الرئيــس ملصقــة عــى 

المفــرط  الاســتعراض  هــذا  بعــد  أيــام  لعــدة  الســيارات  وغطــاء  زجــاج 

للقــوة مــن لــدن النظــام.

30 مارس

في تمــام الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد الــزوال تســمر الجميــع أمــام 

الســاحات  في  المثبتــة  الكبــرة  الشاشــات  وقبالــة  التلفزيــون  أجهــزة 

وقــد  الشــعب.  إلى  بخطــاب  ســيتوجه  الرئيــس  أن  ذلــك  العموميــة. 

كان وفيــا للتوقيــت المختــار حــن ظهــوره أمــام نــواب مجلــس الشــعب 

وقــد خطــب لمــدة خمــس وأربعــن دقيقــة بثقــة ورباطــة جــأش مثرتــن 

للحــرة. وكانــت كلمتــه مصحوبــة بضحكــة مثــرة للدهشــة في غمــرة 

حكــم  يكفيــك  لا  النــواب:  وهتافــات  بالتوتــر  الســياق المشــحون  هــذا 

المشــاكل  عــن  بشــار  تحــدث  بشــار.  يــا  العالــم  تحكــم  ســوف  ســوريا. 

الأجنبيــة  الــدول  ومســؤولية  ســوريا  منهــا  تعــاني  التــي  الاقتصاديــة 

وقــد ذكــر مــن بينهــا الجزائــر ولبنــان وإســرائيل التــي تســعى إلى زعزعــة 

اســتقرار النظــام. وكانــت الفكــرة المهيمنــة تتمثــل في ضــرورة الحفــاظ 

عــى الوحــدة الوطنيــة في مواجهــة المؤامــرة الخارجيــة بهــدف تفــادي 

عــن  بشــار  تحــدث  وقــد  الفــوضى.  في  البــلاد  ســتغرق  التــي  الفتنــة 

جماعــات أو عصابــات مســلحة في شــمال البــلاد تطلــق النــار عشــوائيا 

عــى الســكان. ولــم تكــن ثمــة أيّ إشــارة إلى مظاهــرات درعــا أو المطالــب 

الجديدة للمواطنن أو الاعتقالات أو القتى. وبالنسبة إلى الأصدقاء 

السورين الذين التقيتهم في المساء فإن هذا الخطاب فاق في فظاعته 

مــا كانــوا يتوقعونــه. وهــو إنــكار للأحــداث التــي تشــهدها ســوريا.

15 أبريل

 

لزامــا  قــد اختفــى. وكان  مهنــد  ســيد  خالــد  الصحفــي  بــأن  اكتشــفنا 

هــذا  بــأن  علمــا  يحيطــوا  كي  أيــام  بضعــة  الانتظــار  أصدقائــه  عــى 

برنامــج  مــع  بانتظــام  يتعــاون  كان  الــذي  الحــر  الصحفــي  المراســل 

“فــوق الأرصفــة” وجريــدة لومونــد قــد اختفــى منــذ قرابــة أســبوع. كان 

القلــق يتعاظــم وســط المقربــن إليــه وكان مــرور الزمــن يؤكــد اليقــن 

الحقيقــة  في  اعتقالــه  تاريــخ  كان  والســجن.  للاحتجــاز  تعرضــه  في 

يعــود إلى 9 أبريــل. وقــد نشــرت عريضــة احتجــاج عــى الإنترنــت كمــا 

قــام أصدقــاؤه بحملــة صحفيــة كي يتحقــق انتشــار إعلامــي لقضيتــه. 

وعــى الرغــم مــن أصولــه الجزائريــة فقــد اســتفاد مــن دعــم الســفارة 

إطــلاق  في  الحاســم  التأثــر  النهايــة  في  لهــا  ســيكون  التــي  الفرنســية 

مــن مايــو. الثالــث  ســراحه في 

التــي  تلــك  مــع شــهادات أخــرى وخصوصــا  تتقاطــع حكايــة اعتقالــه 

يمكن قراءتها في رواية “القوقعة ” لمصطفى خليفة. وفي هذا العمل 

الأشــبه باليوميــات الــذي دون بــه اثنتــي عشــرة ســنة مــن الاعتقــال في 

ســجن الصحــراء يصــف الكاتــب حفــلات التعذيــب اليومــي للســجناء 

الكبــرة  القمــع  وخصوصــا الإخــوان المســلمن المعتقلــن منــذ حملــة 

لعام 1982. وكان هو الشأن نفسه بالنسبة إلى خالد سيد مهند فإن 

الكاتــب يذكــر شــباب وصغــر ســن بعــض الســجناء؛ إذ لا يتجــاوزون 

بــن  الثــاني  حســب  أعمارهــم  تــتراوح  فيمــا  الأول  حســب  العشــرين 

اثنتي عشرة وثلاث عشرة سنة. كان وصف مشاهد التعذيب فظيعا 

ومقــززا بالنســبة إلى الحالتــن. تعــرض خالــد ســيد مهنــد عــى امتــداد 

يومــن للضــرب دون هــوادة ومــا يشــبه الإيهــام بالصعــق الكهربــائي 

في كل المناطــق الحساســة في جســده قبــل أن يصبــح شــاهدا بالســمع 

والبصــر عــى مشــاهد التعذيــب التــي يتعــرض لهــا رفاقــه في الاعتقــال. 

يصــف مصطفــى خليفــة عــى امتــداد مئتــي صفحــة مشــاهد تنكيــل لا 

حــدود لبشــاعتها ووحشــيتها يعــاني منهــا المعتقلــون وأكرهــا شــيوعا 

ســيارة وضربــه  إلى عجلــة  الســجن  شــد وثــاق  تتمثــل في  التــي  تلــك 

عــى أخمــص قدميــه بالعصــا أو بالأســلاك المفتولــة أو بأحزمــة المــراوح 

الكهربائيــة إلى أن ينســلخ وينــزع جلــد القدمــن أو إكــراه المعتقلــن 

وخصوصا ذوي الشهادات الجامعية العليا عى شرب مياه المجاري 

والبالوعــات أو بصــاق ومخــاط الجلاديــن. لعــل مــا يثــر الدهشــة في 

تدخــل  في  يتمثــل  خليفــة  مصطفــى  يوميــات  أو  الصحفــي  حكايــة 

بعض الأطباء بشكل رسمي للاعتناء بالمعتقلن كي يكونوا جاهزين 

لحصــص التعذيــب. ويــروي خالــد ســيد مهنــد في هــذا الســياق كيــف 

يعالــج  الطبيــة كل صبــاح ومســاء كي  يمــرّ بحقيبتــه  أن طبيبــا كان 

يحتفــي  فإنــه  خليفــة  مصطفــى  يخــص  فيمــا  أمــا  الـمـرضى.  المعتقلــن 

مــن  الســارد  أنقــذ  الــذي  زاهــي  الدكتــور  الأطبــاء وخصوصــا  ببعــض 

الغيبوبة التي سقط فيها عقب حفل الاستقبال في سجن الصحراء 

الســجن بضــرورة  إقنــاع رؤســائه في  أفلــح في  الــذي  والدكتــور ســمر 

جلــب أدويــة لمقاومــة وبــاء التهــاب الســحايا الــذي انتشــر في الزنازيــن 

ومضاعفــة وجبــات الطعــام لمقاومــة داء الســل.

يكمن الاختلاف الرئيس في أن خالد ســيد مهند لبث في كفر سوســة 

المقــر العــام لجهــاز المخابــرات فيمــا جــرى نقــل مؤلــف “القوقعــة” إلى 

السجن العسكري بالصحراء حيث بدت له حصص التعذيب الأولى 

بمثابــة اســتهلال لمــا ينتظــره. تكمــن أصالــة وفــرادة شــهادة مصطفــى 

لــه داخــل الســجن.  الــذي كان عرضــة  خليفــة في الإقصــاء المضاعــف 

إلى  بالإضافــة  وملحــدا  بالــولادة  كاثوليكيــا  مســيحيا  كونــه  فبســبب 

ذلــك فقــد جــرى رفضــه ونبــذه كمــا لــو أنــه كافــر أو شــخص قــذر مــن 

لــدن رفاقــه المعتقلــن الذيــن كانــوا جميعهــم مــن الإخــوان المســلمن 

وشديدي الورع والتقوى. وكانت القوقعة التي اختار العزلة داخلها 

محصلــة عنــف مضاعــف مــن الجلاديــن الذيــن كانــوا يعذبونــه ومــن 

رفاقــه المعتقلــن الذيــن تركــوه نهبــا لصمــت مطبــق رهيــب لســنوات 

طويلــة.

 

الجمعة 22 أبريل

 

حبســت دمشــق أنفاســها في يــوم الجمعــة؛ إذ كانــت ثمــة مظاهــرات 

إلى ســاحة  بمقاييــس ضخمــة. وحــن وصلــت  للمعارضــة  متوقعــة 

باب توما الذي كان من المفروض أن يكون مكتظًا بالبشر في الساعة 

العاشرة صباحا راعني السكون المطبق الذي كان يرين عى أرجائها. 

وجدت عسرا في العثور عى سيارة أجرة. وقد أخرني سائق السيارة 

التي نجحت في الاندساس داخلها بأن كلمة السر لهذا اليوم تكمن 

في العــزوف عــن مغــادرة المنــازل. مررنــا بمدينــة ميتــة وقلــة نــادرة مــن 

إلى  النهايــة  في  ســافرت  بالخــروج.  وجازفــت  غامــرت  مــن  الســكان 

ســاعة  نصــف  قبــل  الــزوال  بعــد  الواحــدة  الســاعة  تمــام  في  بــروت 

لبدايــة الاضطرابــات  ذاتــه  التوقيــت  الجمعــة وهــو  نهايــة صــلاة  مــن 

والاحتجاجــات. وفي الطريــق بــن دمشــق والبقــاع التــي ينبغــي علينــا 

أن نسلكها كي نصل إلى بروت لم نصادف أيّ سيارة. وبعد عشرات 

لنــا نقطــة مراقبــة  مــن مغادرتنــا لدمشــق قدمــت  الكيلومــترات  مــن 

بالأســلحة  مدججــن  قناصــن  وجــود  في  ويتمثــل  لذلــك  تفســرا 

يمنعــون الســيارات المتجهــة إلى دمشــق مــن المــرور.

وفي اليــوم التــالي كانــت الصحــف التــي اقتنيتهــا في بــروت في مســتوى 

أعــداد  وكانــت  بمذبحــة  متعلقًــا  الأمــر  كان  المتوقعــة.  الاضطرابــات 

القتــى وهــي في مجملهــا محصــورة ضخمــة وتتجــاوز بكثــر ضحايــا 

الربيــع في البلــدان العربيــة الأخــرى..

 

الاثنين 25 أبريل

 

للمرة الأولى منذ بدء الأحداث لم تعد الاضطرابات محصورة في يوم 

الجمعــة وإنمــا جاوزتــه الى الســبت والأحــد. ولــم يــترك رد الحكومــة 

الذي كان يراوح إلى حدود تلك اللحظة بن القمع المكتوم وما يشبه 

الاحترام في الخطابات الرسمية أي مجال للشك في خصوص الموقف 

درعــا كي  إلى  الرابعــة  الفرقــة  دبابــات  اتخــاذه. دخلــت  ينبغــي  الــذي 

تسحق وتقتلع من الجذور آخر بذور الاحتجاجات. وكان في مقدورنا 

التــي كانــت تنقلهــا قنــاة الجزيــرة أطفــالا  نــرى مــن خــلال الصــور  أن 

صغارا يقذفون بالحجارة الدبابات التي كانت تزحف صوب المدينة. 

وهو ما يمثل إحياء غريبا للانتفاضة الفلسطينية التي يبدو كما لو 

أنها غرت موضعها لعشرات من الكيلومترات. وعى امتداد عشرة 

أيام لن تخرج أيّ صورة أو زفرة من درعا التي زار بيوتها الواحد تلو 

الآخــر جــلادو الفرقــة الرابعــة. درعــا المدينــة المنكوبــة والشــهيدة وهــي 

نســخة حكــم بشــار لمدينــة حمــاة التــي نــكّل بهــا أبــوه. وكي نكــوّن فكــرة 

يوميات
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عــن حمــام الــدم في حمــاة فــإن بعــض المقاطــع اللاســعة مــن مســرحية 

تســلط  أن  يمكــن   2006 عــام  ســواح  عمــر  كتبهــا  التــي  عائــي”  “ســر 

الضوء عى ذلك. يذكر البطل الذي قتلت المخابرات الســورية والده 

وأشــقاءه الكبــار بســبب انتمائهــم إلى الإخــوان المســلمن أمــه قائــلا “يــا 

لــه مــن كابــوس! لــم أنــس شــيئا مــن احــداث تلــك الفــترة. أتذكــر كل 

شيء كمــا لــو أنــه حــدث بالأمــس. صفــر الرصــاص الــذي كان يطلــق 

ليــلا بجــوار المنــزل ورفاقــي في المدرســة الذيــن لــن تتــاح لي رؤيتهــم بعــد 

ذلــك. مــن هــرب مــع أســرته إلى الخــارج؟ مــن تفجــر داخــل منزلــه؟ مــن 

جرى ترحيله باحتقار والكل ليس إلا احتقارا في نهاية الأمر. يبتسم 

بحــزن. هــل تعتقــد بأنــه إذا غادرنــا البــلاد فــإن البــلاد تغادرنــا أيضــا؟ 

أتذكــر كل شيء. الجــدران المثقوبــة بالرصــاص ودوي الانفجــارات في 

الفجــر. رجــال يرتــدون ثيابــا بيضــاء أو بــزات عســكرية وهــم يدوســوننا 

بأقدامهم وسماء مشتعلة ليلًا. سوف أتذكر يا أمي دائما إلى نهاية 

الزمــان. ســوف أتذكــر هــذا الصبــاح حيــث اقتحــم بنايتنــا وكيــف جئــت 

لإيقاظي كي نذهب للاختباء فوق السقف. أتذكر المعلمة التي كانت 

تؤكــد لنــا أن الجيــش يتحــرك مــن أجــل صالــح البــلاد”.

في هــذا الخطــاب ذي النــرة المؤســية صفــان متقابــلان. صــف الجنــود 

البيضــاء  بثيابهــم  المســلمن  الإخــوان  وصــف  العســكرية  ببزاتهــم 

أبيــه  خطــى  باقتفــاء  أمــه  تتهمــه  معلوماتيــا  أصبــح  الــذي  والبطــل 

توحيــد  أجــل  مــن  وبالعمــل  الصــلاة  بعــد  قرآنيــة  حصــص  بحضــور 

الصــف الإســلامي. وهــي ترتــاب في نشــره صــور ســورين قتلهــم النظــام 

عى شبكة الإنترنت. تتضمن هذه المسرحية العديد من الموضوعات 

المميزة للمجتمع السوري وفي مقدمتها مشاعر الكراهة والنفور من 

لقتــال المحتــل الأمــركي  العــراق  إلى  الرحيــل  الأمركيــن والرغبــة في 

عــى  ذلــك  إلى  بالإضافــة  تشــهد  وهــي  المخابــرات.  أجهــزة  وكراهيــة 

دعــم  وضمنهــا  الثانيــة  الألفيــة  منــذ  للمعارضــة  الجديــدة  الرهانــات 

شــبكة الإنترنــت ومــرور المعيــار الدينــي إلى مســتوى ثانــوي فيمــا يهــم 

التعبئــة. وإذا كانــت الأم قــد استشــرفت حالــة مــن الجنــون باتهامهــا 

لابنهــا بأنــه أصبــح مثــل أبيــه عضــوا في جماعــة الإخــوان المســلمن فــإن 

الجيــش  التــي ارتكبهــا  بتأثــر ذكــرى المذبحــة  تمــردا  يبــدو اكــر  الابــن 

هــذا  في  للدهشــة  مثــرا  ويبــدو  الدينيــة.  بالاعتبــارات  تأثــرا  وأقــل 

الخصــوص صيــغ دينيــة أصبحــت جــزءا لا يتجــزأ مــن اللغــة اليوميــة 

وخلــو خطــاب الابــن مــن أيّ مرجعيــة دينيــة. وهكــذا يكــون خطــاب 

الابن أوفر إيجابية من خطاب الأم ومتميزًا بقناعات عقلانية وليس 

بحقــد أعمــى مــن قبيــل ذلــك الــذي تســعى أمــه إلى تســليطه عليــه.

درعــا  مذبحــة  إلى  بالنســبة  نفســه  والشــأن  حمــاة  مذبحــة  وخــلال 

براهنيتــه.  متســما  يبقــى  للجيــش  والأعمــى  الوحــشي  القمــع  فــإن 

والتعــارض المثنــوي بــن العســكر والإخــوان المســلمن يبــدو متجــاوزا. 

وتركــز شــخصية الابــن في مســرحية “ســر عائــي” عــى ذلــك التطــور 

مــن التعبئــة التــي لــم تعــد بالضــرورة متشــكلة مــن الإخــوان المســلمن 

إلى تعبئة تروم الإطاحة بدولة اللاقانون والتي تتسم بقمع لا نظر 

وهمجيتــه. لوحشــيته 

 

الأربعاء 27 أبريل

 

أتنــاول طعــام العشــاء صحبــة صديــق فلســطيني وأحدثــه عــن ســلطة 

الجيش في سوريا. كان طالبا في جامعة دمشق وقد ذكر لي تجربته 

مــن  والثانيــة  الســنتن الأولى  في  العســكرية الإجباريــة  في المخيمــات 

سلك الإجازة. وعى امتداد أسبوعن يجد الطلاب انفسهم في قلب 

مــن شــرق  تمتــد  التــي  الشــام أو صحــراء ســوريا  باديــة  الصحــراء في 

دمشق إلى تدمر والعراق. وفي غمرة حرارة حارقة تصل إلى خمسن 

عشــر  خمســة  امتــداد  وعــى  الــزوال  فــترة  في  الطلبــة  يــرى  لا  درجــة 

يومــا إلا الدبابــات والرمــال. يخضعــون بعــد اســتيقاظهم في الرابعــة 

والنصف صباحا لتمارين رياضية تستغرق ساعتن ونصف الساعة. 

الى  الإصغــاء  ثــم  والنصــف  الســابعة  في  الإفطــار  تنــاول  ويعقبهــا 

خطابــات الضبــاط وتتمحــور حــول الوطــن والرأســمالية والاســتعمار 

إلى حدود منتصف النهار ثم يخلدون إلى النوم إلى حدود الخامسة 

بعــد الــزوال أي في الفــترة التــي تكــون فيهــا الحــرارة خانقــة للأنفــاس. 

الســلاح  اســتخدام  يتعلمــون  ثــم  الغــداء  طعــام  بعدهــا  يتناولــون 

في  الســأم  ويغالبــون  الــورق  يلعبــون  الأخــر  وفي  طويلــة.  لســاعات 

ســوف  مســاء.  الثامنــة  والمحــدد في  النــوم  إلى  الخلــود  موعــد  انتظــار 

الخدمــة  تجنــب  في  القادمــة  الســنوات  في  صديقــي  أولويــة  تتحــدد 

انتمائهــم  رغــم  الفلســطينين  إلى  بالنســبة  الإجباريــة  العســكرية 

النســبي إلى المجموعــة الوطنيــة. وإذا كان الحــق في العمــل وملكيــة 

الأراضي والبيوت مكفولة للفلسطينين فإنهم يبقون محرومن من 

الحــق في التصويــت والأهليــة وإن كان هــذان الحقــان لا معنــى لهمــا 

في دولــة اللاحــق. ويتــم الحصــول عــى الجنســية الســورية مــن خــلال 

الأب. ويترتب عى ذلك أنه إذا كان الأب فلسطينيا والأم سورية فإن 

الأبنــاء يصبحــون بــدون جنســية ولا يتوفــرون إلا عــى بطاقــة إقامــة 

العســكرية  الخدمــة  أن  بيــد  ســفر.  أو وثيقــة  للفلســطينين  مؤقتــة 

خمســة  بــن  تــتراوح  تدريــب  فــترة  وبعــد  إجباريــة.  ذلــك  تبقــى رغــم 

وأربعــن يومــا وتســعة أشــهر في صفــوف جيــش التحريــر يلتحقــون 

بالجيــش الوطنــي الســوري ويتــم تعيينهــم حســب المســتوى الــدراسي 

التجنيــد الإجبــاري  يســتغرق  في الإدارة والشــرطة وخدمــات أخــرى. 

الآن سنة وتسعة أشهر. وكانت في السابق تستغرق سنتن ونصف 

السنة قبل أن تقرر الحكومة تخفيضها بسبب بعض الاحتجاجات 

في صفــوف الجيــش. وكي يتفــادى هــذه الفــترة الطويلــة التــي يعترهــا 

فــإن  كرامتهــم  مــن  والحــط  البشــر  لتعذيــب  ووســيلة  إنســانية  غــر 

صديقــي يعتــزم الســفر إلى الخــارج لمتابعــة دراســته. وهــو يعــرف في 

كل الأحــوال أنــه في حــال مكوثــه خــارج ســوريا أكــر مــن اربــع ســنوات 

كي يفلــت مــن الالتحــاق بالخدمــة العســكرية فإنــه ســيكون مضطــرا 

حــن عودتــه إلى دفــع البــدل ويــتراوح بــن 500 دولار في حــال ازديــاد 

الشــخص خــارج ســوريا إلى 10000 دولار. وهــو يعــرف شــخصا وجــد 

نفســه مضطــرا بعــد حصولــه عــى دكتــوراه في الفلســفة مــن جامعــة 

الســوربون واعتزامــه العــودة إلى ســوريا إلى دفــع مبلــغ 6000 دولار. 

وسيتعذر عليه في حال الامتناع عن الدفع البقاء في سوريا أكر من 

بضعــة أيــام.

ســاق لي صديــق كــردي الخطــاب نفســه ويرغــب مهمــا كان الثمــن في 

انتمــاء درزي  ذو  التــزم آخــر  العســكرية فيمــا  الخدمــة  مــن  الإفــلات 

برؤيــة مختلفــة. ذلــك أن تجربتــه في التجنيــد الإجبــاري كانــت فرصــة 

اغتراب عميقة وانفتاحا عى سورين من كل المحافظات: ثمة شيئان 

يتيحــان للســورين فرصــة اللقــاء: التجنيــد الإجبــاري والجامعــة. وهــو 

اللحمــة  تحقيــق  العســكرية في  للخدمــة  نســبيا  نجاحــا  يســتلزم  مــا 

الوطنية بصرف النظر عن الاختلافات الجهوية والعرقية والعقدية. 
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وهــو مــا يذكرنــا بالمثاليــات التــي دافعــت عنهــا فرنســا إبــان الجمهوريــة 

الثالثــة.

والأجهــزة  الجيــش  أولويــة  عــى  الأحــوال  كل  في  الجميــع  يجمــع 

والمطاعــم  المقاهــي  وداخــل  الســورية  السياســية  الحيــاة  في  الأمنيــة 

خــلال المعاطــف  مــن  هاتــه الآذان المتيقظــة  الســهل رصــد  مــن  يكــون 

الطويلة والســحن المتجهمة. وتســري بعض الشــائعات التي مفادها 

تكنولوجيــا عاليــة  عــى  يتوفــر  للتجســس  اســتورد جهــازا  النظــام  أن 

والعناويــن  التلفــون  أن أجهــزة  شــك في  مــن  ومــا  إيــراني.  مــن صنــع 

الإلكترونيــة والفضــاءات العموميــة تخضــع ســلفا للمراقبــة الدقيقــة. 

مــن الإنصــات إلى  كــردي جــرى اعتقالــه  تمكّــن مواطــن ســوري  وقــد 

الحديــث الكامــل الــذي أجــراه داخــل مطعــم في مدينــة جرمانــا والــذي 

أســفل  ثبــت  مــن خــلال جهــاز تســجيل  بدقــة متناهيــة  تســجيله  تــم 

الطاولة. وما من شك في أن التعاون بن الدول التي تلتزم بمواقف 

صلبة وغر مهادنة تجاه إسرائيل يصنع الأعاجيب فيما يهم تطوير 

أجهــزة مراقبــة وقمــع لا يطولهــا العطــب.

 

الجمعة 29 أبريل

ســوف أعــود إلى فرنســا لأقــي أســبوعا والإحســاس بالقلــق يــراودني 

من اضطراري للمغادرة يوم الجمعة. وفي باريس ليس ثمة أيّ قناة 

تلفزيونية أو نشرة أخبار تتحدث عن سوريا. الأمر وليم يتزوج كيث 

ميدلتون وأنظار العالم مصوّبة عى فستان زفاف بيبا ميدلتون.

باريــس جميلــة مثــل قصيــدة لبــول إيلــوار ولــم أتوقــف عــن التنقــل بــن 

القنــوات التلفزيونيــة طــوال فــترة مــا بعــد الــزوال.

“الحقيقة تكمن وراء جبال البريني والخطأ هناك”.

 

الأحد 8 مايو

 

عدت إلى دمشق دون تأشرة. لكن بعد أخذ ورد ومماحكات سلمتني 

أجهــزة الأمــن في المطــار تأشــرة مــدة صلاحيتهــا شــهر بعــد أن أكــدت 

لهــم أننــي طالبــة وبأننــي أنهيــت ســنتي الدراســية. وحــن خروجــي مــن 

المطــار لاحظــت وجــود نقطــة مراقبــة تقــوم بمراقبــة الداخلــن. يتعلــق 

الأمــر بإجــراء جديــد منــذ يومــن ومخصــص للســورين الراغبــن في 

مغادرة البلاد والذين لا ترغب السلطات في رحيلهم. لا يجري إزعاج 

أو توقيــف الغربيــن ولكــن الســورين يخضعــون لفحــص هويــة كي 

يتأكدوا إن كانوا مبحوثا عنهم أو موضوعن قيد الإقامة الإجبارية. 

أخرني أصدقائي الذين جاؤوا لانتظاري في المطار أن البلاد خلت من 

الســواح خلافــا للمألــوف في هــذا الموســم حيــث تكــون أعدادهــم كبــرة. 

فقــد عمــد موقــع وزارة الشــؤون الخارجيــة والأوروبيــة الفرنــي عــى 

الإنترنت إلى تغير الصفحة المخصصة لسوريا. تحدد خانة “نصائح 

إلى المســافرين” أنــه عــى الرغــم مــن أن المواطنــن الفرنســين ليســوا 

مســتهدفن الآن بشــكل مباشــر فإنــه مــن المستحســن تغيــر مشــاريع 

الســفر في اتجــاه ســوريا أو مغــادرة البــلاد بالنســبة لأولئــك الذيــن لا 

يعتــر وجودهــم ضروريــا. وقــد رفعــت الســفارة الفرنســية مــن حالــة 

الطوارئ وإن ظل في مستواه الأول. بما يستدعيه ذلك من التصريح 

بالمغــادرة فيمــا يعــادل المســتوى الثــاني للتحريــض عــى ذلــك والثالــث 

المغــادرة عــى جنــاح الســرعة.

يخيم جو من الكآبة عى العاصمة ولم تعد بطاقات تعبئة الإنترنت 

صالحــة فيمــا خلــت المطاعــم والمقاهــي التــي كانــت فيمــا مــى مكتظــة 

من روادها. وقد جرى التحذير بصرامة من أيّ تنقل خارج دمشق. 

ولــم تعــد للأجانــب أيّ رغبــة لزيــارة المواقــع الأثريــة في الباديــة. وقــد 

الأجانــب  وســخط  عصبيــة  مــن  والاحتجــاز  بالحبــس  الشــعور  عمــق 

المقيمــن.

الســاعة  تومــا محافظــا عــى صخبــه وحيويتــه في  بــاب  يفتــأ حــي  مــا 

الثامنــة مســاء. لكــن الطلبــة الغربيــن الذيــن يقصدونــه أو يحجــون 

العصريــة  باراتــه  في  كأس  تنــاول  أو  الفواكــه  عصائــر  لشــراء  إليــه 

المســايرة للموضــة مثــل نينــار وأفــتر ســبعة ومرمــر تبخــروا وأصبحــوا 

أثــرا بعــد عــن.

 

10 مايو

 

منهمكون بمعية أستاذتنا في ترجمة أحد خطابات الرئيس الموجهة 

اســتهل  أبريــل.   14 في  تشــكيلها  تــم  التــي  الجديــدة  الحكومــة  إلى 

الرئيــس الخطــاب بالترحيــب بالأعضــاء الجــدد الذيــن يشــكلون “الــدم 

الجديــد” والأفــكار الجديــدة التــي لا يســع الاســتغناء عنهــا في عالــم 

بالوتــرة  نتقــدم  أن  عــى  يحملنــا  والــذي  الســريع  بالتطــور  محكــوم 

ذاتهــا كي نؤكــد بأننــا في طريــق التنميــة. تحــدث بعــد ذلــك عــن الآمــال 

التــي يعقدهــا الشــعب في الحكومــة الجديــدة والتــي تعتــر ضروريــة. 

فيــه في غيــاب  ترغــب  مــا  أنــه لا يمكــن لأيّ حكومــة أن تحقــق  ذلــك 

بنــواب  الفــارط  الأســبوع  في  لقاءاتــه  لــه  أتاحــت  وقــد  شــعبي.  تأييــد 

الشــعب  تفصــل  التــي  الســحيقة  بالهــوة  علمــا  يحيــط  بــأن  الشــعب 

أهميــة  عــى  التشــديد  إلى  قــاده  مــا  وهــو  الدولــة.  مؤسســات  عــن 

“الثقــة” التــي لــن تتــأتى إلا إذا تحققــت الشــفافية الكاملــة والوحــدة 

بــن الحكومــة ومؤسســات الدولــة والشــعب. ويضيــف بأننــا نتقــدم 

في اتجاهــات متوازيــة فيمــا يتمثــل مكمــن الخطــورة في التناقــض بــن 

الاتجــاه الــذي نســلكه والاتجــاه الــذي يســلكه الشــعب. ســوف يكــون 

الإنتــاج صفــرا ولــن نفعــل عــدا التقهقــر. ويشــدد أيضــا عــى أن غيــاب 

التواصــل مــع المواطنــن يخلــق شــعورا بالكبــت والغضــب خصوصــا في 

حــال وجــود حاجــات ملحــة. ومــن هنــا إرادتــه في فتــح حــوار شــامل مــع 

المجتمــع وخصوصــا مــع النقابــات والمنظمــات التــي تمثــل غالبيــة المهــن 

والمصالــح.

بعــد هــذا الاســتهلال ذي النــرة الاجتماعيــة التوافقيــة يعــود الرئيــس 

إلى الفكرة التي هيمنت عى خطابه السابق والتي تتحدد في المؤامرة 

التــي بــدأت منــذ حصــول ســوريا عــى اســتقلالها والتــي تعتــر مكونــا 

طبيعيا لا يسعنا إلا تجاهله. ذلك أن الأهم يكمن في المناعة الداخلية 

التــي تشــتمل عليهــا ســوريا. ويضيــف في هــذا الســياق بــأن الإصلاحــات 

لمــا  تســتجيب  أن  ينبغــي  وبأنــه  وأساســية  تكــون رئيســية  أن  ينبغــي 

نقصــد  فإننــا لا  عــن الاحتياجــات  نتحــدث  يطلبــه المواطنــون: عندمــا 

فقــط الاقتصــاد والمتطلبــات الضروريــة للحيــاة اليوميــة – وإن كانــت 

في حــد ذاتهــا مشــكلة كــرى- وإنمــا أيضــا الخدمــات والأمــن والكرامــة. 

وكل هاتــه العناصــر تتكامــل فيمــا بينهــا. ولــم يلبــث الرئيــس أن أشــار 

إلى “الرشــوة” ودعــا إلى فضحهــا والتخلــص منهــا.

ذكــر الرئيــس أيضًــا بــأن الــدم الــذي ســال في ســوريا قــد آلمنــا بشــدة. لقــد 

أدمــى ذلــك قلــوب كل الســورين. ولذلــك فــإن لجنــة تحقيــق منهمكــة 

في البحــث عــن الأســباب والبحــث عــن المســؤولن ومطالبتهــم بدفــع 

الثمن. تمت الاستجابة لبعض مطالب إخواننا المواطنن وخصوصا 

منح الجنسية للأكراد بغية تدعيم اللحمة الوطنية أو تعين لجنة 

تشــريعية لبحــث رفــع “حالــة الطــوارئ “في غضــون الأســبوع المقبــل. 

يبدو مثرا للدهشة أن يؤكد الرئيس أنه عى يقن من أن رفع حالة 

الطــوارئ ســيعزز الأمــن في ســوريا والحفــاظ عــى كرامــة المواطنــن”. 

يشدد بشار الأسد عى الدور الأساس للشرطة التي تتحدد مهمتها 

في ضمــان حمايــة المتظاهريــن و”الأشــخاص الآخريــن” في آن واحــد. 

وينضــاف إلى ذلــك حمايــة الممتلــكات الشــخصية والعموميــة مــن أيّ 

محاولــة للتخريــب والتدمــر والمســاس بأمــن المواطنــن.

لــم يلبــث هــذا الخطــاب الــذي بــدا بالانفتــاح عــى الحــوار والإصلاحــات 

أن اتخذ نرة الوعيد والتحذير من أيّ محاولة تروم التخريب. ويؤكد 

يحــب  الســوري متحضــر وملتــزم  “الشــعب  بــأن  الرئيــس رغــم ذلــك 

النظــام ولا يطيــق الفــوضى والعمــاء. وقــد أعقــب ذلــك ذكــر سلســلة 

مــن الإصلاحــات المزمــع إنجازهــا وفي مقدمتهــا إصــلاح قانــون الأحــزاب 

لــه الحكومــة موعــدا وتطويــر طويــل الأمــد للاقتصــاد  الــذي حــددت 

السوري وقطاع الزراعة وضرورة جلب الاستثمارات وتجاوز الفروق 

بن الجهات. كانت موضوعات النظام ومسؤولية كل شخص مهما 

كان الموقــع الــذي يشــغله طاغيــة عــى هــذا الرنامــج.

أكــدت لي أســتاذتي بعــد انقضــاء عشــرين دقيقــة أن “الســورين قــد 

أدركوا الآن أن الاضطرابات كانت بالفعل محصلة رغبة خارجية في 

زعزعــة اســتقرار ســوريا. شــعرت بالدهشــة فســألتها إن كانــت تشــاطر 

أصدقاءهــا هــذا الــرأي وكان جوابهــا أن المســالة تبــدو لهــا بديهيــة منــذ 

الفــوضى.  زرع  في  يــوم  كل  جديــدة  اســتمرار أحــداث  بفعــل  أســبوع 

تقــل  حافلــة  المثــال  ســبيل  عــى  بالأمــس  مســلحة  جماعــة  هاجمــت 

العمــل في  مــن  ســورين في ضواحــي مدينــة حمــص حــن عودتهــم 

لبنــان وقتلتهــم بــرود. وتعتــر في هــذا الخصــوص أن لبنــان والعربيــة 

الســعودية وإســرائيل هــم المســؤولون الرئيســيون بوصايــة الولايــات 

كيانــات  خلــق  في  الغايــة  وتتمثــل  الاضطرابــات.  هاتــه  عــن  المتحــدة 

دينيــة مســيحية في لبنــان ودرزيــة في الجبــل الــدرزي القديــم وســنية 

في ســوريا. ثمــة نظريــة أخــرى تتمثــل في أن رفيــق الحريــري الــذي كان 

يحمــل للصدفــة العجيبــة الجنســيتن اللبنانيــة والســعودية قــد تــرك 

في الوصية التي كتبها مبلغا ماليا ضخما مخصصا لزعزعة استقرار 

سوريا.. وقد وجهت أصابع الاتهام للمخابرات السورية بالضلوع في 

عمليــة اغتيالــه في 14 فرايــر مــن عــام 2005. وقــد أكــد التقريــر الــذي 

ســلمه المحقــق ديتليــف مبهليــس للأمــن العــام للأمــم المتحــدة كــوفي 

عنــان هــذا الاتهــام عــى الرغــم مــن الثغــرات التــي اعتورتــه.

أجملــت أســتاذتي درســها بقولهــا إن ثقــة الســورين في رئيســهم لــم 

تزدهــا الأزمــة إلا رســوخا. في ســنوات الثمانينــات والتســعينات حــن 

المالكــون  العلويــون  ســعى  التدريــس  مهنــة  ممارســة  في  شــروعها 

لزمــام الســلطة إلى إحبــاط وتثبيــط همــم الأســر الدمشــقية العريقــة 

التــي تنتمــي إلى واحــدة منهــا. وتتذكــر أنــه قبــل عشــر ســنوات كانــت 

“جــدتي تمتلــك خادمتــن علويتــن تدفــع لهمــا مســبقا أجــرة ســنوات 

مــن العمــل. وكانتــا مرتبطتــن بهــا فيمــا يشــبه وضــع العبوديــة. كنــا 

ننظر إلى العلوين النصرين حن قدومهم من اللاذقية باعتبارهم 

محــدثي نعمــة وكنــا نزدريهــم ونحتقرهــم. لكننــا نحــن الدمشــقين مــا 

نلبــث أن نتعــود في أعماقنــا عــى كل شيء”. وتضيــف قائلــة “نحــن 

في حالــة جيــدة في ســوريا وغــم كل شيء. فالصحــة مجانيــة للجميــع 

في المستشــفيات العموميــة وتقــوم الدولــة بتدعيــم أســعار الإســمنت 

والوقــود عــلاوة عــى متاجــر الســكر والخبــز والأرز. كمــا أن كل الســلع 

يوميات
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بــأن  وتضيــف  منافســة..  أيّ  تتحــدى  بأســعار  متوفــرة  الأساســية 

للجميــع  لــرة  ألــف  مئــة  مبلــغ  الســنة الماضيــة  منحــت في  الحكومــة 

لتغطيــة نفقــات الوقــود ولــم تســتثن أحــدا باســتثناء الأطبــاء الذيــن 

يعتــرون الأكــر دخــلا وثــراء في ســوريا.

أبديــت اعــتراضي فيمــا يخــص المستشــفيات التــي لا تحظــى بســمعة 

الصحيــة  العــدوى في المراكــز  لرامــج وقائيــة ضــد  غيــاب  ثمــة  طيبــة. 

ينجــم عنــه استشــراء بعــض الأمــراض مثــل التهــاب الكبــد الفــروسي 

وبعــض الالتهابــات البكتريــة الناجمــة عــن الإقامــة في المستشــفيات. 

وهكذا تضحى فترات الاستشفاء في هاته المراكز بوصفها تجارب عن 

غيــاب أدنى اهتمــام ولا مبــالاة وحــط مــن الكرامــة الإنســانية. ويحفــل 

مــوت  مجاهــل  في  “رحلــة  ســعدالله ونــوس  الكبــر  كتــاب المســرحي 

والممرضــن؛  الأطبــاء  ووحشــية  همجيــة  عــى  دالــة  بإشــارات  عابــر” 

موضوعــا  وتحولــت  وكريــائي،  ذاتيتــي  فقــدت  قــد  كنــت  “ولأننــي 

بــن أيديهــم، فقــد بــدا لي زهــو الدكتــور ســفيان نوعــا مــن العدوانيــة 

والتعــالي والازدراء. لا أدري لمــاذا صفــق عــدة مــرات، وهــو يتهيــأ لــي 

يرتــدي قفــازات النايلــون المعقمــة، كي يضــع لي قســطرة البــول. وحــن 

عــرّاني مــع الممرضــة شــعرت أننــي منتهــك حتــى العظــم، وتــراءى لي 

مــع الألــم الشــديد أن ســفيان والممرضــة يتبــادلان ابتســامات غامضــة” 

)ســعدالله ونــوس “رحلــة في مجاهــل مــوت عابــر” ص96(.

وأيضا “شقت أول عرق ولم تجده ملائما ثم شقت الثاني غر عابئة 

بتأوهاتي” )سعدالله ونوس “رحلة في مجاهل موت عابر” ص96(.

نــدرة  ثمــة  النظــر.  منقطعــة  بفداحــة  المســتعجلات  مشــكلة  تتســم 

لســيارات الإســعاف والطواقــم الطبيــة. وحتــى في العيــادات الخاصــة 

حيث يعمل أطباء أكفاء تلقوا تكوينهم في الولايات المتحدة وأوروبا 

فإن المعدات والأجهزة لا وجود لها في الغالب. وفي كل الأحوال فإن 

هــذه العيــادات تبقــى بعيــدة عــن متنــاول غالبيــة الســورين.

أمــا بالنســبة إلى الخادمــات العلويــات فقــد جــرت الاســتعاضة عنهــن 

بالخادمــات الســريلانكيات في الأحيــاء الراقيــة لدمشــق مثــل المالــي 

والمــزة وبــاب تومــا. وغالبــا مــا نراهــنّ وهــن يتبادلــن الحديــث والرســائل 

يمكــن اعتبارهــن  الــلاتي  الســريلانكيات  هــؤلاء  بــن شــرفات المنــازل. 

إلى  تســليم وثائــق ســفرهن  عــى  الحديــث مجــرات  العصــر  جــواري 

بلغــة لا  يوقّعــن عقــود عمــل  أن  مشــغليهن حــن وصولهــن وبعــد 

يفقهــون منهــا حرفــا.. ومــا أن يصبحــن عامــلات في المنــازل والشــقق 

حتــى يصبــح مســتحيلا عليهــن الخــروج. وغالبــا مــا يخلــدن إلى النــوم 

في المطبــخ أو غرفــة الأطفــال أو الدهليــز أو الشــرفة. وليــس لهــن مــن 

يلجأن اليه في حال تعرضهن لسوء المعاملات أو للتعذيب الحقيقي 

أحيانــا.. وفي بلــدٍ لا تحــترم فيــه الحقــوق والقوانــن مــا الــذي يمكــن أن 

تأملــه خادمــة منــذورة لأحــط الاعمــال؟
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يخلّــد العالــم العربــي ذكــرى “النكبــة “التــي أعقبــت تأســيس إســرائيل 

دون  المــأزوم  الســياق  حــال  ســوريا  وفي  الأولى.  الترابيــة  والفتوحــات 

تنظيــم تظاهــرة ولــو ســلمية. وكل تجمــع وخصوصــا لأفــراد ينتمــون 

إلى الأقليات الكردية أو الفلسطينية يعتر عملا انتحاريا. وقد أصبح 

تنظيــم تظاهــرة رياضيــة مثــل مقابلــة لكــرة القــدم أصعــب فأصعــب. 

وتســري بعــض الشــائعات بــان ملعــب دمشــق الكبــر قــد تحــول إلى 

ســجن كبــر لمواجهــة آلاف الاعتقــالات التــي تتــم يوميــا.

علمنــا في المســاء بــإن الجنــود الإســرائيلين أطلقــوا النــار عــى ســورين 

التــي  درعــا  وبعــد  حمــص.  مــن  القريبــة  تلكلــخ  مدينــة  مــن  هاربــن 

الجيــش  التــي حاصرهــا  دور حمــص  جــاء  منهــا المدرعــات  انســحبت 

بهــدف القضــاء عــى آخــر جيــوب الاحتجــاج. وكان هــؤلاء الســوريون 

تــم  لبنــان.  شــمال  الحدوديــة  خالــد  وادي  بلــدة  اتجــاه  في  يفــرون 

ثلاثــة  ضمنهــم  جرحــى  ســورية وخمســة  امــرأة  مقتــل  عــن  الإعــلان 

ســورين وســيدة لبنانيــة وجنــدي لبنــاني. وهــو يعــزز أطروحــة المؤامــرة 

الشــام. بــلاد  ضــد  الســعودية  اللبنانيــة  الإســرائيلية 

جــرى الكشــف في اليــوم نفســه عــن مقــرة جماعيــة في درعــا. علمــت 

مــن جهــة أخــرى مــن صديقــة في الســلمية أنــه جــرى اعتقــال خمســة 

المدينــة  هــذه  في  يومــا  عشــر  خمســة  قبــل  شــيوعيا  طبيبــا  وســبعن 

فيــه  يلتزمــون  بيــان  توقيــع  عــى  يوافقــوا  كي  مــرح  بشــكل  وضربــوا 

بالكــف عــن التظاهــر ضــد النظــام. وحســب المرصــد الســوري لحقــوق 

 8000 في  تتمثــل  الســوري  القطــر  كل  في  الحصيلــة  فــإن  الإنســان 

قتيــل. و700  معتقــل 

 

16 مايو

 

يرغمك التجول في دمشق راهنا عى اختبار غريب يكمن في الترجمة 

مــن العربيــة إلى الفرنســية. ومــن شــارع بغــداد الطويــل الــذي يحيــط 

بشــرق المدينــة القديمــة إلى نــادي بــردى الــذي يعتــر النــادي الريــاضي 

الأفخــم للعاصمــة الــذي جــرى فتــح مســبحه فــإن مواقــف الحافــلات 

واللوحــات الإشــهارية جــرى حجبهــا بشــعارات تحــث الشــعب عــى 

هاتــه  مــن  الأولى  السلســلة  رصــد  الميســور  مــن  كان  المبــادرة.  اتخــاذ 

اللوحــات الشــعاراتية. تذكــر الأولى بحــذق وذكاء بموضوعــة الحريــة 

تبــدأ  لا  الحريــة  المتظاهريــن:  عنــد  بالأولويــة  يحظــى  مطلــب  وهــو 

بالعنــف وإنمــا بالحــوار والإصلاحــات. الحريــة لا تبــدأ بالفــوضى وإنمــا 

بالمســؤولية. تقــارب السلســلة الثانيــة مبــدا مشــروعية ” الولــد والبنــت 

القانــون” أو  القانــون” أو “الصغــر والكبــر ســواء أمــام  ســواء أمــام 

“اليســار واليمــن ســواء  القانــون”،  أمــام  “المتفائــل والمتشــائم ســواء 

وفــرة  والأكــر  للعيــان  بــروزا  الأكــر  الأخــر  في  ثمــة  القانــون”.  أمــام 

والتــي تســتعيد ثابــت “الوحــدة الوطنيــة” والــذي جــرى تحويــره إلى 

“مســتقبلك هــو مســتقبلك ونحــن مــع ســوريا”، “مصــرك مصــري. 

نحن مع سوريا”، “لقمتك هي لقمتي نحن مع سوريا”، “مطالبك 

نحــن  هــي مصلحتــي  ســوريا”، “مصلحتــك  مــع  نحــن  مطالبــي  هــي 

مــع ســوريا”. ثمــة تشــكيل وتركيــب مــن الصــور لا يمكــن أن نتخيــل مــا 

يفوقها نمطية مبثوثة في كل مكان. وعى أحدها نقرأ لا التي تحتل 

نصــف الملصــق وتحيــل إلى أصنــاف ملحقــة دالــة عــى كل مــا ينبغــي 

التخلــص منــه أو طرحــه مــن قبيــل الفتنــة والفــوضى وتجليهــا رســوم 

بالأحمــر والأســود دالــة عــى الدمــار والمــوت. وفي النصــف الآخــر كلمــة 

نعم وتؤشر عى كل القيم والمثاليات التي تصبو إليها البلاد وتتمثل 

في المســؤولية والحريــة والأســرة وبألــوان زرقــاء صافيــة.

مــن  كثــر  يناصــر  ومفضوحــة؟  وقحــة  بدعايــة  تعلــق  للأمــر  هــل 

تحســن  ضــرورة  عــى  يقينــا  ويشــددون  الثوابــت  هاتــه  الســورين 

العنــف. وثمــة آخــرون وغالبيتهــم  عــن طريــق  ليــس  الأوضــاع ولكــن 

مــن الشــباب يؤكــدون بــأن الوقــت قــد تأخــر لأن النظــام اختــار ســبيل 

الــوراء. إلى  والرجــوع  النكــوص  المقــدور  في  يعــد  لــم  وأنــه  المواجهــة 

 

18 مايو
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أعــرب أحــد أصدقــائي الســورين عــن ابتهاجــه لظهــور حركــة تدافــع 

التعبــر في الإنترنــت والمقاهــي والمطاعــم ورغــم خضوعهــا  عــن حريــة 

بســبب الاعتقــالات  الجامعــات  أقــل في  وبشــكل  للحراســة المشــددة 

قبــل شــهرين. وهــو يســاند بــدء حصــول الوعــي عنــد النــاس بحتميــة 

تنظيــم المعارضــة وتحديــدا باســتمرار اعتقــاد الــرأي العــام الــدولي بــأن 

الإســلامين هم وحدهم من ســوف يســتفيدون من ســقوط النظام.. 

ويؤكــد رامــي مخلــوف في جريــدة نيويــورك تايمــز في عددهــا الصــادر 

بتاريــخ 11 مايــو 2011 أن انهيــار النظــام ســيودي إلى قيــام جمهوريــة 

إســرائيل. وإذا كانــت ســوريا مشــكّلة في  الحــرب ضــد  إســلامية وإلى 

يأســه المتمثــل في  عــن  يعــرب  مــن غالبيــة ســنية فصديقــي  الحقيقــة 

استمرار الغربين في الجهل الكي بالفرق بن أغلبية سنية معتدلة 

ومتطرفن يشكلون أقلية لا يعتد بها بالإضافة إلى شيطنة الإخوان 

المسلمن الذين قبلوا باللعبة الرلمانية في العديد من الدول العربية. 

وبتأثــر الخــوف مــن الإخــوان المســلمن تدعــم الحكومــات الأوروبيــة 

في  أمــلا  لهــا  تــترك  ولا  شــعوبها  تقمــع  التــي  الاســتبدادية  الأنظمــة 

استشــراف أفــق حديــد. وبالنســبة إلى صديقــي فــإن مختلــف الطوائــف 

التــي تشــكل المجتمــع الســوري العلمــاني متحــدة حــول ثوابــت الحريــة 

والعدالــة الاجتماعيــة وغــر مســتعدة لأن تلقــي بنفســها في أحضــان 

الإســلامين كمــا يتخيــل الكثــر مــن الأوروبيــن. وقــد ذكــرني بالشــعار 

الــذي رفعــه الأكــراد حــن وعدهــم الرئيــس الســوري بالجنســية قبــل 

جــرى  مطلــب  وهــو  الجنســية.  الحريــة وليــس  نريــد  نحــن  شــهرين: 

تداولــه بشــكل مكثــف مــن لــدن الطائفــة الفلســطينية. وليــس الديــن 

يقــدم نفســه بوصفــه ملحــدا وإنســيا  إذ  إليــه غايــة وهدفــا  بالنســبة 

الاندمــاج  أســئلة  دائمــا  تفضــل  أســرته  بــأن  لي  أكــد  وقــد  علمانيــا. 

وتحســن أوضــاع المجتمــع عــى النقاشــات الدينيــة.

 

الاثنين 23 مايو

 

صوت الاتحاد الأوربي لصالح عقوبات ضد بشار الأسد وتسعة من 

أعضاء حكومته وبطانته وقد حرموا جميعهم من تأشرة الدخول 

إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقد جمد في السياق نفسه كل أرصدتهم 

وفــرض حظــرا عــى الأســلحة الموجهــة إلى ســوريا. ويؤيــد الكثــر مــن 

بشــدة  ووليــام  ويســترويل  وغويــدو  جوبــي  آلان  وضمنهــم  الــوزراء 

هاتــه العقوبــات.

 

الجمعة 27 مايو

 ذهبــت إلى حمــام أمونــة الــذي يعتــر أكــر حمامــات دمشــق اســتفادة 

وقــد  الميــلادي.  عشــر  الثــاني  القــرن  في  بنــي  والترميــم.  الإصــلاح  مــن 

المعهــد  عليــه  يشــرف  الــذي  والترميــم  الإصــلاح  برنامــج  مــن  اســتفاد 

الفرنــي للشــرق الأوســط. وقــد ســألتني المشــرفة عــى الحمــام التــي 

عــن  بالحنــاء  النقــش  حصــة  أبــدا  أن  قبــل  مــرارا  رؤيتهــا  لي  ســبقت 

البلــد الــذي أنتمــي إليــه. وقــد علقــت بالإنجليزيــة حــن أخرتهــا بأننــي 

بــأن تصوتــوا  الفرنســيون  أنتــم  تســمحون لأنفســكم  كيــف  فرنســية: 

لصالح عقوبات ضد رئيسنا الذي يجمع كل السورين عى محبته. 

إنــه الأفضــل مــن بــن كل الســورين.

لصالــح  صوتــت  مــن  هــي  الفرنســية  الحكومــة  بــأن  لهــا  شــرحت 

العقوبات وأن كثرا من الفرنسين لا يوافقون عى هذا القرار وكان 

جوابهــا: أنتــم الأوروبيــون مــن زرعــوا المشــاكل في المنطقــة. كانــت ثمــة 

قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة مافيــا يهوديــة في أوروبــا وخصوصــا في 

ألمانيا وقد منحتموهم وعدا بدولة يهودية عى تراب فلسطن والآن 

تنتقدون رئيسنا فيما المشكلة الأساسية بالنسبة إلينا هي فلسطن.

إلينــا أيضــا وبــأن  بالنســبة  الفلســطينية مشــكلة  الحالــة  بــأن  أجبتهــا 

صــور  مصدرهــا  النظــام  شــعبية  يهــم  فيمــا  تســاورنا  التــي  الشــكوك 

المظاهرات والاحتجاجات التي نراها عى شاشات التلفزيون. أردفت 

الجزيــرة  والعربيــة وخصوصــا  سي  بــي  بــي  مثــل  قنــوات  بــأن  قائلــة 

بتحويرهــا  وتقــوم  أخــرى  لبلــدان  صــورا  تســتخدم  سياســية  قنــوات 

باســتخدام تقنيــة الفوتوشــوب وأن لا شيء يحــدث في ســوريا. وهــل 

أشــهد أيّ  لــم  إننــي  أقــول  الحــق  الشــوارع؟  تريــن الآن مظاهــرات في 

مظاهرة. أردفت قائلة: هل تعلمن كم من شركة فرنسية توجد في 

سوريا؟ إذا قمنا بمقاطعة كل المنتجات الفرنسية فستعانون حتما 

مــن مشــاكل اقتصاديــة كبــرة.

علمت في المساء بفضيحة حمزة الخطيب المراهق الذي جرى تعذيبه 

والذي قامت أسرته بتصوير جثته ونشر الفيديو عى الإنترنت كانت 

صفحــة فيســبوك التــي أنشــأت لدعــم الفتــى البالــغ مــن العمــر ثلاثــة 

عشــر عامــا والتــي تحمــل شــعار كلنــا حمــزة الخطيــب تضــم خمســن 

ألــف صديــق بتاريــخ 30 مايــو. وقــد وجدتنــي مــن جديــد أتذكــر مقطعــا 

أخــر مــن نــص “ســر عائــي”: تذكــرت اليــوم الــذي أحضــروا فيــه جارنــا 

تــره منــذ ســنة. والــذي  لــم  الــذي  عمــار إلى منزلــه. تعــالى صــراخ أمــه 

بعــض  كان  بالدمــاء  ملطخــا  مشــوها  ووجهــا  أشــلاء  الآن  تكتشــفه 

الأشــخاص يحاولــون تهدئتهــا كي يتمكنــوا بســرعة مــن دفــن الشــاب. 

وكانــت الأم تلطــم وجههــا وصدرهــا. وكان الــكل يبــي.

ليس تعذيب الأطفال بالأمر الجديد في سوريا ولا يمكن اعتبار حالة 

حمزة استثناء. بيد أن انتشار وشيوع الشعور بالعجز عن الاحتمال 

حيال هذه الظاهرة يشكل النقطة التي قد تتسبب في قلب الأغلبية 

التي ظلت الى حدود تلك اللحظة صامتة.

 

فاتح يونيو

 

عــدت إلى مطــار دمشــق كي أقفــل عائــدًة إلى فرنســا وهــذه المــرة بشــكل 

نهائي. وبالأمس كانت حانات حي باب توما مكتظة من جديد. وقد 

اختفــت هــذا الصبــاح نقطــة التفتيــش التــي كانــت تقــوم بعمليــة الفــرز 

عنــد مداخــل المطــار. وقــد توحــدت كل الصحــف الفرنســية حــول هــذا 

العنوان العريض: حمزة الخطيب محمد البوعزيزي الجديد. هو ذا 

رمــز جديــد يولــد.

والكل هنا في انتظار شهر رمضان.

 

كاتبة من فرنسا

 

ترجمة وتقديم عبدالمنعم الشنتوف

إشارة

 

كتبــت جرالديــن دوليانــس هاتــه اليوميــات التــي يمكــن اعتبارهــا في 

الآن نفســه نصــا رحليــا بامتيــاز أثنــاء إقامتهــا في العاصمــة الســورية 

أصبــح  مــا  بــدء  وإبــان  قبيــل  العربيــة  اللغــة  دراســة  بقصــد  دمشــق 

الإحاطــة  الســياق  هــذا  في  للقــارئ  ويمكــن  العربــي.  بالربيــع  يعــرف 

علماً بتفاصيل دالة من السرة اليومية للسورين في بداية الحراك 

وردود أفعالهم الإيجابية والسلبية حياله. ولا ننسى في هذا الصدد 

وتغــول  ســطوة  خــلال  مــن  للنظــام  القبيــح  الوجــه  عــى  التشــديد 

الأمنيــة. الأجهــزة  وشراســة 

جرالديــن دوليانــس كاتبــة وأكاديميــة فرنســية متخصصــة في أعمــال 

مارسيل بروست. أصدرت عددا من الكتب في هذا المجال ونذكر من 

بينهــا “بروســت والروايــة الحديثــة آفــاق مقارنــة”، “حكايــة الهوامــش 

في أدب مارســيل بروســت”، “كلمــات منتصــف الليــل”.
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هل نتعلم من سقراط؟
حمزة الذهبي

بالإقصــاء  تلقائيــا،  عليــه،  محكــوم  ســائد  هــو  لمــا  المخالــف 

كر
لف

ا

والتهميش، بل وأكر من ذلك، بالتعذيب والقتل، أي بما 

هــو أبشــع وأشــنع، إذ لــو تأملنــا التاريــخ لوجدنــاه مليئــا حــد 

الثمالة بنماذج من هؤلاء الذين تعرضوا للتعذيب والقتل، 

وذلك فقط لأنهم تجرّؤوا عى النظر في اتجاه آخر غر الاتجاه الذي 

ينظــر إليــه الجميــع. إن عمليــة رؤيــة الأمــور عكــس مــا يــراه الجميــع، 

عملية ارتداء نظارات مختلفة عن النظارات التي ترتديها الجماعة، 

حوّلتهــم إلى شــياطن. لهــذا عملــت الجماعــة، التــي لا تحــب أن تــرى 

هــؤلاء،  بــن  ومــن  منهــم.  التخلــص  عــى  لرأيهــا،  مخالفــا  آخــر  رأيــا 

الذيــن يمتــئ بهــم التاريــخ، أختــار الحديــث في هــذا المقــال عــن ســقراط 

الذي لم يكتب شيئا، لكن عمله الفلسفي العظيم، لم يكن سوى 

حياته وموته. أما سبب اختياري له ومرره دون الجميع فرجع إلى 

إيماني بأنه يمكننا التعلم والاستفادة منه.

يقــارب  بمــا  المســيح  ميــلاد  قبــل  ولــد  يونــاني،  فيلســوف   ســقراط، 

الخمسمئة سنة، استوحى سقراط فلسفته، مثلما ادعى أرسطو، 

مــن الشــعار المنقــوش عــى معبــد أبولــو في دلفــي “اعــرف نفســك“. في 

حــن أن هنــاك مــن يــرى أن فلســفته هــي نتــاج صــوت داخــي ســمعه 

ســلوكه. ونتيجــة  ويغــر  يفعلــه  مــا  يوقــف  أن  عليــه  وأمــى  ســقراط 

ســماعه لهــذا الصــوت أضحــى يتصــرف عــى نحــو مختلــف، يتجاهــل 

العــادات، ومــا اجتمــع عليــه النــاس، وينشــغل بتعلــم كيفيــة عيــش 

أفضــل حيــاة يمكــن تصوّرهــا.

 ومهمــا كان مصــدر تفلســفه، فقــد تميــز ســقراط بشــيئن الأول مــن 

لمعايــر  وفقــا  قبيحــا  يعتــر  كان  أنــه  حيــث  الخارجــي،  حيــث المظهــر 

اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد، قلت وفقا لمعاير اليونان، إذ 

كما تعلمون القبح ليس ثابتا، بل هو متغر بتغر الزمان والمكان، 

بمعنى أنه يبنى اجتماعيا، وما يكون قبيحا في زمن أو مكان ما يمكن 

أن يكــون غــر ذلــك في زمــن أو مــكان آخــر. والثــاني بأســلوبه الفريــد في 

التفلسف والذي يسمى “فن التوليد”، أي أنه كان يستخرج الأفكار 

من محاوريه، لا يعطيهم شيئا من عنده/يساعدهم عى استخراج 

مــا ســيعرفونه انطلاقــا مــن أنفســهم بأنفســهم. يقــول عــن ذلــك في 

محاورة تيتياتورس “إنني مثل القابلة، لا ألد الحكمة، لأنه لا حكمة 

عنــدي، إن مهمتــي هــي مســاعدة الآخريــن عــى الإنجــاب“. ويضيــف 

“ليــس عنــدي أي نــوع مــن الحكمــة، وإنمــا كل صناعتــي هــي توليــد 

الأفــكار مــن الرجــال، إن أســئلتي ســاعدت النــاس الذيــن أجادلهــم – 

رغــم أنهــم لــم يســتفيدوا منــي شــيئاً – أن يكتشــفوا بأنفســهم كثــرا 

مــن الحقائــق الرائعــة التــي تولــدت منهــم واســتخلصت مــن أنفســهم 

وأعماقهــم”.

الأماكــن  في  للنــاس  وتوقيفــه  والمعرفــة،  الحكمــة  ادعائــه  عــدم 

العامــة، وجعلهــم يدركــون، عــر أســئلته المزعجــة، مــدى محدوديــة 

لــه العديــد مــن الأتبــاع، الذيــن اعتــروه الرجــل  مــا يعرفونــه، خلــق 

الأكــر حكمــة عــى قيــد الحيــاة. بيــد أنــه خلــق لــه أيضــاً أعــداء ضربــوه، 

واحتقروه وسخروا منه. ووصل بهم الأمر إلى محاكمته. إذ أنه وهو 

في ســن الســبعن اتهــم مــن قبــل مواطنــي أثينــا بتهمــة الإلحــاد – عــدم 

الإيمــان بآلهــة المدينــة – وإفســاد عقــول الشــباب. لقــد خــرّب، حســب 

قولهــم، عقــول الشــباب وجعلهــم ينحرفــون عــن الطريــق القويــم، 

وطالبــوا انطلاقــا مــن ذلــك بإعدامــه.

في المحاكمــة تصــرف ســقراط بشــجاعة وخاطــب المحكمــة بجــرأة قــل 

نظرهــا “طالمــا أننــي أتنفــس وأملــك القــوة، لــن أتوقــف عــن ممارســة 

الفلسفة وإسداء النصح لكم وتوضيح الحقيقة لكل من أصادفه… 

وبذلــك أيهــا الســادة… ســواء برأتمــوني أم لا. أنتــم مدركــون أننــي لــن 

أغــر ســلوكي حتــى لــو مــت مئــة مــرة “. ولأنــه لــم يتراجــع عــن قناعاتــه، 

ومعتقداتــه، فقــد انتهــت المحكمــة بالحكــم عليــه بالمــوت “لــم يزعــج 

الســجن  ” في  ســجنه  إلى  بهــدوء  ذهــب  بــل  بالـمـرة،  ســقراط  الحكــم 

قاطعــا،  رفضــا  ذلــك  رفــض  لكنــه  تهريبــه،  تلامذتــه  بعــض  حــاول 

بعــد موتــه مبجــلا أكــر ممــا كان  ليصبــح  الشــجعان،  مــوت  ومــات 

عليــه وهــو عــى قيــد الحيــاة. إن اســتعداده للمــوت بــدلا مــن التخــي 

عــن معتقداتــه ضمــن لــه الخلــود، إذ لــو هــرب أو تراجــع عــن أفــكاره لمــا 

ضمــن لــه هــذا أي شيء. “وبعــد خمســة قــرون كتــب المؤلــف الرومــاني 

ت
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ماركــوس فابيــوس دفنتيليانــوس: باســتغنائه عــن الســنوات القليلــة 

الباقيــة لــه كســب خلــودا عــر القــرون”.

 هكذا انتهت حياة سقراط، الذي نجح في مهمته المتمثلة في “توعية 

النــاس بنقــص معرفتهــم”، مضايقــا محاوريــه مثــل الذبابــة بأســئلته 

تنتهــي  لــم  والعلمــاء  والمفكّريــن  الفلاســفة  مأســاة  لكــنّ  المزعجــة، 

عنــده، فقــد أديــن أرســطو أيضــاً، لهــذا اضطــر للهــرب وقــال أنــه هــرب 

إشــارة  الفلســفة، في  ثانيــة في حــق  يرتكــب الأثينيــون جريمــة  كي لا 

إلى جريمتهــم الأولى في حــق ســقراط. وبعــد مــرور المئــات مــن الســنن 

صلــب الحــلاج، ونفــي ابــن رشــد، وأحرقــوا برونــو الــذي أكــد نظريــة 

كوبرنيكــوس القائلــة بــأن الأرض ليســت هــي مركــز الكــون، وحاولــوا 

قتــل الفيلســوف إســبينوزا بطعنــة خنجــر.. وهــو الخنجــر نفســه الــذي 

انغــرس في رقبــة نجيــب محفــوظ.

ســقراط  مــن  التعلــم  يمكننــا  بأنــه  أؤمــن  إننــي  التقديــم  في  قلــت 

ذلــك، ولــو  عــن  أتحــدث  أن  مــن المفيــد  أرى  لهــذا  منــه.  والاســتفادة 

بشكل مختصر ومقتضب: إن الدروس المستفادة من سقراط كثرة 

ولعــل أبرزهــا أنــه أولاً يدفعنــا إلى وضــع مــا نعرفــه ونؤمــن بصحتــه 

موضــع فحــص وتمحيــص. ســقراط ينــزع عنــا الثقــة، ويخلــق لنــا نــوع 

من القلق ويضع أمامنا إمكانية أن يكون ما نؤمن به خاطئ، وهذا 

الأمــر نحــن في الغالــب، لا نفكــر فيــه ولا يخطــر عــى بالنــا، نعيــش 

الأغلبيــة  فقــط لأن  وذلــك  نعتقــد  مــا  صحــة  إلى  مطمئنــن  حياتنــا 

تعتقــد نفــس مــا نعتقــد. وثانيــا يعلمنــا أن نتجــاوز جبننــا، وأن نتحــى 

والشــجاعة. بالجــرأة 

كيف ذلك؟

لنفترض أننا اكتشفنا تهافت ما نعتقد وتضعضعه، بعد إخضاعه 

للمســاءلة. غالبــاً مــا ســنخاف مــن التصريــح بهــذا الأمــر بشــكل علنــي 

خوفــا مــن رد فعــل الأغلبيــة، لكــن ســقراط لــن يفعــل ذلــك، ســيختار 

المواجهــة بــدل الاختبــاء وحتــى عندمــا ســيكون في ذلــك هلاكــه، لــن 

يتراجــع ولــن يطأطــئ رأســه مُذعنــاً.
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وطن الغجر
حوارية مسرحية
عبدالرزاق دحنون

مسرح

الوطن: المنزلُ تقيم به، وهو موطن الإنسان 

الغنــم  وأوَْطــانُ  أوَْطــان.  والجمــع  ومحلــه. 

والبقــر: مَرَابضُِهــا وأمَاكنهــا التــي تــأوْي إليهــا. 

بلــد الآبــاء والأجــداد. مــكانُ الإنســان ومقــرُّه، 

يُقــال:  يولــد.  لــم  أو  بــه  انتمــاؤه، وُلِــد  وإليــه 

مــن  الوطــن  وحــبُّ  وَطَنِــه،  ســبيل  في  مــات 

الإيمان، وتعرف قيمة الأوطان عند فراقها، 

قال الشــاعر: وطني لو شُــغِلْتُ بالخُلْد عنهُ/

 : نازعتنــي إليــه في الخلــد نفــي. الوَطَــنُ الأمُّ

وَطَــن  الــولادة،  مَوْضــع  الأصــيّ،  الوطَــن 

الــرأس. المولــد، مســقط 

الدولة: جمع كبر من الأفراد، يَقْطن بصِفة 

بالشــخصية  ويتمتــع  نًــا،  معيَّ إقليمًــا  دائمــة 

وبالاســتقلال  حكومــي  وبنظــام  المعنويــة 

الســياسي. جمــع دولــة: دولات ودول. دُول 

أفريقيــا  في  الناميــة  الــدُّول  الثَّالــث:  العالــم 

دال.  مــن  ودولــة  اللاتينيّــة.  وأمــركا  وآســيا 

: دار، انقلــب، انتقــل مــن  دال الدّهــر بعــد عــزٍّ

حال إلى حال. دالت دولةُ الاستبداد: انقى 

زمنهــا، زالــتْ. دالــت لــه الدّولــة: صــارتْ لــه.

/////////////////

شخصيات الحوارية المسرحية:

 الساقي، وطن، الغجري، مخرج الحوارية 

المسرحية

//////////////

شــخصيات  مــن  المخــرج  ملحوظــة:  كــون 

الحوارية المسرحية فقد شال عنا عناء كتابة 

يحتاجهــا  التــي  الصغــرة  التفاصيــل  تلــك 

يلــزم  بمــا  بالقيــام  وتكفّــل  المســرحي  العمــل 

خطــر  وقــد  المســرح.  خشــبة  عــى  العــرض 

الحواريــة  هــذه  في  المخــرج  دخــول  بــالي  في 

المســارح  أحــد  شــاهدتُ  حــن  المســرحية 

ذلــك  يفعــل  تركيــا  في  الســاخرة  الشــعبية 

بشــكل دائــم حيــث يجلــس المخــرج في زاويــة 

فنجــان  عليهــا  يضــع  طاولــة  وأمامــه  المســرح 

قهــوة يوجــه العــرض المســرحي مــن مجلســه 

هُنــاك.

////////////////

يرُفع الستار

الساقي: لماذا دولة وطنية يا سيدي؟

وطن: ماذا تقصد؟

عــن  أجــب  أولاً،  ســأل  مــن  أنــا  الســاقي: 

حــادث  لــكل  وبعدهــا  المطــروح،  الســؤال 

. يــث حد

وطن: كيف أجُيب، أنا لم أفهم السؤال؟

هــذه  إلى  ــد  مُعقَّ الســؤال  هــل  الســاقي: 

الدرجــة، وهــل يحتــاج إلى تفســرات وشــروح 

كلمــة  تُضيــف  لمــاذا  لــك:  أقــول  وتأويــلات؟ 

في  تحدثــتَ  كلَّمــا  دولــة  كلمــة  إلى  وطنيــة 

السياسة، ألا تكفي كلمة دولة، وهل كلمة 

حــال؟ أم  نعــت  أم  صفــة  وطنيــة 

وطــن: صفــة أم نعــت أم حــال! مــاذا شــربتم 

اليــوم؟

الســاقي: عدنــا إلى طــرح الأســئلة، يــا ســيدي 

في  الســاقي  بــأن  حياتكــم  في  ســمعتم  هــل 

الحانــة مــن أيــام الشــاعر الجاهــي طرفــة بــن 

حانتــه؟  في  خمــراً  يحتــي  اليــوم  إلى  العبــد 

أنــا لا أشــرب مســكراً يــا ســيدي. باللــه عليكــم 

التــي  الخمــرة  كــؤوس  ســيعدّ  مــن  قُولــوا لي 

يحتســيها رواد الحانــة. أنــا لا أشــرب الخمــرة 

البيــت. ولا حتــى في 

وطن: أف، كيف ذلك؟

الساقي: يا سيدي هذه كأسكم الرابعة وقد 

أوصانــا أهــل الخــرة في هــذا الشــأن أن نتريــث 

في شرب الكأس الأولى. كانوا يقولون تمهلوا 

في احتساء الكأس الأولى تُفلحوا فلا تسكروا 

بعــد ذلــك، عافاكــم اللــه، وبعــد التمهــل في 

وأراك  كيفكــم.  عــى  اشــربوا  الأولى  الــكأس 

قــد بــدأت تســكر ورحــت تطــرح الأســئلة بــدل 

إلى  نصــل  لــن  الصــورة  هــذه  وعــى  الأجوبــة. 

نتيجــة مُرضيــة.

وطن: أيها الساقي أنا لا أسكر مهما تعددت 

التــي أتناولهــا، رأسي يشــيل دولــة  الكــؤوس 

وطنية بحالها. ولكن حالكم هي التي بلبلت 

وفوقهــا  يشــرب،  لا  للخمــر  ســاقياً  عقــي. 

يطرح أسئلة تحتاج إلى أسئلة توضيحية. ما 

ذنبي أنا؟ هات السؤال واضحاً صريحاً وخذ 
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إجابة أسرع من الرق. أعد عيَّ السؤال من 

فضلكم.

كلمــة  ربطــك  عــن  نتحــدث  نحــن  الســاقي: 

ذلــك؟ مــن  الغايــة  مــا  بالدولــة،  وطنيــة 

وطــن: مــا الغايــة مــن ذلــك! هــل هــذا ســؤال 

يُســأل، مــا الغريــب في الأمــر ومــا الــذي لفــت 

دولــة  العظيــم.  التركيــب  هــذا  في  انتباهكــم 

دولــة وطنيــة. وطنيــة لأنهــا 

الســاقي: وهــل هُنــاك دولــة في العالــم يمكــن 

وصفهــا بأنهــا غــر وطنيــة؟

وطن: سؤال جديد أيضاً! أنتم تسألون كثراً 

أيهــا الســاقي في هــذا المســاء، حديثكــم اليــوم 

أســئلة في أســئلة. هــل تذكــر أيهــا الســاقي كــم 

ســنة مــرت عــى تعارفنــا، وهــل تذكــر الســاعة 

التي دعست فيها قدمي عتبة باب حانتكم. 

لا بــد أنكــم تذكــرون تلــك الســاعة العظيمــة.

الســاقي: ومــن ينــسى تلــك الســاعة المباركــة يــا 

ســيدي حــن أطــلَّ فيهــا وجهكــم الكريــم مــن 

باب حانتنا وصحتم بصوت عال سمعه كل 

رواد الحانة: هل أجد في حانتكم ما يُشرب؟ 

طــرح  مــن  أنتــم  ســيدي؟  يــا  ذلــك  تذكــر  هــل 

الســؤال الأول وهــا نحــن مــن عشــرين عامــاً 

نحــاول أن نُجيــب عــى ســؤالكم.

وطن: كتر الله خركم، كان جوابكم شافياً 

كافيــاً. ولكــن ســؤالكم اليــوم فيــه الكثــر مــن 

الغمــوض بحيــث لا أتصــور دولــة مــن الــدول 

غــر وطنيــة لا بــد أن تكــون الدولــة وطنيــة.

الســاقي: ألا يكفــي أن نقــول دولــة وكان اللــه 

يُحــب المحســنن. لأن الدولــة دولــة ولا شيء 

آخــر.

وطــن: كيــف لا شيء آخــر؟ وتقــول لي أنتــم لا 

الخمــر  شــربتم  إن  فكيــف  الخمــر،  تشــربون 

ســيكون  ومــاذا  عندهــا؟  ســتقولون  مــاذا 

“صنــف” أســئلتكم؟ الدولــة لا تكــون إلا دولــة 

فقــط لا غــر، في دولــة ديمقراطيــة في دولــة 

فيدرالية في دولة ليرالية في دولة دكتاتورية 

في دولــة شــعبية في دولــة جمهوريــة في دولــة 

ملكية وفي دولة مختلطة برلمانية ملكية وفي 

وفي  اتحاديــة  دولــة  وفي  حــاف  ملكيــة  دول 

دولــة وطنيــة.

تربــط  لمــاذا  ــال،  الجمَّ نــا  حطَّ هنــا  الســاقي: 

ســيدي؟ يــا  بالدولــة  الوطنيــة 

وطن: ماذا تقصد؟

ــل المخــرج الــذي يجلــس إلى منضــدة في   يتدخَّ

زاويــة الحانــة. قائــلاً:

أن  لي  اســمح  الســاقي  أيهــا  تُجيــب  أن  قبــل 

الــذي  أشــكركم عــى هــذه الحواريــة الممتعــة 

الــذي يحضــر  أتحفتــم بهــا الجمهــور القليــل 

عــرض هــذه المســرحية في حانتكــم المتواضعــة. 

لقــد كان حواركــم يحمــل بصمــة مــن حرفيــة 

حواركــم.  نــصَّ  ســجلت  قــد  أنــا  وهــا  عاليــة 

التناغــم  وهــذا  هــذا الارتجــال  كثــراً  أعجبنــي 

بن طرح الأســئلة وتأجيل الإجابة التي يولد 

أعطيــت  الســاقي  أيهــا  أنــت  الســؤال.  منهــا 

بُعــداً ســاخراً مــن خــلال اســتعمالكم لبعــض 

محلهــا.  في  جــاءت  التــي  والكلمــات  الجمــل 

الهــروب  هــذا  في  بارعــاً  كان  وطــن  والســيد 

الموفــق بحيــث بــدا طبيعيــاً جــداً بــارداً وموفقــاً 

عفــارم  والجــواب،  الســؤال  بــن  تناغمــه  في 

لــو ســمحتم؟ عليكــم. هــل يمكنكــم المتابعــة 

أيــن  أنــت  دولــة.  الدولــة  أن  أقصــد  الســاقي: 

ســيدي؟ يــا  تعيــش 

وطن: أنا أين أعيش؟

الساقي: نعم، أين تعيش؟

وطن: أعيش هُنا في دولة.

في  تعيــش  قلتهــا،  أنــت  طيــب،  الســاقي: 

دولــة.

، أعيش في دولة وطنية. وطن: حلمك عيَّ

لــو  معنــى  بــلا  هنــا  وطنيــة  كلمــة  الســاقي: 

ذلــك. قــول  لي  ســمحت 

وطــن: ســمحت أو لــم أســمح قلتهــا وانتهــى 

كلمــة  وهــل  معنــى،  بــلا  كيــف  الأمــر. ولكــن 

كلمــة  مــع  نرُفقهــا  لا  حتــى  “عيــب”  وطنيــة 

دولــة؟

ســمح  لا  “عيــب”  مســألة  ليســت  الســاقي: 

آخــر. أمــر  عــن  تتحــدث  أنــت  اللــه، ولكــن 

وطــن: أمــر آخــر! كيــف أتحــدث عــن أمــر آخــر 

ونحــن عــى خــط واحــد؟ لا يمكــن أن تكــون 

بــلا وطنيــة. الدولــة حــاف هكــذا 

الدولــة  حكــم  طريقــة  تقصــد  أنــت  الســاقي: 

وطنــي،  الدولــة  هــذه  في  القائــم  النظــام  أو 

الرئيــس  قصــدك  إليــه،  ترمــي  مــا  هــذا  هــل 

وطنيــاً  حســاً  يحمــل  الســلطان  أو  الملــك  أو 

ظاهــراً، لذلــك تســمّي المقصــود دولــة وطنيــة. 

أو أن الحكومــة تنهــج نهجــاً وطنيــاً، والنهــج 

هُنــا هــو الطريــق أو الــدرب الــذي تســلكه هــذه 

لمــاذا هــي حكومــة  الحكومــة الوطنيــة. ولكــن 

الأمــر. وانتهــى  هــي حكومــة  وطنيــة، 

مــا  وطنيــة!  دولــة  المقصــود  أسُــمي  وطــن: 

هــي  الدولــة وطنيــة،  أسُــمي  أنــا لا  قصــدك؟ 

تحيــد  لا  الخــط  عــى  معــي  خليــك  كذلــك، 

عنه. كيف تقول حكومة وانتهى الأمر. لا لم 

ينتــه الأمــر، الحكومــة وطنيــة بالضــرورة أو لا 

وطنيــة.

الســاقي: حكومــة لا وطنيــة، كيــف يكــون في 

دولــة حكومــة لا وطنيــة؟

توجــد  نعــم،  للجميــع،  معلــوم  وطــن: 

وطنيــة. لا  حكومــة 

الساقي: اتسع الخرق عى الراتق.

وطن: خليك معي عى الخط.

الســاقي: أنــا أســر معــك عــى الخــط، ولكــن 

إن تغــرّت الحكومــة فهــل تتغــر صفتهــا مــن 

الوطنيــة إلى لا وطنيــة، وكيــف يكــون ذلــك؟ 

نحــن نســر عــى خطــن متوازيــن لا يلتقيــان.

وطــن: خطــان متوازيــان! هــل نحــن عــى ســكة 

والهندســة  الرياضيــات  علاقــة  مــا  قطــار؟ 

وخطــوط ســكة القطــار في الدولــة الوطنيــة؟ 

كلا،  الخــط.  عــن  جديــد  مــن  تبتعــد  أنــت 
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طبعــاً تبقــى الحكومــة وطنيــة لأن الدولــة في 

وطنيــة. الأســاس 

مجــرد  هــي  عليــك،  فهمــت  الآن  الســاقي: 

عــى  تعيــش  كثــرة  دول  في  تســميات. لأنــه 

البشــر وفيهــم  أرضهــا طوائــف متعــددة مــن 

اختلافات واسعة من حيث الدين والقومية 

والأصول العرقية فمثلاً في دولة مثل سوريا 

والشــركي،  والعربــي،  الكــردي،  تجــد 

والكلــداني،  والآشــوري،  والتركمــاني، 

وهــؤلاء  والغجــري.  والأرمنــي،  والســرياني، 

في  متعــددة  أقاليــم  في  يعيشــون  جميعــاً 

واحــدة  دولــة  في  ولكــن  الســورية  الدولــة 

في  كثــراً  تتســرع  أنــت  عــى كل حال. لذلــك 

أحكامــك يــا وطــن وتقطــف الكبايــة مــن رأس 

الدولــة  عــن  وتقــول  يُقــال،  كمــا  الماعــون، 

وطنيــة. مــا المقصــود بوصفــك هــذه الدولــة أو 

وطنيــة؟ دولــة  بأنهــا  تلــك 

ل المخرج قائلاً:  يتدخَّ

شــعبياً  مثــلاً  اســتعملت  الســاقي  أيهــا  أنــت 

لــو  ويحتــاج  الوطنيــة  في  آخــره  حتــى  غارقــاً 

ســمحت لنــا أن نفسّــره حتــى لا يبقــى المتفــرج 

نشــرح  مــن  بــد  لا  لذلــك  بيــص  حيــص  في 

مؤنــث  ليســت  وهــي  “كبايــة”  كلمــة  معنــى 

كــوب أو كأس كمــا يمكــن أن يُظــن بــل هــي 

بــلاد  أكلات  مــن  هــي  والكبــة  “الكبــة”.  مــن 

الشــام المعروفــة وأشــهر مــا تكــون في مدينــة 

العمــق  ســهل  مــن  القريبــة  الشــهباء  حلــب 

نيــا والــذي تُــزرع فيــه حنطــة  أخصــب بــلاد الدُّ

ممتــازة حتــى قبــل ميــلاد الســيد المســيح ومــن 

هــذه الحنطــة يصنــع أهــل حلــب برغــل الكبــة 

الــذي كان يُــدق مــع لحمــة الهــرة في جــن مــن 

حتــى  الحلبيــة  الكبــة  منهــا  ويعمــل  الحجــر 

المحــاشي  أم  “حلــب  الــدارج  الــكلام  في  قيــل 

والكبب” ومنها كبّة السّفَرجليّة والسّمّاقيّة 

والصينيــة  والمشــوية  والصاجيــة  والقصابيّــة 

والمختومــة  والأورفليّــة  والعنتبليّــة  واللبنيّــة 

والمحرمــة  والملقــوزة  والزنكليّــة  والمســلوقة 

الرمــان  حــب  بعصــر  تُطبــخ  الأخــرة  وهــذه 

جــاءت تســمية كبــة “حــب رمــان”  ومــن هنــا 

المطبــخ  أحدهــم  يدخــل  تطــول.  والقائمــة 

جائعــاً فيقطــف كبايــة مــن رأس الماعــون أي 

الطنجــرة أو الإنــاء الــذي طُبخــت فيــه، فيقــال 

هذا المثل لأمر أسرعت في طلبه. هل يمكنكم 

ســمحتم؟ لــو  المتابعــة 

الآن  إلى  الســاقي  أيهــا  زلــت  ومــا  وطــن: 

وطنيــة  دولــة  عبــارة  مــن  مــا المقصــود  تســأل 

تحتــاج  العبــارة  وكأن  التســمية  وتســتهجن 

تفســر. إلى 

ســيدي  يــا  القــول  أســتهجن  لا  أنــا  الســاقي: 

بل أنكره، لا يوجد في الدنيا ما يُســمى دولة 

وطنية. يوجد دولة يعيش عى أرضها ناس 

ينتمــون بالــولادة لهــذه الدولــة. وهــذه حكايــة 

الأمــس  في  البشــري.  التاريــخ  قــدم  قديمــة 

عــى  يعيشــون  العالــم  ســكان  كان  القريــب 

جبــل  بــن  تضاريســها  تختلــف  أرض  بقعــة 

وغابــة  وســاحل  وصحــراء  وباديــة  وســهل 

وجزيــرة وشــبه جزيــرة تُســمّى مســقط رأس 

بتغــر  المناطــق  هــذه  حــدود  تتغــر  الإنســان. 

حــدود الــدول والإمراطوريــات ويبقــى النــاس 

ويزرعــون  يفلحــون  الأصــي  موطنهــم  في 

ويصنعــون ويتاجــرون ويتزوّجــون وينجبــون 

والكثــر  ويعــودون  ويرحلــون  ويســافرون 

إلى  يعــود  بعيــدة ولا  بــلاد  إلى  يرحــل  منهــم 

مــن  هاجــر  مــن  كحــال  أبــداً،  رأســه  مســقط 

بلاد الشام إلى الأمريكيتن في القرن التاسع 

عشــر. وكلنــا يعلــم أن البــدو الرحــل لا دولــة 

لهم هم يجولون مع مواشيهم في أرض الله 

الواســعة يخترقــون حــدود الــدول بحثــاً عــن 

الكلأ والماء حن يجدوه يكون وطنهم. هكذا 

يكــون  فكيــف  الســنن.  آلاف  البشــر  عــاش 

مرعــى الــكلأ وطنيــا؟ً ولأزيــدك مــن القصيــدة 

بيتاً فإن كلمة “وطن” ولا تزعل من كلامي، 

جــاءت في المعاجــم عــى أنهــا مربــط الغنــم.

وغربــت  شــرقت  أنــت  الســاقي  أيهــا  وطــن: 

دولــة.  الدولــة  أن  عــى  تُصــر  ومــا زلــت  كثــراً 

أمــري  ييســر  اللــه  صــبَّ لي كأســاً آخــر عــسى 

ويرُشــدني إلى التفكــر المســتقيم في شــأن هــذا 

الزجاجــة  عنــق  في  اســتعى  الــذي  الحــوار 

مــن  ليخــرج  التركيــز  مــن  المزيــد  إلى  ويحتــاج 

هذا المأزق العسر. قال: “وطن” مربط غنم! 

عــى كل حــال. اللــه  ســامحك 

الدولــة وطنيــة أم تصــر  الســاقي: هــل تولــد 

وطنية، يعني الوطنية التي تُلصقها بالدولة 

الدولــة  وجــود  نتــاج  هــي  أم  معهــا  نشــأت 

تطــورت  قــل مؤسســة  أو  كهيــكل اجتماعــي 

رأيكــم  مــا  إليهــا.  حاجــة المجتمــع  خــلال  مــن 

أن تُعرِّفوا الدولة ليسهل فهم ما تقصدون 

مــن تعبــر دولــة وطنيــة. وهــذه هــو كأســكم 

وألــف صحــة وعافيــة. مثلجــاً 

الدولــة! وهــل  نُعــرِّف  وطــن: واللــه ســمعة، 

تعريــف؟ إلى  الدولــة  تحتــاج 

الســاقي: نعــم، بــكل تأكيــد، تحتــاج الدولــة 

في المجتمــع  دورهــا  نفهــم  حتــى  تعريــف  إلى 

ونحــل هــذه المشــكلة التــي نشــأت مــن قولكــم 

دولــة وطنيــة وكان يكفيكــم قــول: دولــة.

أن  الظاهــر  دولــة!  نقــول  أن  يكفينــا  وطــن: 

مــن يعــد الأقــداح هــو الــذي يســكر وليــس أنــا 

الــذي يشــربها. هــل تعــرف أيهــا الســاقي لمــاذا 

نشــرب؟

الساقي: أكيد أعرف، فأنا أقدّم الخمر لروّاد 
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الحانــة مــن أكــر مــن عشــرين عامــاً ومــع ذلــك 

لا أشــرب في حانتي ولا أحب الســكر. حقاً إن 

ة  ة الســكر لذَّ وعود الســكر وعود باهرة، فلذَّ

الجميلــة  بالوعــود  آمنــة، وفضاءاتهــا مليئــة 

غــر المكلفــة. لكــن الاســتغراق فيهــا إلى درجــة 

ة الواقعيــة، إنمــا هــو  الاســتغناء بهــا عــن اللــذَّ

تعبــر عــن نزعــة عبثيــة بائســة، وإن كنــت لا 

تعــي بأســها وإحباطهــا.

ل المخرج قائلاً: يتدخَّ

 ها هُنا حكاية ظريفة رواها لنا إخوان الصفا 

الرابــع  القــرن  الوفــا في رســائلهم في  وخــلان 

الهجــري في العصــر العبــاسي. تقــول:

ذكــروا أن رجــلاً مــن أربــاب النعــم متدينــاً لــه 

كارهــاً  الرجــل  وكان  بالســكر،  يجاهــر  ابــن 

لذلــك منــه فقــال لــه يومــاً، يــا بنــي انتــه عــن 

مــالي  مــن  شــطراً  أعطيــك  حتــى  الســكر، 

وعقاري، وأفرد لك داراً، وأزوجك بحسناء 

النعــم. أربــاب  بنــات  إحــدى 

فقال ابنه:

– يا أبت ماذا يكون؟ فقال الأب:

– تعيش فرحاً مسروراً متلذذاً ما عشت من 

عمرك. فقال ابنه:

– إن كان الغــرض هــو هــذا فهــو حاصــل لي. 

فقــال لــه أبــوه:

– كيف ذلك؟ قال الابن:

– لأني إذا ســكرت وجــدت نفــي مــن الفــرح 

ملــك  أن  معــه  أظــن  حتــى  والســرور  واللــذة 

مــن  نفــي  في  وأتخيــل  لي،  كلــه  كســرى 

في  العصفــور  أرى  حتــى  والجــلال  العظمــة 

إذا  ولكــن  أبــوه:  لــه  فقــال  البعــر.  حجــم 

الابــن:  قــال  حقيقــة.  ذلــك  تــرى  لا  صحــوت 

أعــود فأشــرب ثانيــة حتــى أســكر فــأرى مثــل 

ســمحتم. لــو  المتابعــة  يمكنكــم  هــل  ذلــك. 

تعــال  معــك  يــأت  لــم  مــن  قيــل  الســاقي: 

معــه، الــدول تقــوم في العمــوم عــى أجهــزة 

يمكــن  لا  أساســية  هيــاكل  أو  مؤسســات  أو 

الاستغناء عنها وإلا لن تكون دولة. الجيش 

الدولــة  يــد  هــي  هــذه  والشــرطة والســجون، 

التــي تضــرب بهــا وهــي- أي الأجهــزة الأمنيــة – 

لا تكــون وطنيــة أو بــلا وطنيــة هــي موجــودة 

وعــى  وحديثــاً.  قديمــاً  العالــم  دول  كل  في 

ذكر الحديث هل سمعتم حديثاً في حياتكم 

في  حُبــس  المواطنــن  أحــد  أن  عــى  يتحــدث 

ســجن وطنــي والمتمــرد أو الثائــر ضــد الدولــة 

الوطنيــة سُــجن في ســجن بــلا وطنيــة؟ وهــل 

هــل  أو  مثــلا؟ً  وطنيــاً  الباســتيل  ســجن  كان 

ســمعت أن هــذا الجنــدي الــذي يقاتــل معنــا 

صنفه “وطني” والجندي عى الطرف الأخر 

وطنــي”؟  “غــر  صنفــه  ضدنــا  يقاتــل  الــذي 

الطــرف  عــى  وذاك  القتــل  مهمتــه  جندينــا 

الآخــر مــن الجبهــة مهمتــه القتــل أيضــاً، فــلا 

معنــى لقولنــا جندينــا وطنــي والآخــر جنديهــم 

غــر وطنــي. أم هــذا تبكيــه إذا قُتــل وأم ذاك 

وتبكيــه أيضــاً إذا قُتــل، ومــن مهمــة الجنــدي 

هُنــا وهنــاك. القتــل 

وهُنــاك.  هُنــا  القتــل  الجنــدي  مهمــة  وطــن: 

إذا؟ً هكــذا 

تعتــر  الدولــة  هــذه  بالتأكيــد،  الســاقي: 

الطــرف  عــى  والدولــة  الوطنيــة  جنديهــا ربَّ 

أيضــاً،  الوطنيــة  ربَّ  جنديهــا  تعتــر  الآخــر 

دولــة  الدولــة  أن  يعنــي  هــذا  ذلــك؟  كيــف 

ذلــك. غــر  تكــون  أن  يمكــن  ولا  فحســب 

 وطــن: وصلــت إلى حقــي، طريقــة تفكركــم 

هذه عرجاء عوجاء، وغر وطنية بالمرة. لابد 

أن أحدهم يقاتل لينصر الحق والأخر يقاتل 

لينصــر الباطــل، هــذا هــو الفــارق بينهمــا. ولا 

بــأن الصــورة هُنــا تحتــاج إلى إيضــاح  تقــل لي 

“بزعــل منــك”.

هُنــا  القضيــة  نعــم،  ســيدي،  يــا  الســاقي: 

أكــر مــا تحتاجــه هــو الإيضــاح، لأن الصــورة 

“مغبشه” بل تستطيع القول بأنها مسودة 

شــمس وتحميــض. إلى  صــورة وتحتــاج 

وطن: دخلنا في الكيمياء الآن.

الفيزيــاء  في  المســألة  ليســت  لا  الســاقي: 

والكيمياء، نعم، عدنا من حيث بدأنا، أنت 

تزعم يا سيدي بأنك وطني وأن هذا الساقي 

في هــذه الحانــة غــر وطنــي وكلانــا نعيــش في 

دولة وطنية عى حدِّ زعمك، أليس كذلك؟

وطن: بكل تأكيد نعيش في دولة وطنية.

هبــة  الغجــري  جــاء  للــه،  الحمــد  الســاقي: 

حــن  عــى  وصــل  قــد  هــو  هــا  الســماء،  مــن 

إلى  ويذهــب  الآن  كأســه  ســيحتي  غــرة، 

عملــه، ولــن أدعــه يرحــل. مــا رأي ســيادتكم 

أن نشــركه في حديــث الدولــة الوطنيــة لعــل 

عنده ما يُضيف إلى حديثنا بعداً وطنياً آخر.

ل. وطن: وما المانع؟ تفضِّ

اليــوم عــى  أيهــا الغجــري كأســكم  الســاقي: 

ســنطرح  بالمقابــل  ولكــن  الحانــة  حســاب 

التكــرم  حضرتكــم  مــن  نــود  ســؤالاً  عليكــم 

بالإجابــة.

كأس  فيهــا  الشــغلة  كانــت  إذا  الغجــري: 

بيــك” تســتطيع أن  بالمجــان “فيــا هــلا  خمــرة 

تطــرح أســئلة قــدر مــا تريــد وســتجد منــي أذنــاً 

صاغيــة ولســاناً زلقــاً بالجــواب الحاضــر. هــات 

مــا عندكــم.

ل المخرج قائلاً: يتدخَّ

أيهــا الغجــري لــو ســمحتم لي قبــل اســتكمال 

جمهــور  أعُــرَّف  أن  هــذا  الشــيق  حواركــم 

الحضــور في الحانــة عــى ســيادتكم بوصفــي 

الحقيبــة  هــذه  المســرحية.  لهــذه  مخرجــاً 

حلــه  في  الغجــري  ترافــق  التــي  المكلثمــة 

يحمــل  والتــي  أبــداً  يــده  تفــارق  وترحالــه ولا 

أحســنتم  نعــم،  ورزقــه.  عملــه  أدوات  فيهــا 

طبيــب  بالتأكيــد  يعمــل.  مــاذا  حزرتــم  لقــد 

شــهادة  دون  الأســف  مــع  ولكــن  أســنان، 

متوارثــة  خــرة  شــهادة  عنــده  جامعيــة، 

والأضــراس  الأســنان  يقلــع  أبيــه وجــده.  مــن 

يُفصــل  ويرُكبهــا،  جســوراً  يصنــع  المنخــورة. 

الأســنان  ــس  يلبِّ يحتــاج،  لمــن  أســنان  طقــم 

الولــد و”تبــان” في فمــه  بالذهــب، فيضحــك 

اللثــة  يُعالــج  أمــه.  فتضحــك  الذهــب  ســن 

طبيــة  واستشــارات  نصائــح  ويُقــدم  المريضــة 

لأطباء الأسنان في عملهم. لا يعترف بحدود 

الــدول فيســافر متنقــلاً بينهــا بــلا جــواز ســفر 

حتــى يصــل إلى الصــن. هــل يمكنكــم المتابعــة 

ســمحتم. لــو 

الغجــري: مــن شــهر تقريبــاً كنــتُ في باريــس 

الحــرب  في  شــارك  عجــوزاً  رجــلاً  صادفــت 

العالميــة الثانيــة فقــال مادحــاً عيشــة الغجــر:

وطن: دقيقة، ما هذا، انتظر قبل أن تُخرنا 

ماذا قال. قلتم كنتم في باريس، كيف كنتم 

في باريــس، وهــل وصلتــم إلى باريــس مربــط 

خيلنا؟

باريــس مربــط خيلكــم؟  الغجــري: هــل حقــاً 

لــم أر مربــط الخيــول تلــك في زيــاراتي المتكــررة. 

مــا علينــا، المهــم، وكلــه مهــم، يــا ســيد وطــن 

طبيعة عمي تحتم عيَّ السفر والتنقل بن 

دول عديــدة، عنــدي مــرضى أعالــج أســنانهم 

وهنغاريــا  ورومانيــا  وبلغاريــا  اليونــان  في 

وإســبانيا وفرنســا. وإيطاليــا 

وطن: أف، ما شاء الله، أنت غجري أصي. 

ما هي ديانتكم لو سمحتم؟

الغجري: لا أعرف يا سيدي.

وطن: كيف لا تعرف؟

الغجري: لم أسأل، كنتُ مشغولاً في تعلم 

الوقــت المناســب  أبــي، وألــم أجــد  عــن  المهنــة 

لســؤاله عــن ديننــا فقــد مــات فجــأة.

وطن: أنت تمزح.

الغجري: لا والله لا أمزح، هذا ما حصل.

وطن: وأنت الآن “حاف” بلا دين؟

بــلا  حــاف  تقــول  أن  تقــدر  نعــم،  الغجــري: 

ديــن، وليــس في ذلــك غضاضــة، فأنــا أعيــش 

كما ترى موفور الصحة كثر المال والعيال، 

حــراً  وأعيــش  أريــد،  كمــا  الــدول  بــن  اتنقــل 

كما أريد، سقف بيتي رقيق ووطني أرق، أو 

قــل بــلا وطــن، الغجــر لا يعترفــون بالحــدود 

في  اليــوم  أكــون  قــد  تعلــم،  كمــا  والأوطــان 

الأردن وغــداً في لبنــان أو اليونــان. في المــاضي 

دول  في  حبســونا  اليــوم  حريــة،  أكــر  كنــا 

الحريــة  مــن  ثوبــاً  ألبســونا  وبذلــك  وطنيــة. 

نتحــرك عــى كل حــال، فمــا  أضيــق. ولكننــا 

زالت تقاليدنا في الترحال راسخة وتستجيب 

أنــت  الأحيــان:  مــن  الكثــر  في  الحــدود  لهــا 

إلى  الســلامة. وتعــر  رافقتــك  اعــر،  غجــري 

أخــرى. دولــة 

حتــى  الســاقي  أيهــا  ســمعت  هــل  وطــن: 

وطنيــة. دولــة  قــال  الغجــري 

في  قالهــا  ولكنــه  ســمعت.  نعــم،  الســاقي: 

م وليــس المــدح. ســياق مختلــف قصــد منــه الــذَّ

مادحــاً،  ولا  ذامــاً  لا  ســادتي،  يــا  الغجــري: 

الــدول  أصــلاً.  الدولــة  بوجــود  أعــترف  لا  أنــا 

الوطنية حبست مواطنيها ضمن حدودها، 

ومــن ثــم لا بــد مــن اســتخراج جــواز ســفر كي 

الوطنيــة  دولنــا  في  بلــد.  إلى  بلــد  مــن  تُســافر 

الجمهوريــة  فيهــا رئيــس  ينجــح  والتــي  هــذه 

مــزوَّرة،  عامــة، وعــى الأغلــب  انتخابــات  في 

اللــه أو  ثــمَّ يجلــس في الســلطة إلى مــا شــاء 

الوطنيــة  الــدول  هــذه  في  وفاتــه.  حتــى  قُــل 

تضيق الحرية ويسجنون بابها الذي بكل يد 

يُــدق. مضرجــة 

وطــن: واللــه، “مانــك قليــل” أيهــا الغجــري، 

هــا أنــت تمتلــك وعيــاً سياســياً ظاهــراً.

في  تدخــل  لمــاذا  للمســمار  قيــل  الغجــري: 

الخشــب؟ فقــال مــن دق المطرقــة عــى رأسي. 

وبالعودة إلى حديث العجوز الفرني الذي 

كان  قصــرة،  فــترة  مــن  باريــس  في  التقيتــه 

يمتدح عيشة الغجر ويتغنى بها. ويؤكد أن 

ســبب الحــروب التــي قامــت بــن البشــر مــن 

فجــر التاريــخ الإنســاني هــي المصالــح الضيقــة 

التــي قامــت عليهــا دول العالــم التــي ســعت 

كل  الفــرد في  حريــة  عــى  للتضيــق  وتســعى 

مــكان.

الساقي: مثلاً.

الغجري: لبنان، وأنا ولدتُ في لبنان، حيث 

تعيش فيه طوائف دينية متعددة وخاضت 

المقاتــل  كان  مدمــرة،  حروبــاً  بينهــا  فيمــا 

يُســمى  يُقتــل  عندمــا  الغربيــة”  “بــروت  في 

“بــروت  في  المقاتــل  كان  وعندمــا  شــهيداً 

الشــرقية” يُقتــل يُســمى شــهيداً أيضــاً، ومــاذا 

كانــت نتيجــة ذلــك غــر خــراب البلــد وهجــرة 

للعيــش  المشــتركة  القواســم  هــي  مــا  أهلــه. 

تُســمّى  التــي  الصغــرة  الرقعــة  هــذه  عــى 

لبنــان؟ الأمــر أبســط ممــا نتصــور، دع النــاس 

كمــا كانــت تعيــش دائمــاً في مناطقهــا، وأهــل 

مكــة أدرى بشــعابها. لا تفــرض عــى النــاس 

يريــدون  هــم  لا  الآخــر  مــع  مشــتركاً  عيشــاً 

ذلــك ولا الآخــر يريــد. ولا يريــدون العيــش في 

دولة وطنية. وإذا ألغيت لهم الدول “بكون 

أحســن”.

يكــون  كيــف  الدولــة!  لهــم  نُلغــي  الســاقي: 

ذلــك؟

تعقــد  عندمــا  التــالي:  المثــل  خــذ  الغجــري: 

ضمنــاً،  الطــلاق  لــك  يضمــن  زواج  عقــد 

وهــذه رابطــة مقدســة في مختلــف الديانــات 

الطــلاق  مســألة  في  يتســامحون  بعضهــا  في 

وفي بعضهــا الآخــر يتشــددون. ولكــن الــزواج 

المدني يضمن حق الطلاق لكل الناس، حتى 

للغجــري. أنــت سيء الأخــلاق بخيــل لا يمكــن 

العيش معك، من حق الزوجة ان تُطلقك.

تُطلــق  الـمـرأة  الفكــرة،  هــذه  حلــوة  الســاقي: 

الرجــل!

الغجــري: وهــذا الأمــر أولى بالمواطــن حيــث لــه 

الحق في أن يكون حراً حتى لو طلَّق موطنه، 

قلَّة أوطان في هذا العالم. أنت غر مرتاح في 

وطنك أهجره، لماذا تلزق به، لا أنت تُناسبه 

ولا هــو يُناســبك. في النهايــة الدولــة الوطنيــة 

مسرح
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هــي المســؤولة عــن هــذا الخــراب الــذي يعــمّ في 

المجتمــع. أم أذكركــم بدولــة غايــة في الوطنيــة 

صنعــت المعتــوه أدلــف هتلــر الــذي كان عريفــاً 

في الجيــش؟

وطن: أيها الساقي “عجبتك” هذه المحاضرة 

من الغجري وهذه الأحجار التي رمانا بها؟

الساقي: ماذا تقترح؟

وطن: ماذا أقترح! بماذا؟

الساقي: في شأن الدولة الوطنية.

ل المخرج قائلاً: يتدخَّ

 ســيداتي ســادتي لا بــد في النهايــة أن نســدل 

الــذي  المســرحي  العمــل  هــذا  عــى  الســتار 

حواركــم  ســجلت  فقــد  تأليفــه  في  أســهمتم 

مــن وجهــة  وأعتقــد  الأوراق.  هــذه  في  كامــلاً 

نظــر شــخصية بأنــه كان موفقــاً إلى حــدٍّ كبــر. 

أمــا الخــلاف في وجهــات النظــر حــول مفهــوم 

ليــس  حلــه ولكــن  فيمكننــا  الوطنيــة  الدولــة 

بالرجــوع إلى السياســين لأن أفــق تفكرهــم 

أضيــق مــن أن يتحمــل حلــولاً جذريــة لمشــاكل 

المثــال  ســبيل  وعــى  المســتعصية.  المجتمــع 

المجتمــع  مكونــات  بــن  الســورية  الحــرب  في 

الاصطفــاف  وتــمِّ  فرقــاء  إلى  النــاس  انقســم 

عــى أسُــس مذهبيــة أو عرقيــة أو قوميــة أو 

حزبية. ما العمل، ما الحل؟ جماهر غفرة 

لا تُحســن العيــش المشــترك مــع الآخــر لا بــد 

إذاً مــن الفصــل بينهــم، هــم يريــدون ذلــك، 

يعيشــون  دعهــم  الأمنيــة،  هــذه  لهــم  حقــق 

اتحاديــة  دولــة  ويشــكلون  مناطقهــم  في 

مجالســهم  لهــم  دع  المختلــف،  الآخــر  مــع 

وبرلمانهــم وحكومتهــم وجامعاتهــم  المحليــة 

وصحافتهــم وتلفازهــم عــى غــرار الكثــر مــن 

براحتهــا.  تعمــل  الديمقراطيــة  دع  الــدول، 

الســياسي؟ أيهــا  أنــت  تخســر  مــاذا 

الجمهــور  إلى  ملتفتــاً  حديثــه  المخــرج  يُتابــع 

الأنفــاس: لالتقــاط  قصــر  توقــف  بعــد 

فــلا  المشــترك”  “العيــش  شــائعة  عــن   أمــا 

عربيــة  يتــزوج  العربــي  لأن  إليهــا  تلتفــت 

والكــردي  أمازيغيــة  يتــزوج  والأمازيغــي 

يتــزوج كرديــة والشــركي يتــزوج شركســية 

يتــزوج  والآشــوري  أرمنيــة  يتــزوج  والأرمنــي 

آشــورية. وإذا انتقلــت إلى الدائــرة الأضيــق في 

العيش المشــترك، فســتجد النتيجة المنطقية 

والــدرزي  ســنيّة،  يتــزوج  الســني  التاليــة: 

علويّــة،  يتــزوج  والعلــوي  درزيّــة،  يتــزوج 

والإيزيــدي يتــزوج إيزيديّــة، والشــيعي يتــزوج 

شــيعيّة، والماروني يتزوج مارونيّة، والقبطي 

يهوديّــة.  يتــزوج  واليهــودي  قبطيّــة،  يتــزوج 

وإن قلــت لي والعلمانيــة أيــن هــي؟ أقــول لــك 

بطيــخ. بــلا  علمانيــة  بــلا 

يتوقــف المخــرج مــرة أخــرى، يلتقــط أنفاســه، 

ثــمَّ يُتابــع:

بهــا، فدعــك  تتغنــى  التــي   أمــا الاســتثناءات 

منهــا، فقــد كان الســني يتــزوج شــيعية وهــذا 

تــروح  والدرزيــة  وانقــى.  مــى  زمــن  مــن 

خطيفــة مــع زميلهــا في الجامعــة وهــو ليــس 

مــن  وتُقاطــع  طائفتهــا  مــن  فتُحــارب  درزيــاً 

أهلهــا. كذلــك الأمــر في الديانــات والقوميــات 

المختلفــة. وليكــن في علمــك أن الأرثوذكــي 

القــرن  مــن  الســابع  العقــد  بدايــات  حتــى 

مــن  الــزواج  يســتطيع  لا  كان  العشــرين 

العيــش  شــائعة  هــي  هــذه  بروتســتانتية. 

ســلام  وألــف  الوطنيــة.  الدولــة  في  المشــترك 

وتحيّــة.

يُسدل الستار

كاتب من سوريا مقيم في تركيا

مسرح
ن

يك
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شعر مترجم

نار تشبّ من مصدر مجهول
نيكول سيلي
NICOLE SEALEY 

ترجمها عن الإنكليزية
مريم حيدري وسالار عبده



129 العدد 79 - أغسطس/ آب 1282021 aljadeedmagazine.com

سجلّ طبّي
 

كنتُ حاملاً. ضاجعتُ رجلاً

كان يضاجع الرّجال. لا أستطيع النّوم.

أمي لديها، وأمّ أمي أيضاً كان لديها:

الرّبو. أبي أصيب بسكتة دماغية.

أمُّ أبي تعاني من ارتفاع ضغط الدّم.

كلا الجَدّين ماتا من السكّري.

أشربُ الخمر. لا أدخّن. زاناكس للطران.

بروبرانول للتوّتّر. عيناي سيّئتان.

أشعر بالفزع من الرّياح. ابنة عمّي، لي لي، ماتت

إثر تمدّد الأوعية الدّموية. وخالتي هيلدا بجلطة قلبية.

عمّي كن، الذي طالما كان حكيماً،

صدمته سيارة

كما لو أنه كان يدحض كل نظرية تتعلق بما أكتب.

وأنا أفهم أن النجوم في السماء، قد ماتت منذ وقت.

عنف

تسمعن عواءً عالياً تطلقه الشوارد

التي تتقاتل

عى فضلات الطعام الملقاة من شبابيك المطابخ.

يبدون وكأنهم أطفال كان من الممكن أن يكونوا لديك.

إن كنتِ تريدين أطفالاً. إن كان لديكِ جَلَدٌ للأمومة،

تسحبينه بقوّة من بطنِكِ وتقذفينه

من سلّم الطوارئ لديك. كما لو أنه شظية

عنيدة استقرّت الآن في معصمك. لا، عليك أن تخبئيها.

نعم، عليكِ أن تخبئيها في جوف ماطريوشكا روسيةٍ فارغة،

تمتلكينها منذ طفولتك. ابتسامتُها

تذكّركِ بأبيك الذي لا يبتسم.

ولا يعتقد أنك ابنته. “أنتِ تشبهن

كِ تماماً.” – يقول – “أمّك التي تشبه ناراً أمَّ

تشبّ من مصدرٍ مشبوه”. قرأتُ في ما مى أن الجسمَ

يستطيع أن يتحمّل

حمّى المرض، جحيمَه، لساعات.

إنه الذّهن. هو الذهن الذي لا يستطيع ذلك.

عيد ميلاد سعيد لي 
…………………

.…………………

..…………………

…………………

……………………

………………

 نارٌ تشبّ من مصدر مشبوه
خمس قصائد

شعر
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.………………………

•  ماذا كنتُ أقول؟

آه، نعم. لا أريد أن أزعجكم، ولا أن أثقل عليكم

بالأسئلة. ولكن

هل كنتم تعلمون أنني

لن أدوم؟ وأنني سأخسر؟

وإن كنتم سألتموني، لكنتُ أخرتكم

بأنني لا أحسن القيام بشيء

في معترك هذه الحياة.

غير مؤطرة

لاطفْ هذا الجسد. داعبْهُ

بالزّيوت. وَدَعِ البقايا تصدأ، وتحطّمه.

لستُ قطعة مصقولةً، وليس لديّ

أيّ حافة هشة. )عى أيّ قطعة

من جسدي لم نحفرْ

طرقاً للرغبة؟

فحاولنا

أن نواري أنفسَنا هناك(. ألتمسُك:

أبعِد عنّي لمساتك الحذرة،

شعر

تلك التماثيل العدمية.

أعني أنني أريد أن أموت

كما لو أنني تضاريس في جدار.

دوام الشيء

نستيقظ كما لو أن كلّ واحد منا ما زال هناك

بشكلٍ مفاجئ

نتلمّس الشراشفَ لنتأكّد.

كيف سلكنا الطريق

إلى هذا السرير – مديننْ لفضل الحرارة كما الفجر

مديناً للضوء. بالرغم من أننا لسنا متبجّحن إلى

حد يجعلنا نفكر في أن كلّ شيء

قد أدى بنا إلى هذا، إنما كلّ شيء قد أدى إلى هذا.

ثمة اسمٌ لهذا الحيوان

الذي يصنعه الحبُّ منّا، فنتسمّى بأسماء؛ هكذا أظن،

كالمطر، إذ يسمّى لما يُحدث من صوت.

أنت ذلك الحيوان الذي سُمّيتْ بعده الحيوانات

بأسمائها. إلى أن لا يتبقى شيء يدعو للضحك.

الأيام ستبدأ بالجفَل ذاته

وتنتهي بدود القزّ النهم فوق نبتة “حشيشة اللن”.

آه، كيف نسيّ الملائكة

بحركاتِنا الوجيزة. آه،

كيف سأشتاق لك بعد أن نموت.

 مريم حيدري )شاعرة ومترجمة من إيران(.

أصــول  مــن  أمــركي  ومترجــم  وأكاديمــي  )روائي  عبــده   ســالار 

نيويــورك(. مقيــم في  إيرانيــة 

ولــدت نيكــول ســيلي في ســان تومــاس الواقعــة في جــزر فرجــن الأمركيــة، ونشــأت 

في مدينــة أبوبــكا بولايــة فلوريــدا. ألفــت ســيلي “الوحــش العــادي”، الكتــاب الــذي 

 Hurston/Wrightو  PEN Open Book وصــل إلى القائمــة النهائيــة لــكلّ مــن

Legacy Awards، وأيضــاً  “الحيــوان بعــد تســمية الحيوانــات الأخــرى”، الــذي 

.Drinking Gourd Chapbook Poetry Prize حــاز عــلى جائــزة

و  ،Rome Prize إلى  الإشــارة  يمكــن  نيكــول  عليهــا  حصلــت  التــي  الجوائــز  مــن 

.Poetry International Prize

 The Best American Poetry 2018 and 2021 ،The نشــرت أعمالهــا في

ســابقاً  شــغلت   .New Yorker, the Paris Review and elsewhere

مــن  كلّ  في  وأســتاذة زائــرة   ،Cave Canem لمؤسســة  التنفيذيــة  المديــرة  منصــب 

نيويــورك. كالــج  وســيتي  وبرينســتون  وســراكيوز،  بوســطن،  جامعــات 
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ملف

وثيقة عن الجدل الفرنسي لإلغاء عقوبة الإعدام
رُوبِيرْ بَادِينْتِيرْ

ترجمة وتقديم: سلمى الوائلي

عمار الشوا
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وداعا أيتها المقصلة
وثيقة عن الجدل الفرنسي لإلغاء عقوبة الإعدام

رُوبِيرْ بَادِينْتِيرْ

ترجمة وتقديم
سلمى الوائلي

ــرْبِ.  عْذِيــبِ والضَّ “الانســانَ عَنيــفٌ بطَِبْعِــهِ، فَقَــدْ اعْتَــادَتْ البَشَــرِيّةُ جَمْعَــاءَ عَــلَى مَــرِّ العُصُــورِ مُمارَسَــةَ عُقوبــاتٍ جَسَــدِيَّةٍ ترَْتَبِــطُ باِلتَّ

مَــنِ فِي أَبْشَــعِ صُــورَةٍ.  رَتْ عَــبْرَ الزَّ تِــي تَطَــوَّ ةَ وَالَّ تِــي كَانَــتْ ومَازالَــتْ تُهــنُ الإنْسَــانيَِّ وَمِــن أَفْظَــعِ العُقوبــاتِ الجَسَــديَّةِ عُقوبَــةُ الِإعْــدامِ الََّ

تــزال مصــرة عــلى  ــدَدِ. وهنــاك دول توصلــت إلى إلغــاء هــذه العقوبــة، ودول مــا  هَــذَا الصَّ دَتْ المنُاقَشــاتُ وَالَْمجُــادَلاتُ فِي  تَعَــدَّ وَقَــدْ 

تطبيقها. وَمِن أَهَمِّ النِّقاشاتِ الََّتِي رَسَخَتْ فِي تَارِيخِ البَشَريَّةِ وَالَّتِي اتَّسَمَتْ باِلْحِكْمَةِ والْفِطْنَةِ مُناقَشَةُ رُوبرِْ بَادِينْتِرْ الـمُحَامِي 

ــةِ وهــو مــا يســهم في إثــراء  غَــةِ العَرَبيَّ تَرْجَمَتَهــا إلَِى اللُّ ووَزيــرِ العَــدْلِ الفرنــي الأســبق والْأسُْــتاذِ فِي الحُقــوقِ، ولأهميتهــا ارْتَأَيْنَــا 

الطبيعــة الإنســانية لِلْفِكْــرِ، والفكــر الحقوقــي في وجــه خــاص.

ملف/ وثيقة

“خِطــابٍ  أســاس  عــى  بنيت الـــمُنَاقَشَةُ 
مِــنْ أجَْــلِ إلِْغــاءِ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ فِي 

مَجْلِــسِ النّــوّابِ”. وهــو بمثابــة مُقْتَطَــفٌ مِــنْ 

لرُوبـِـرْ    ]1[ الِإعْــدام”  عُقوبَــةِ  “ضِــدَّ  كِتــابٍ 

بَادِينْتِــرْ. فهــو هــدف مِــنْ خِــلالِ الحُجَــجِ الََّتِــي 

المجَْلِــسِ  أعَْضــاءِ  إقِْنــاعِ  في  إلَِيْهَــا  قَ  تَطَــرَّ

دًا  باِلتَّصْوِيتِ عَىَ إلِْغاءِ عُقوبَةِ الِإعْدامِ مُؤَكِّ

الِإلْغــاءُ،  بهَِــا  يَضْطَلِــعُ  الََّتِــي  ــةَ  الَأهَمّيَّ

النّــوّابَ  في  أثــرت  وَحنْكَــةً  بَلاغَــةً  مُسْــتَخْدِمًا 

وَدِرايَتِــهِ  الواسِــعَةِ  تِــهِ  خِرَْ عَــنْ  وكشــفت 

العَميقَةِ بالوَاقعِ القَضائِي والفكر الحقوقي.

ويــلِ  يُعْتَــرَُ هَــذَا الخِطــابُ تَتْوِيجًــا لِلنِّضَــالِ الطَّ

الََّــذِي كَافَــحَ مِــنْ أجَْلِــهِ أوُلَئِــكَ الََّذِيــنَ دافَعــوا 

هــذَا  وَبفَِضْــلِ  الِإلْغــاءِ.  مَســألَةِ  عَــنْ  ةٍ  وَبشِِــدَّ

المفَاهيــمِ  أهََــمِّ  بَــنَْ  جَمَــعَ  الــذي  الجِــدَالِ 

ألُغِيَــتْ  ــةِ،  العاطِفيَّ والْعَوامِــلِ  والْحَقائِــقِ 

مــن  الـــ17  فِي  ــالاً  فعَّ إلغَــاءً  الِإعْــدامِ  عُقوبَــةِ 

.1981 سِــبْتَمْرَِ 

يُعَــدُّ الحَــقُّ فِي الحَيــاةِ مِــنْ أهََــمِّ الحُقــوقِ الََّتِــي 

انْتِهاكُهــا،  يَجُــوزُ  لَا  وَالَّتِــي  الإنســانَ  تَــلازِمُ 

وَمِــن الواجِــبِ احْتِرامُهــا نَظَــرًا إلى كَوْنِهَــا مَبْــدَأً 

ــا غَــرَْ قابِــلٍ لِلتَّصَــرُّفِ، ولاعتبارهــا مِــنْ  أخَْلَاقِيًّ

مَ اللَّهُ بهَِا الانسانَ. لَكِنَّ  أهََمِّ الحُقوقِ الََّتِي كَرَّ

ى  الِإعْدامَ يُمارِسُ مُنْذُ زَمَنٍ بعيد تَحْتَ مُسَمَّ

الرَّدْعِ والْإِصْلاحِ وَفِي طَيَّاتِهِ نَجِدُ مَعْنًى لِلْقَهْرِ 

ينِ والْقيَمِ  والثَّأرِْ والْعُنْفِ وَهَذَا مُعاكِسٌ لِلدِّ

ــلاقِ. فَالَْعَدالَــةُ تَصْلِــحُ جَريمَــةً باِرْتِــكَابِ  والاخِّ

جَريمَــةٍ أخُْــرَى دُونَ الِاهْتِمــامِ بهَِــوْلِ مَشــاعِرِ 

المعاقــب بالإعــدام، مَشــاعِرِ عائِلَتِــهِ وَمَشــاعِرِ 

ــةِ عَــنْ الوَصْــفِ. أحَِبّائِــهِ العَصيَّ

لذِلكَ فَإنَِّ إلِْغاءَ هذه العقوبة يُعْتَرَُ ضَرورَةً 

فَعّالَــةٍ  وَغَــرَْ  عادِلَــةٍ  غَــرَْ  باِعْتِبَارِهَــا  ــةً  أخَْلاقيَّ

الحيــاة  قُدْســيَّةِ  انتهــاك  عَــىَ  دَليــلٌ  وَهِــيَ 

كَــوْنِ  إلى  نَظَــرًا  مََكَانَتِهَــا،  وتــدنّي  الِانْســانيَّةِ 

هــذه العقوبــة مِــنْ الوَســائِلِ المثُــرَةِ لِلْكَرَاهِيَــةِ 

ــهُ  لِأَنَّ رادِعًــا  لُ  يُشَــكِّ لَا  وتَطْبيقهــا  والِانْتِقــامِ، 

ءَ مِــنْ شَــأنِْهِ أنَْ  عِنْــدَ ارِْتِــكابِ الَْجَريمَــةِ لَا شَيْ

يُثْنــيَ القاتِــلَ عَــنْ الفعــل، كَمَــا يُمْكِــنُ إعِْــدامُ 

بسَِــبَبِ  يرَْتَكِبْهَــا  لَــمْ  بجَِريمَــةٍ  عَلَيْــهُ  المحَْكــومِ 

خَطَــأٍ قَضــائيٍّ وَلَا يُمْكِــنُ لِلْعَدَالَــةِ تَدارُكُــهُ لِأَنَّ 

النِّظامَ القَضائيَّ غَرُْ مَعْصومٍ مِنْ الخَطَأِ. إنَِّ 

لَيْــسَ  الْعُنْــفِ بعُِقوبَــةِ الِإعْــدامِ  التَّصَــدّيَ إلى 

مِــنْ  مِــنْ الَأحْــوَالِ، فَالَْعَدالَــةُ  بـِـأيَِّ حَــالٍ  حَــلاًّ 

شَــأنهَا  ومــنْ  العِقــابُ،  لَا  التَّصْحيــحُ  شَــأنِْها 

الإهــلاك. لاَ  التَأهِيــلُ 

عَــىَ  الخِطــابِ  هَــذَا  وَترَْجَمَــةِ  باِخْتِيَــارِ  قُمْنَــا 

القُصْــوَى  ــةِ  يَّ لِلْأهََمِّ نَظَــرًا  الخُصُــوصِ  وَجْــهِ 

الََّذِي يَضْطَلِعُ بهَِا وَلِكَوْنِهِ زاخِرٌ بشَِتَّى المعَاني 

طَيَّاتِــهِ  فِي  يَحْمِــلُ  فَهُــوَ  الِإنْســانيَّةِ.  والْقيَــمِ 

إصِْــلاحِ  إلَِى  تَطْمَــحُ  عَميقَــةً  وَمَفاهيــمَ  أسُُسًــا 

جَاهِدِيــنَ  حَاوَلْنَــا  لذَِلِــكَ  رِهَــا.  وَتَطَوُّ البَشَــريَّةِ 

الهَــدَفَ  اللُّغَــةِ  فِي  والتَّناظُــرِ  التَّكَافُــؤ  تَحْقيــقَ 

اللُّغَــةَ  أنََّ  باِعْتِبَــارِ  البَشَــريِّ  لِلْوَعْــيِ  تَشْــكِيلًا 

وَغَــزارَةِ  مَعَانِيهَــا  بجَِماليّــاتِ  ــزُ  تَتَمَيَّ ــةَ  العَرَبيَّ

جَمَــةَ تُعَــدُّ الخَيْــطَ  ْ مُفْرَداتِهــا وَباِعْتِبَــارِ أنََّ الترَّ

النّاظِمَ الََّذِي يَدْعَمُ وَيَرْبُطُ علاقات البَشَريَّةَ. 

وقــد حَاوَلْنَــا جَاهِدِيــنَ المحُافَظَــةَ عَــىَ سَــلامَةِ 

مَعْنَــى النَّــصِّ الفَرَنْــيِّ وَنَقَــلَ مَضْمونــهُ بـِـكُلِّ 

أمَانَــةٍ.

جَديــدٍ  نَــصٍّ  لتوليــد  جُهْدِنــا  قُصَــارَى   وَبذَْلْنــا 

قُصــورٌ. يَشُــوبُهُ  الَأصْــيِ ولَا  للنــص  مــواز 
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دَاتِي وَسَــادَتِي،  ئيِــسُ، سَــيِّ دِي الرَّ السّيد وَزِيــرُ العَــدْلِ: سَــيِّ
فُنِي باِسْــمِ حُكُومَــةِ الجُمْهُورِيَّــةِ أنَ أَطْلُــبَ مِــنْ  يُشَــرِّ

ابِ إلِْغَاءَ عُقُوبَة اِلِإعْدَامِ فِي فِرَنْسَا. مَجْلِسِ النُوَّ

سْــبَةِ إلَِى  يَتَهــاَ باِلنِّ وَفِي هَــذِهِ اللَّحْظَــةِ، الّتِــي يُــدْرِكُ كُلٌّ مِنْكُــم أَهَمِّ

مِهَــا  عَدَالَتِنَــا وَإلَِيْنَــا. أوََدُّ أَنْ أَبْــدَأَ بشُِــكْرِ لَجْنَــةِ القَوَانـِـنِ عَــلَى تَفَهُّ

وَعَــلَى وَجْــهِ الخُصُــوصِ،  إلِيْهَــا.  مِ  مَشْــرُوعِ القَانُــون المقَُــدَّ لِــرُوحِ 

ــهُ رَجُــلٌ  دِ رِيِمُونْــدْ فُــورْنِي ]3[. لَيْــسَ فَقَــطْ لِأنََّ جْنَــةِ، السَــيِّ رِ اللَّ مُقَــرِّ

مِــنْ  ــةِ  َاضِيَّ الْم ــنَوَاتِ  السَّ فِي  نَاضَــلَ  ــهُ  لِأنََّ بَــل  وَمَوْهِبَــةٍ،  مُــرُوءَةٍ  ذا 

أَن  شَــخْصِهِ، أوََدُّ  إلَِى  ضَافَــةِ  وَباِلْإِ الِإعْــدَامِ.  عُقوبَــةِ  إلْغَــاءِ  أَجْــلِ 

ظَــرِ عَــن انْتِمَاءَاتهِِــمْ  لِــكُلِّ هَــؤُلَاءِ، بغَِــضِّ النَّ أُعْــرِبَ عَــن تَقْدِيــرِي 

َاضِيَــةِ  الْم ــنَوَاتِ  السَّ مَــدَارِ  عَــلَى  أَيْضًــا  عَمِلُــوا  ذِيــنَ  الَّ اسِــيّةِ،  السِيَّ

لْغَــاءِ  الْإِ تَقْرِيــرِ  أَجْــلِ  مِــن  ــابقَِةِ  الْقَوَانـِـنِ السَّ لِجَــانِ  فِي  وَلاسَِــيَمَا 

نَشْــهَدُه. ــذِي  ــيَاسِّ الْكَبِــرِ الَّ غْيِــرِ السِّ قَبْــلَ التَّ ــى  حَتَّ

خِــاَلِ  مِــن   ، الفِكْــرِيَّ الْمجُْتَمَــعَ  هَــذَا   ، هْنِــيَّ الذِّ التَّوَاصُــلَ  هَــذَا  إنَِّ 

ــحُ أَنَّ الْجَــدَلَ الْقَائِــمَ أَمَامَكُــم  ةِ يُوَضِّ يَاسِــيَّ هَــذِه الانْقِسَــامَاتِ السِّ

مِنْكُــم  كُلٌّ  بـِـهِ  يَلْتَــزِمُ  سَــوْفَ  وَخِيَــارٍ  ضَمِــرٍ  جَــدَلُ  هُــوَ  الْيَــوْمَ 

ــدَ أَنَّ مَسِــرَةً  ا. لَقَــدْ كَانَ رِيمُونْــدْ فُــورْنِي مُحِقّـًــا عِنْدَمَــا أَكَّ شَــخْصِيًّ

الْيَــوْمَ. تَنْتَهِــي  طَوِيلَــةً 

دَعَــا بيِلِيتِــهْ دِي  مَــنِ، مُنْــذُ أَن  لَقَــد مَــىَ أَكْــرَُ مِــن قَرْنَــنِْ مِــن الزَّ

مَجْلِــسٍ  لِ  أوََّ ِفِي  عْــدَام  الْإِ عُقُوبَــةِ  إلِْغَــاءِ  إلَِى   ]4[ فَارْجُــو  سَــانْ 

عَــام 1971. ذَلِــكَ  وَكَانَ  بَرْلَمــانِيٍّ 

مَ فِرَنْسَا. أُشَاهِدُ تَقَدُّ

تهَِا، بَل وَأَيْضاً بسَِبَبِ  إنّ فِرَنْسَا عَظِيمَةٌ، لَيْسَ فَقَطْ بسَِبَبِ قُوَّ

فِي اللَّحَظَــاتِ  سَــادَ  ــذِي  الَّ ــخَاءِ  الْأفَْــكَارِ، وَالْأسَْــبَابِ، وَالسَّ ــقِ  تَأَلُّ

ــزَةِ مِــن تَارِيخِهَــا. الْمتَُمَيِّ

تِــي أَلْغَــت  كَانَــت الْأوُلَى فِي أوُرُوبــا الَّ هَــا  دَوْلَــةٌ عَظِيمَــةٌ لِأنََّ فِرَنْسَــا 

تَهْتِــفُ  كَانَــت  تِــي  الَّ الوَاثقــةِ  الْعُقُــولِ  مِــنَ  غْــمِ  الرَّ عَــلَى  عْذِيــبَ  التَّ

سِــاَحُ الْقَضَــاء  ــزَعُ  َيُنْ سَــوْفَ  تَعْذِيــبٍ  بــدُونِ  ــهُ  فِي ذَلِــكَ الوَْقْــتِ أَنَّ

ــهُ بــدُونِ تَعْذِيــبٍ سَــوْفَ تُسَــلَّمُ أفْضَــلُ المسََــائلِِ إلَِى  الفِرَنْــيِّ وَأَنَّ

الأَوْغَــادِ.

وَلِ فِي الْعَالَمِ الَّتِي أَلْغَت الْعُبُودِيَّةَ،  كَانَت فِرَنْسَا مِن أوََائلِِ الدُّ

نْسَانيِّةَ. وَهِي جَرِيمَةٌ لَا تزََالُ تُهِنُ الْإِ

تِــي  ــجَاعَةِ الَّ غْــمِ مِــن كُلِّ الجُهُــودِ الشُّ َ أَنَّ فِرَنْسَــا، عَــلَى الرَّ قَــد تَبَــنَّ

بذََلَتْهَــا، كَانَــت وَاحِــدَةً مِــنْ آخِــرِ الْبُلْــدَان، وَكَانَــت الْأخَِــرَةَ تَقْرِيبًــا 

ــةِ، حَيْــثُ  − وَأَنَــا أَخْفِــضُ صَــوْتِي لَأقَُــولَ ذَلِــكَ − فِي أوُرُوبــا الْغَرْبيَِّ

لْغَــاءِ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ. كَانَــت فِي كَثِــرٍ مِــنَ الأحْيــانِ اَلْقُطْــبَ لِإِ

لُ الَّذِي يوَُاجِهُنَا؟ ؤَالُ الْأوََّ أْخِرُ، هَذَا هُوَ السُّ لِماَذَا هَذَا التَّ

ــذِي  َــكَانُ الَّ ــةِ، إنَِّ فِرَنْسَــا هِــيَ الْم هَــذَا لَيْــسَ خَطَــأَ الْهَنْدَسَــةِ الوَطَنِيَّ

تِــي كَانَ لَهَــا صَــدَى  غَالِبًــا مَــا نَشَــأَتْ فِيــهِ أَعْظَــمُ الْأصَْــوَاتِ تلِْــكَ الَّ

وَبشِِــدّةٍ  دَعَمَــت  تِــي  الَّ تلِْــكَ   ، الْبَشَــرِيِّ الْوَعْــيِ  فِي  وَأَبْعَــدَ  أَعْــلَى 

دَ فُــورْنِي، هُوغُــو ]5[  ــيِّ ، السَّ ــرْتُ، بحَِــقٍّ لْغَــاءِ. لَقَــدْ تَذَكَّ ــةَ الْإِ قَضِيَّ

فِي  أَيْضًــا  نُفَكّــرُ  لَا  كَيْــفَ   ]6[ كَامُــو  ــابِ،  الْكُتَّ بَــنِْ  مِــنْ  وَسَــأُضِيف 

الْعَظِيــمِ؟   ]9[ جُورِيــسْ  مَا  ]8[ وَلَاسِــيَّ كْلِيمُنْصُــو   ،]7[ جَامْبِيتَــا 

لْغَــاءِ. الْإِ ــةَ  قَضِيَّ ــدُوا  وَأَيَّ جَمِيعــاً  نَهَضُــوا  لَقَــدْ 

مْت وَلِماَذَا لَم نُلْغِه؟ فَلِمَاذَا سَيَسْتَمِرُّ الصَّ

أَنَّ  شَــكَّ  لَا  الوَطَنِــيّ.  ِــزَاج  إلَِى الْم أيضــاً  يَرْجِــعُ  هَــذَا  أَنَّ  أَعْتَقِــدُ  وَلَا 

هِــم  غَرِْ مِــن  إنِْسَــانيِةً  أَقَــلَّ  وَلَا  قَمْعًــا،  أَكْــرَ  لَيْسُــوا  نَ  الفَرَنْسِــيِّ

الْقُضَــاةَ  إنَِّ  خِــبْرَتِي.  وَاقِــعِ  مِــن  هَــذَا  أَعْلَــمُ  وَأَنَــا  ــعُوبِ.  الشُّ مِــنَ 

هِــم.  غَرِْ مِــنْ  سَــخَاءً  يَعْرِفُــونَ أَنَّهُــم أَكْــرَُ  نَ  فِــنَ الفَرَنْسِــيِّ والمحَُلِّ

جَابَــةَ لَيْسَــت هُنَــا. عَلَيْنَــا الْبَحْــثُ عَنْهَــا فِي مَــكَانٍ آخــرَ. لـِـذَا فَــإِنَّ الْإِ

. كَيفَ؟ وَمَن جَانبِِي، أَرَى تَفْسِرًا ذَا طَابَعٍ سِيَاسٍِّ

مَــنِ، نسَِــاءً  لْغَــاءُ، كَمَــا قُلْــتٌ، عَــلَى مَــدَى قَرْنَــنِْ مِــنْ الزَّ جَمَــعَ الْإِ

مِــن  مِــن ذَلِــكَ  وَأَكْــرَُ  ةِ،  يَاسِــيَّ السِّ بَقَــاتِ  الطَّ جَمِيــعِ  مِــن  وَرِجَــالًا 

الْأمُّــةِ. طَبَقَــاتِ  جَمِيــعِ 

ناَُحِــظ  فَسَــوْفَ  بَلَدِنَــا،  تَارِيــخَ  الاعْتِبــارِ  بعَِــنِْ  أَخَذْنَــا  إذَا  وَلَكِــن 

الْيَسَــارِ  قَضَايَــا  أَحَــدَ  دَائمًِــا  كَان  حْــوِ،  النَّ هَــذَا  عَــلَى  لْغَــاءَ،  الْإِ ُأَنَّ 

. نْــيِِّ الفَرَ

مِ، وَأَحْيَانًا  قَدُّ غْيِرِ، قُوَى التَّ عِنْدَمَا أَقُولُ الْيَسَارَ، أَعْنِي قُوَى التَّ

ارِيــخِ. )تَصْفيــقٌ  مِ التَّ تِــي، عَــلَى أَيَّ حَــالٍ، تَقَــدُّ ــوْرَةِ، تلِْــكَ الَّ قُــوَى الثَّ

نَ وَفِي  ــيُوعِيِّ نَ وَفِي العَديــدِ مِــن مَقاعِــدِ الشُّ فِي مَقاعِــدِ الِاشْــرَِاكِيِّ

ةِ(. ــةِ الفَرَنْســيَّ بَعْــضِ مَقاعِــدِ الِاتِّحــادِ مِــن أَجْــلِ الدّيمُقْراطيَّ

فَقَطْ تَفَحّصُوا مَا هِيَ الْحَقِيقَةُ أُنْظُرُوا إلَيْهَا؟

أَنَّ  وَرَغْــمَ  الْعَالَــمِ  فِي  تَأْسِــييٍِّ  دُسْــتُورٍ  لَ  1791 أوََّ ُعَــامَ  تذَكَــرْت 

ــؤَالَ  هَــا طَرِحَــت هَــذَا السُّ عْــدَامِ فَإِنَّ أوروبــا لَــم تُلْــغِ بَعْــدُ عُقُوبَــةَ الْإِ

بجُِــرْأَةٍ مُذْهِلَــةٍ فِي ذَلِــكَ الوَْقْــتِ. فَقَــد نَجَحَــتْ فِي تَقْليــصِ عُقوبَــةِ 

مِــن  آخَــرَ  مَــكَانٍ  أَيِّ  فِي  مَثِيــلٌ  لَــهُ  يَسْــبِقْ  لَــم  نَحْــوِ  عَــلَى  الِإعْــدامِ 

أُورُوبــا.

الْكَبِــرُ،  فِرَنْسَــا، الْمؤُْتَمَــرُ  عَرَفَتْــهُ  جُمْهُــورِيٍّ  مَجْلِــسٍ  لُ  أوََّ وَأَعْلَــنَ 

ابعَِــةِ لِلْجُمْهُورِيَّــةِ، أَنَّ عُقوبَــةَ  ــنَةِ الرَّ فِي الـــ4 مــن أُكْتُوبَــرْ مِــنْ السَّ

ــاَمِ  السَّ اسِْــتِعادَةِ  لَحْظَــةِ  مُنْــذُ  فِرَنْسَــا  فِي  أُلْغِيَــت  قَــد  الِإعْــدامِ 

. الْعَــامِّ

يدُ أَلبِْرْتْ بْرِوشَارْدْ ]10[: السَّ

أَوْ تَعْرِفُ مَا تَكلُفَتُهُ فِي الفُنْدِي؟

ابِ الاشْرَِاكينَ: العَدِيدُ مِنَ النُّوَّ

وَانْ. صَمْتٌ أَيُّهَا الشُّ

دُ وَزِيرُ الْعَدْلِ: يِّ السَّ

اَمِ، وَلَكِن مَعَهُ وَصَلَ بوُنَابرَْتْ ]11[. اسْتُعِيدَ السَّ

ــذِي لَا يَــزَالُ  وَكَانَــتْ عُقوبَــةُ الِإعْــدامِ جُــزْءًا مِــن قَانُــونِ العُقُوبَــاتِ الَّ

ةٍ طَوِيلَــةٍ، وَهَــذَا صَحِيــحٌ. لَنَــا، وَلَيْــسَ لِفَــرَْ

وَلَكِنْ دَعُونَا نتّبِعِ الدَوَافِعَ.

فَــةِ؛  ــرُوفِ المخَُفَّ تْ ثَــوْرَةُ 1830 فِي عَــامِ 1832 إلَِى تَعْمِيــمِ الظُّ أدَّ

صْــفِ. عْــدَام مُبَاشَــرَةً إلَِى النِّ وَانْخَفَــضَ عَــدَدُ أَحْــكَامِ الْإِ

ةِ  اسِيَّ تْ ثَوْرَةُ 1848 إلَِى إلْغَاءِ عُقوبَةِ الِإعْدَامِ فِي الْمسََائلِِ السِيَّ أدََّ

كُ فِيهَا حَتَّى حَرْبِ 1939 . الَّتِي لَم تَعُد فِرَنْسَا تُشَكِّ

ــعْبِ،  الشَّ ــلِي  مُمَثِّ عَــلَى  أُخْــرَى  ةً  مَــرَّ الِإلْغــاءِ  مَسْــأَلَةُ  وَلِتُعْــرَضَ 

مَرْكَــزِ  فِي  يَســاريَّةٍ  ــةٍ  أَغْلَبيَّ تَأْســيسُ  يَتِــمَّ  ــى  حَتَّ الِانْتِظــارُ  عَلَيْنَــا 

نَوَاتِ التّاليَةِ لِعَامِ 1900.  ةِ، فِي السَّ ةِ الفَرَنْسيَّ الحَياةِ السّياسيَّ

نَقَــاشٍ  فِي  وَجُورِيــسْ،   ]12[ بَارِيــسْ  اشِْــتَبَكَ  الوَْقْــتِ  ذَلِــكَ  فِي 

ــةِ. الحَيَّ الذّاكِــرَة  عَــلَى  بَاَغَتِــهِ  تَارِيــخُ  يُحَافِــظُ 

بَــنِْ  مِــنْ   − جَمِيعًــا  عَنْكُــمْ  نيَِابَــةً  أُحَيّيــهِ  ــذِي  الَّ  − جُورِيــسْ  كَانَ 

ــذِي قَــاد أَسْــمَى، وَأَبْعَــدَ، وأَنْبَــلَ  جَمِيــعِ المتحدّثــنَ عَــنِ الْيَسَــارِ، الَّ

ةَ  خْصُ الَّذِي خَدَمَ الاشْرَِاكِيَّ بَاغَةٍ لِلْقَلْبِ وَبَاَغَةٍ لِلْعَقْلِ، الشَّ

وَالعَدِيــدِ  ةِ  الاشْــرَِاكِيَّ مَقَاعِــدِ  مِــن  )تَصْفِيــقٌ  لْغَــاءَ.  وَالْإِ يَّــةَ  وَالحُرِّ

ةِ(. مِــن مَقَاعِــدِ الشُــيُوعِيَّ

ــةِ  يمُقْرَاطِيَّ الدِّ حَــاد  اتِّ مَقَاعِــدِ  مِــن  )الانْقِطَاعَــات   … جُورِيــسْ 

الجُمْهُورِيَّــةِ(. أَجْــلِ  مِــنْ  ــعِ  والتَجَمُّ ةِ  الْفِرَنْسِــيَّ

هَــل هُنَــاكَ أَسَــمَاءٌ لَا تـَـزَالُ تزُْعِــجُ بَعْضَكُــم؟ )تَصْفِيــقٌ مِــن مَقَاعِــدِ 

ةِ(. ةِ والشُــيّوعِيَّ الاشْــرَِاكِيَّ

دُ مَايْكِلْ نوُّارْ ]13[: يِّ السَّ

! اسِْتِفْزَازِيٌّ

دُ جَانْ بْرُوكَارْدْ ]14[: يِّ السَّ

أَنْتَ لَسْتَ فِي الْمحَْكَمَةِ، وَلَكِن فِي الْمجَْلِسِ.

ابِ: دُ رَئيِسُ مَجْلِسِ النُّوَّ يِّ السَّ

أَعْضَاءُ الْمعَُارَضَةِ، مِن فَضْلِكُم

ملف/ وثيقة
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تَارِيــخِ  إلَِى  نَ،  يَاسِــيِّ السِّ مِــنَ  هِ  غَــرِْ مِثْــل  يَنْتَمِــي،  جُورِيــسْ  إنَِّ 

الْمقََاعِــدِ(. نَفْــسِ  مِــن  )تَصْفِيــق  باَِدِنَــا. 

دُ رُوجِرْ كُورِيزْ ]15[: يِّ السَّ

وَلَكِن لَيْسَ بادينتر.

دُ رُوبرِْت وَاجِرْْ ]16[: يِّ السَّ

احْتَفَظ بتَِأْثرَِاتكِ لِلْمَحْكَمَةِ، سَيِّدي الوَزيرِ.

ئيِسُ: دُ الرَّ يِّ السَّ

دُ وَزِيرُ الْعَدْلِ، مِنْ فَضْلِكَ تَابعِْ. السَيِّ

د وَزِيرُ الْعَدلِ: يِّ السَّ

غْــمِ مِــنْ  ــةَ عَــلَى بَارِيــس عَــلَى الرَّ حِيَّ ةُ؛ لَقَــدْ أُلْقِيَــتُ التَّ هَــا الســادَّ أَيُّ

قْطَــةِ؛ لَسْــتُ بحَِاجَــةٍ إلَى الِإصْــرَارِ. نُّ بُعــدِ آرائنَِــا بشَِــأْنِ هَــذِهِ الُّ

ــهُ مِــنَ الْوَاضِــحِ أَنَّ كَلِمَاتـِـهِ لَــم تَنْطَفِــئ  ــرَ، لِأنَّ وَلَكِــن يَجِــبُ أنَ أذَُكِّ

الِإعْــدَامِ  عُقُوبَــةَ  »إنَِّ  جُورِيــسْ  قَالَهَــا  تِــي  الَّ الْعِبَــارَةُ  دَاخِلَكُــم، 

عَــامٍ  مُنْــذُ أَلْفَــي  ــرَت فِيــهِ  قَــد فَكَّ مَــا كَانَــت الْبَشَــرِيَّةُ  مَــعَ  تَتَعَــارَضُ 

ــوْرَةِ  ةِ وَرُوحِ الثَّ قِــيِّ وَالْأحَْــاَمِ وَهُــوَ مُنَاقِــضٌ لِــرُوحِ المسَِــيحِيَّ مِــنَ الرُّ

ٍسَــوَاء«. حَــدّ  عَــلَى 

مَجْلِــسِ  مُطَالَبَــةِ  فِي  ِبــدَوْرِهِ   ]17[ برِْياَنْــدْ  ــرَعَ  شَ  1908 عَــامِ  وَفِي 

يَفْعَــل ذَلِــكَ  لَــمْ  ــهُ  أَنَّ الِإعْــدامِ. وَالْغَرِيــبٌ  عُقوبَــةِ  بإِِلْغــاءِ  النّــوابِ 

لِحَقِيقَــةٍ  بتَِمْثِيلِــهِ  إقْنَــاعَ الْمجَْلِــسِ  حَــاوَلَ  بَــل  بَاَغَتَــهُ  مُسْــتَخْدِمًا 

جْرِبَــةُ  التَّ عَنْهَــا  كَشَــفَتْ  تِــي  الَّ الْحَقِيقَــةُ  وَهِــي  لِلْغَايَــةِ،  بَسِــيطَةٍ 

.− الوَضْعِيّــة  الْمدَْرَسَــةُ  وَهِــي   − الْأخَِــرَةُ 

تِــي اتَّسَــم َبهَِــا رُؤَسَــاءُ  ــهُ نَتِيجَــةً لِشَــتَّى الْممَُارَسَــاتِ الَّ وَأَشَــارَ إلَى أَنَّ

ةِ  الجُمْهُورِيَّــةِ، الّذِيــنَ خَلَفُــوا بَعْضُهُــم بَعْضًــا خِــاَل هَــذِهِ الْفَــرَْ

رَت  تَطَــوَّ الْكَبِــرِ،  وَالاقْتِصَــادِيِّ  الاجْتِمَاعِــيِّ  الِاسْــتِقْرَارِ  مِــنْ 

عَشْــرِ  ةِ  ُــدَّ لِم تَــنِْ  مَرَّ خِــالََ  فَرِيــدًا  رًا  تَطَــوُّ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ  مُمَارَسَــةُ 

ؤَسَاءُ، 1898 – 1907 كَانَ  سَنَوَاتٍ: 1888 – 1897 قَد أُعْدِم الرُّ

ؤَسَاءُ − لُوبيِتْ ]18[ وَفَالِيرْ ]19[ − قَد أَبْدَوْا عُقوبَةَ الِإعْدامِ  الرُّ

ــا .وَكَانَــت الْبَيَانَــاتُ وَاضِحَــةً:  وَمِــن ثَــمَّ مَنَحُــوا الْعَفْــو مَنْحًــا مَنْهَجِيًّ

ة  نْفِيــذِ: 3066 جَرِيمَــةِ قَتْــلٍ؛ وَفِي الْفَــرَْ ةِ الْأوُلَىَ مِــنَ التَّ فَفِــي الْفَــرَْ

لِتَخْتَفــيِ  دِ،  دُّ َ باِلــرَّ بَــاءَتْ  جَــالِ  الرِّ شَــفَقَةَ  أنَّ  حَيْــثُ  انيَِــةِ،  الثَّ

قَتْــلٍ  جَرِيمَــةِ   1068 القَمْعيّــةِ:  مِــنَ الْممَُارَسَــاتِ  الِإعْــدَامِ  عُقوبَــةُ 

تَقْرِيبًــا. نصِْفُهَــا 

ضَافَةِ إلَى الْمبََادِئِ، قَد طَلَبَ  ــبَبُ فِي أَنَّ برِياند، باِلْإِ وَهَذَا هُوَ السَّ

تِــي كَانَــت فِرَنْسَــا قَــد  مِــن مَجْلِــسِ النُّــوابِ إلْغَــاءَ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ الَّ

رَأتَ أَنَّهَــا لَــم تَكُــنْ رَادِعَــةً.

ا  حَافَةِ بَدَأَ عَلَى الْفَوْرِ حَمْلُةً عَنِيفَةً جِدًّ واتّضحَ أَنَّ جُزْءًا مِنَ الصَّ

بَعْــضِ أَعْضَــاءِ  َ أنّ  تَبَــنَّ فَقَــد  عْــدَام.  عُقُوبَــةِ الْإِ دَعَــاةِ إلْغَــاءِ  ضِــدَّ 

إلَى  خُــولِ  لِلدُّ الْكَافِيَــةِ  ــجَاعَةِ  باِلشَّ يَتَحَلُّــوا  لَــم  ــوابِِ  النُّ مَجْلِــسِ 

ظلّــت  وَهَكَــذَا  بْرِياَنْــدْ.  عَلَيهِــم  عَرَضَهَــا  تِــي  الَّ ــةِ  القِمَّ مُؤْتَمَــرَاتِ 

وَمُمَارَسَــاتنَِا. قوانيِننَــا  فِي   1908 عــامِ  فِي  الِإعْــدامِ  عُقوبَــةُ 

قــطُّ  َــاني  البرلَم المجَلِــسُ  يتلــقَ  لــم  عامــاً  وســبعنَ  خَمسَــةٍ  ومنــذ 

الإعْــدامِ. عُقوبــةِ  بإلغــاءِ  طلبــاً 

أنــا مُقتنــعٌ أنَّــه − سَيسْــعدُكم − أن أَكــونَ أَقَــلَّ باغَــةً مــن بريانــد، 

. ــدٌ مــن أنَّكــم ســتَكونونَ أَكــرَ شَــجاعةِ وهــذا مــاَ يَهــمُّ نِــي مُتأكِّ لَكنَّ

يدُ ألبرت بروشارد: السَّ

إذَا كانت هَذهِ هِيَ الشَجَاعةُ!

يد روبرت أومونت ]20[: السَّ

إنَِّ هَذهِ المقُاطَعةَ غَرُ مُناسبَةٍ!

يدْ روجر كوريز: السَّ

كاَنت هُناكَ أيضاً حُكومَاتٌ يَسارِيَّةٌ طَوالَ هَذَا الوَقْتِ!

يِّد وزير العدل: السَّ

عَــامِ  في  شَيءٌ  يحْــدث  لــم  لمــاذَا  يتَسَــاءلَ:  أَن  للمَــرْءِ  ويمْكــنُ 

مَحْــدودًا. والسَــبَبُ  كانَ  اَليَسَــارِ  أَنَّ وقْــت  ُهــوَ  1936؟ والسَــبب 

عــلى  بالفِعــلِ  ــرُ  تؤَُثِّ كانَــت  الحَــرْبَ  أنَّ  هــوَ  بســاطَةٍ  الأكْــرَ  الآخَــرُ 

أذهانِ الناس. ومَعَ ذلكَ، فإنَّ أوَقاتَ الحَرْبِ لاَ تُفْضي إلى إثَارةِ 

مســألَةِ إلغَــاءِ عقوبَــةِ الإعْــدامِ. وهَــذا صَحِيــحٌ فالحَــربُ والإلغَــاءُ 

يجْتمِعــاَن. لاَ 

جَــاءَ التحْريــرُ وأنَــا عــلَى اقْتِنــاعٍ مــنْ جِهتِــي، بِــأنَّ الســبَبَ في عــدمِ 

طَرحِ حُكومَةِ التَحرِيرِ لِمسألَةِ الإلغَاءِ هُو أنَّ الأوقاتَ العصِيبَةَ، 

مــن  جَعَلَــتْ  لاِِحْتِــاَلِ  هيبــةَ  الرَّ والمحُاكَمــاتِ  الحَــربِ،  وجَرائـِـمَ 

ــدَدِ. الحَساســياتِ غَــرْ مَقْبوُلَــةً فِي هَــذَا الصَّ

َ أيضًا  ولَمْ يَقْتَصِر الأمَْرُ عَلَى سَامَِ الأسلِحَةِ وحسْبُ، بل تعنَّ

علَى سامَِ القلوبِ أنْ يعودَ.

وينْطَبِقُ هذَا التَحْلِيلُ أيضًا عَلَى زَمَنِ إنْهَاءِ الاسْتِعْمَار.

حقِيقَــةِ  فِي  يمْكِــن  فَقــطْ  ــةِ  التَّاريخيَّ جَــارِب  التَّ هــذِه  بَعْــد  ولَكِــن 

مجْلِسِــكم. إلى  الكُــبْرَى  الإلْغَــاء  مَسْــألَةِ  تَقدِيــمُ  الأمَْــر 

السّــيد  فَعَــل  فَقَــد   − هَــذِهِ المسَْــأَلَة  إلَِى  أُخْــرَى  ةً  مَــرَّ قَ  أَتطَــرَّ وَلَــن 

خِــالََ المجَْلِــسِ التَشْــرِيعِي الأخَِــرِ،  َــاذَا،  لِم فــورني ذَلِــكَ − وَلَكِــن 

لَــم ترَْغَــب الحُكُومَــاتُ فِي أنَ يُلْغَــى مَجْلِسِــكُم، فِي حِــنِ أنَّ لَجْنَــةَ 

قَــاش؟ وَقَــد  هَــذَا النِّ مِنْكُــم طَالَبُــوا بشَِــجَاعَةٍ  القَوَانـِـنْ وَالعَدِيــد 

دَعْمِهِــم  هَــا − عَــن  أَعْــرَبَ بَعْــضُ أَعْضَــاءِ الحُكُومَــةِ − وَلَيــسَ أَقَلَّ

مَــن  أَنَّ  الواضِــح  مــنَ  الإعْــدَام وَلَكِــن  عُقُوبَــة  لإلْغَــاءِ  ــخْصِ  الشَّ

ــةٍ إلى  يَــزَالُ في حاَجَــة مُلِحَّ ــلُ مَســؤُولِيَّة اقْــرَِاح الإلغَــاء لاَ  يتَحَمَّ

هَــذا المجَــاَل. الانْتظَــارِ في 

انتَظِرُوا، بَعْد مِئَتَي سَنةٍ!

انْتَظِرُوا، كمَا لَو أَنَّ عُقُوبَة الإعْدَام أوَ المقِْصَلَة هِي ثَمْرةٌ ينْبغِي 

أن نَدَعَهَا تَنْضَج قَبْل أنَ نَقْطِفهَا!

الــرَّأيْ  مــن  هُــو الخَــوفُ  ــدًا أنَّ السَــبَبَ  جَيِّ نُــدْرِكُ  نَحْــنُ  انْتَظِــرُوا؟ 

وَسَــادتِي،  دَاتِي  لكُــم البَعْــضُ، ســيِّ سَــيقُولُ  فِي الواقِــعِ،   . العــاَمِّ

ــة  يمقْراطِيَّ صْوِيــتِ عــلَى الإلْغَــاء سَــتتَجَاهَلُ قَوَاعِــدَ الدِّ أنَّــه عِنْــدَ التَّ

ــكَ ســتَتجَاهَل الــرَّأيْ العَــام. الأمْــرُ لَيْــسَ كَذلِــكَ. لأنَّ

مَ أَحَــدٌ  صْوِيــتِ عَــلَى الِإلَغَــاء، لَــن يَحْــرَِ ــهُ فِي لَحْظَــةِ التَّ وَلا شَــكَّ أنَّ

ــة أكْــرَ مِنْكُــم. القَانُــونَ الأسََــاسِ للدِيمُقْرَاطِيَّ

ــورَةِ التِــي يسْــتَخْدِمُهَا  َــان، وِفْقــاً لِلْصُّ لَم وَلاَ أُشِــرُ إلِى فِكْــرَةِ أنَّ البَرْ

رِيقَ أمَامَ ظِاَلِ البَاَدِ”  رَجُلٌ إنجليزي عَظِيم، “مَنَارَةٌ تَفتَحُ الطَّ

ــة،  للدِيمُقْرَاطِيَّ الأسََــاسِ  القاَنُــونِ  إلِى  ببَِسَــاطَةٍ  بَــل  وحَسْــبُ، 

ملف/ وثيقة
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سْــبَةِ إلَى  ، وَاحْــرَِامُ الاقْــرِاَع العَــامِّ بالنِّ وَهــوَ إرَِادَةُ الاقْــرِاَع العــاَمِّ

الـــمَسْؤُولِن المنُْتَخِبِــنَ.

الــرَّأيِّْ  عَــلَى  مُبَاشَــرَةً  ــؤَالُ  السُّ طُــرِحَ   ، مُنَاسَــبتَنِْ َفِي  ذَلِــكَ،  ومَــعَ 

عَــلَى ذَلِــكَ −. مُصِــرٌّ  العــاَمِّ − وأنَــا 

مَشــاَعِرِهِ  عَــن  لاَ  للجَمِيــعِ،  الجُمْهُورِيــةِ  رَئيِــسُ  أَعْلَــنَ  وَقَــدْ 

الإعْــدَام،  عُقوبَــةِ  عَــن  عُزَوفِــهِ  عَــن  بَــل  وحَسْــب،  ــخْصِيّةِ  الشَّ

لِطَلَــبِ الحُكُومَــةِ  عَــن اسْــتِعْدَادِهِ  أَيْضًــا بوِضُــوحٍ شَــدِيدٍ  وَأَعْــرَبَ 

َــانِ طَلبًــا للِإلغَــاء، فِي حَالَــةِ انْتِخَابِــهِ. وَأجاَبَــتْ  لم أَنْ تُحِيــلَ إلِى البَرْ

بنَِعَــم. البَــاَدُ 

ةٌ. وَهُــوَ  ــةِ، أُجْرِيَــت انْتِخابــاتٌ تَشْــريعيَّ وَخِــاَلَ الحَمْلَــةِ الِانْتِخابيَّ

تِــي لَــم تُــدْرِج عَلَنًــا فِي برَْنامَجِــهِ.. لَيْــسَ أَحَــدَ الأطَْــرافِ اليَســاريَّةِ الََّ

دُ أَلبِْرْتْ بُرُوشَارْدْ يِّ السَّ

أَيُّ برَْنامَجٍ؟

دُ وَزيرُ العَدْلِ يِّ السَّ

ــةً يَســاريَّةً؛  … إلِْغــاءُ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ. فَقَــد انْتَخِبَــت البِــادُ أَغْلَبيَّ

ــنُ  وَهِــيَ بذَِلِــكَ، مُدْرِكَــةٌ أَنَّهَــا توافِــقُ عَــلَى برَْنامَــجٍ تَشْــريعيٍّ يَتَضَمَّ

ــةِ. مَــةِ الالِْتزِامــاتِ الأخَْاقيَّ إلِْغــاءَ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ فِي مُقَدِّ

هــوَ  سْــميَّ  الرَّ الْميِثَــاقَ  هَــذَا  فَــإِنَّ  لِصَالِحِهَــا،  تــونَ  تُصَوِّ وَعِنْدَمَــا 

الَْميِثَــاقِ  وْلَــةِ،  والدَّ المنُْتَخَــبِ  ــخْصِ  الشَّ بَــنَْ  يَرْبُــطُ  ــذِي  الََّ الْميِثَــاقُ 

احْــرِامُ  هــوَ  الِانْتِخــابِ  فِي  الأسَــاسِّ  واجِبِــهِ  مِــن  يَجْعَــلُ  ــذِي  الََّ

ــةُ  وَعَمَليَّ اخْتَــارُوهُ،  ذِيــنَ  الََّ أوُلَئِــكَ  مَــعَ  بـِـهِ  ــدَ  تَعَهَّ ــذِي  الََّ الِالْتِــزامِ 

لَكُــم. سَــتَكُونُ  هَــذِهِ  ــةِ  والدّيمُقْراطيَّ العــامِّ  الِاقْــرِاَعِ  احْــرِامِ 

إلِاَّ  رَ  يَتَقَــرَّ أنَ  يَنْبَغِــي  لَا  الِإلْغــاءَ  بِــأَنَّ  آخَــرُونَ  وَسِــيخْبِرْكُم 

ةِ، وَإذَِا  مائـِـرِ الِإنْســانيَّ ــهُ يُثِــرُ تَســاؤُلاتٍ لِــكُلِّ الضَّ باِلِاسْــتِفْتَاءِ لِأنََّ

ظَرَ. وَلَكِن كَمَا  كَانَ البَديلُ مُتَاحًا، فَإِنَّ المسَْأَلَةَ رُبَّمَا تَسْتَحِقُّ النَّ

ريــقَ  هَــذه الطَّ فَــإِنَّ  فــورني،  أَنَــا وَريمونــد  أَشَــرْتُ  تَعْلَمــونَ وَكَمَــا 

دُسْــتُورِيًّا. مُغْلَقَــةٌ 

ــرَ المجَْلِــسَ − وَلَكِــن فِي الحَقيقَــةِ هَــل أَنَــا بحَِاجَــةٍ إلَِى  وَأوََدُّ أَن أذَُكِّ

سَ الجُمْهُورِيَّةِ  الْقِيَامِ بذَِلِكَ؟ − بأَِنَّ الجِرِالَ دِيغول ]21[، مُؤَسِّ

ــةَ، وَبعِِبَــارَةٍ  رَ المسَــائلَِ الِاجْتِماعيَّ الخامِسَــةِ، لَــم يرَْغَــب فِي أَنْ يُقَــرِّ

ــةَ إجِْــراءُ الِاسْــتِفْتاءِ. أُخْــرَى، المسَــائلَِ الأخَْاقيَّ

بِــأَنَّ  وَسَــادَتِي،  سَــيِّداتِي  أَيْضًــا،  تَذْكرِكُــم  إلَِى  بحَِاجَــةٍ  وَلَسْــتُ 

جْهَــاضِ وَكَذَلِــكَ عُقوبَــةَ الِإعْــدامِ مَنْصــوصٌ  ــةَ للِْإِ العُقوبَــةَ الجِنائيَّ

سْــتورِ  الدُّ بمُِوجِــبِ  هِــيَ  تِــي  الََّ العُقوبــاتِ،  قَوانــنِ  فِي  عَلَيْهمَــا 

الوَحيــدَةُ. سُــلْطَتُكُم 

فِي  غْبَــةَ  والرَّ الِاسْــتِفْتاءِ،  إلَِى  شَــارَةِ  باِلْإِ عــاءَ  الِادِّ فَــإِنَّ  وَلذَِلِــكَ، 

رُوحِ  مِــنْ  لِــكُلٍّ  ــدٌ  مُتَعَمَّ تَجاهُــلٌ  هــوَ  طَريقِــهِ  عَــن  فَقَــطْ  الِإجابَــةِ 

ثَ عَلَنًــا  حَــدُّ ــهِ، وَمِــن خِــالِ مَهــارَةٍ زائفَِــةٍ، رَفَــضَ التَّ سْــتورِ وَنَصِّ الدُّ

ةِ  . )تَصْفيقٌ مِن مَقاعِدِ الِاشْرِاكيَّ بدَِافِعِ الخَوْفِ مِن الرَّأيِْ العامِّ

ةِ(. ــيُوعِيَّ بَعْــضِ المقََاعِــدِ الشُّ وَمِــن 

الــرَّأيِْ  هَــذَا  لِتَنْويــرِ  الماضيَــةِ  ــنَوَاتِ  السَّ فِي  جُهــودٍ  أَيّ  تُبْــذَل  وَلَــم 

تِــي أَلْغَــتْ  عَــلَى العَكْــسِ تَمَامًــا! رَفْضْنــا تَجْرِبَــةَ الــدّوَلِ الََّ  . العــامِّ

تِــي  ةِ الََّ ك أَبَــدًا فِي الحَقيقَــةِ الأسَاســيَّ عُقوبَــةَ الِإعْــدامِ، وَلَــم نُشَــكِّ

ــةَ العَظيمَــةَ وَأَقارِبَنــا وَأَخَواتنِــا  مُفادُهــا أَنَّ الدّيمُقْراطيّــاتِ الغَرْبيَّ

لَقَــد أَهْمَلْنَــا  بِــدُونِ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ.  يُمْكِنُهُــم العَيْــشُ  وَجرانَنــا 

الكُــبْرَى،  ــةِ  وْليَّ الدَّ مــاتِ  المنَُظَّ جَميــعُ  أَجْرَتْهَــا  تِــي  الََّ راســاتِ  الدِّ

حِــدَةِ نَفْســها  لَمــانِ الأوروبّــي والْأمَُــمِ المتَُّ مِثْــلَ مَجْلِــسِ أوُرُوبــا والْبَرْ

ــا  كُنَّ لَقَــد  الجَريمَــةِ.  بمُِكَافَحَــةِ  ــةِ  المعَْنيَّ راسَــةِ  الدِّ لَجْنَــةِ  إطِــارِ  فِي 

بَــنَْ  هُنَــاكَ إطِْاَقًــا أَيُّ ارْتبِــاطٍ  يَكُــن  تائـِـجَ الثّابتَِــةَ. وَلَــم  نُخْفــي النَّ

ــةِ  الجِنائيَّ شْــريعاتِ  التَّ فِي  غِيَابهَِــا  أوَ  الِإعْــدامِ  عُقوبَــةَ  وُجــودِ 

هَــذِهِ  عَــن  مِــن الكَشْــفِ  وَبـَـدَلًا  مَويَّــةِ.  مُنْحَنــى الجَريمَــةِ الدَّ وَبَــنَْ 

الحَقائـِـقِ الواضِحَــةِ وتأكيدهــا، عمِلْنَــا عــلى بعــث القَلَــقِ وَتَفَــيّ 

الزّيــادَةِ  بسَِــبَبِ  المنََــارَةَ  أَغْلَقْنــا  لَقَــدْ  الِارْتبِــاكِ.  وَإثــارة  الخَــوْفِ 

هــا  ُ مواجَهَتُهــا، وَلَكِنَّ يَتَعَــنَّ تِــي  تِــي لَا يُمْكِــنُ إنِْكارُهــا وَالَّ َــةِ الََّ المؤُْلِم

ــةِ، لِجَرِيمَــةِ العُنْــفِ  ــةِ والِاجْتِماعيَّ ــرُوفِ الِاقْتِصاديَّ مُرْتَبِطَــةٌ باِلظُّ

ــةِ  أَيَّ عَــلَى   ، قَــطُّ تَخْضَــع  لَــم  تِــي  الََّ الحَجْــمِ،  ــطَةِ  وَمُتَوَسِّ صغــرَةِ 

فِــقُ عَــلَى  حَــالٍ، لِعُقوبَــةِ الِإعْــدامِ. وَلَكِــنَّ كُلَّ العُقــولِ الَْمخُْلِصَــةِ تَتَّ

مَويَّــةَ فِي فَرَنْسَــا لَــم تَتَبايَــن قَــطُّ  حَقيقَــةٍ مُفادُهــا أَنَّ الجَريمَــةَ الدَّ

كودِ.  كّانِ فَهِيَ تَميلُ إلَِى الرُّ بَل وَحَتَّى إذَِا مَا نَظَرْنا إلَِى عَدَدِ السُّ

 ، ــقُ الأمَْــرُ باِلــرَّأيِْ العــامِّ ــا صامِتــنَ. وَباِخْتِصَــارٍ، فِيمَــا يَتَعَلَّ لَقَــد كُنَّ

فَاعِ،  فَقَد أَثارَنا القَلَقُ الجَماعيُّ وَرَفَضْنَا حَقَّ الرَّأيِْ العامِّ فِي الدِّ

نَ  الِاشْــرَِاكِيِّ مَقاعِــدِ  مِــن  )تَصْفيــقٌ  الِاقْــرِاَعِ.  فِي  ــرُ  نُفَكِّ ــا  كُنَّ نَــا  لِأنََّ

ةِ(. ــيُوعِيَّ الشُّ المقََاعِــدِ  وَبَعْــضِ 

ذِيــنَ  الََّ لِأولَئِــكَ  بَســيطَةٌ  الِإعْــدامِ  عُقوبَــةِ  مَسْــأَلَةُ  الحَقيقَــةِ،  فِي 

دْعُ، أَوْ  الــرَّ حَيْــثُ  مِــن  تَنْشَــأُ  لَا  فَهِــيَ  بوُِضُــوحٍ.  تَحْليلَهــا  يُرِيــدُونَ 

الِاخْتيــارُ  حَيْــثُ  مِــن  بَــل   ، القَمْعــيُّ الأسُْــلوبُ  حَيْــثُ  مِــن  ــى  حَتَّ

ملف/ وثيقة
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. الأخَْاقــيُّ أَوْ  السّــياسُّ 

بـِـكُلِّ سُــرورٍ فِي ضَــوْءِ  رُهُ  سَــأُكَرِّ نِــي  باِلْفِعْــلِ، وَلَكِنَّ هَــذَا  قُلُــتْ  لَقَــد 

ت  أدََّ تِــي  الََّ الوَحيــدَةُ  تيجَــةُ  النَّ سَــبقَهُ:  ــذِي  الََّ العَظيــمِ  مْــتِ  الصَّ

ــلُ  هِــيَ التَّوَصُّ تِــي أَجْرَاهَــا عُلَمــاءُ الجَريمَــةِ  إلَِيْهَــا كُلُّ الأبَْحــاثِ الََّ

الجَريمَــةِ  رِ  وَتَطَــوُّ الِإعْــدامِ  عُقوبَــةِ  بَــنَْ  صِلَــةٍ  وُجــودِ  عَــدَمِ  إلَِى 

مَويَّــةِ. الدَّ

فِي  مَجْلِــسِ أوروبــا  بأَِعْمــالِ  رَكُــم  أذَُكِّ أَن  أوََدُّ  ــدَدِ،  الصَّ هَــذَا  وَفِي 

دَقيــقٌ  بَحْــثٌ  وَهُــوَ   ، الِإنْجِليــزيَّ الأبَْيَــضَ  الكِتــابَ  1962؛  عَــامِ 

أَنْ  قَبْــلَ  الِإعْــدامِ  عُقوبَــةَ  أَلْغَــتْ  تِــي  الََّ البُلْــدانِ  جَميــعِ  فِي  أجــريَ 

رَ الِإنْجِليــزُ الِإلْغــاءَ وَرَفَضُــوا مُنْــذُ ذَلِــكَ الحِــنِ إعِــادَةَ العَمَــلِ  يُقَــرِّ

اسْــتَمَرَّ  ــذِي  الََّ  ، الكِنْــديُّ الأبَْيَــضُ  الكِتــابُ  كَذَلِــكَ   . تَــنِْ مَرَّ بـِـهِ 

لَجْنَــةُ  بهَِــا  قَامَــت  تِــي  الََّ إلَِى الأعَْمــالِ  بنَِفْــسِ الأســلوبِ؛ إضِافَــةً 

ــت صياغَــةُ  تِــي تَمَّ حِــدَةُ وَالَّ تِــي أَنْشَــأَتْهَا الأمَُــمُ المتَُّ مَنْــعِ الجَريمَــةِ الََّ

َاضِ فِي كاراكاس؛ وَأَخِرًا،  أَحْدَثِ نُصوصِها الأخَرَةِ فِي الْعَامِ الْم

ــدُ فِيهَــا  تِــي أُؤَيِّ ، الََّ لَمــانُ الأوروبّــيُّ قَــامَ بهَِــا البَرْ تِــي  فَــإِنَّ الأعَْمــالَ الََّ

التَّصْويــتِ  هَــذَا  جَــرّاءَ  أَسْــفَرَت   ،]22[ رُودِي  دَةَ  ــيِّ السَّ صَديقَتُنــا 

تِــي  عَــن أوروبــا الََّ هَــذَا المجَْلِــسُ نيابَــةً  بـِـهِ  تَ  ــذِي صَــوَّ الأسَــاسِّ الََّ

ــةٍ ســاحِقَةٍ لِإزَِالَــةِ  ــةِ، بأَِغْلَبيَّ بْــعِ عَــن أوُرُوبــا الغَرْبيَّ لُهَــا، وَباِلطَّ يُمَثِّ

الِاسْــتِنْتاجِ  عَــلَى  فِــقُ  يَتَّ والْجَميــعُ  أوروبــا.  مِــن  الِإعْــدامِ  عُقوبَــةِ 

إلَِيْــهُ. أُشــرَ  كُنْــتَ  ــذِي  الََّ

عْبِ عَلَى أولئك الذين يُرِيدُونَ  وَعِاَوَةً عَلَى ذَلِكَ، لَيْسَ مِن الصَّ

هُنَــاكَ  لَيْــسَ  َــاذَا  لِم يَفْهَمُــوا  أَنْ  باِلــوَلاءَِ،  أَنْفُسِــهِم  فِي  التَشْــكِيكَ 

العَاقَــةَ  هَــذِهِ  مَويَّــةِ  الدَّ الجَريمَــةِ  رِ  وَتَطَــوُّ الِإعْــدامِ  عُقوبَــةِ  بَــنَْ 

ــا نَبْحَــثُ دُونَ العُثــورِ عَــلَى مَصْدَرِهــا فِي  تِــي كَثـِـرًا مَــا كُنَّ الرّادِعَــةَ الََّ

فِي  فَكَرَتَــم  إذَِا  سَــرِيعًا.  هَــذِهِ المسَْــاَلَةِ  وَسَــأَعودُ إلَِى  مَــكانٍ آخَــرَ، 

عَــلَى  تِــي تَسْــتَحْوِذُ  فَــإِنَّ أَفْظَــعَ الجَرائـِـمِ، تلِْــكَ الََّ الأمَْــرِ ببَِسَــاطَةٍ، 

ــةِ النّــاسِ − وَنَحْــنُ نَفْهَــمُ ذَلِــكَ − غَالِبًــا مَــا يرَْتَكِبُهَــا  حَساســيَةِ عامَّ

رِجالٌ يَنْجَذِبُونَ بدَِافِعِ العُنْفِ والْموَْتِ الََّذِي يُلْغي حَتَّى دِفاعاتِ 

العَقْــلِ. فِي لَحْظَــةِ الجُنــونِ هَــذِهِ، فِي هَــذِهِ اللَّحْظَــةِ مِــن العاطِفَــةِ 

القاتلَِةِ، لَا مَكانَ لِاسْتِحْضارِ الألََمِ، فِي قَلْبِ رَجُلٍ قاتلٍِ، سَواءً 

ــا. تًــا أَوْ حَيًّ كَانَ مَيِّ

لَا تُخْبِرُني أَنَّ هَؤُلَاءِ النّاسَ لَيْسُوا مَحْكُومٌ عَلَيْهُمْ باِلْموَْتِ. يَكْفِي 

بخِِــاَفِ ذَلِــكَ.  لاِِقْتِنَــاعِ  ــنَوَاتِ الأخَــرَةِ  سِــجِاّتِ السَّ اسْــتِعْراضُ 

يُعَــانِي  دِماغَــهُ  تِــهِ أَنَّ  جُثَّ تَشْــريحُ  أُعْــدِمَ أوليفييــه، وَكَشَــفَ  فَقَــد 

وَغاســو   ]24[ ]23[ وَروســو  فِي الجَبْهَــةِ. وكاريــن  هَاتٍ  تَشَــوُّ مِــن 

أَيْضًــا.  ]25[

مِ  ذَوِي الــدَّ ون باَِلْمجُْرِمــنَ  مَــن يُسَــمَّ سْــبَةِ إلى الْآخَرِيــنَ،  ــا باِلنِّ أَمَّ

لــونَ فِي  ذِيــنَ يَتَأَمَّ ذِيــنَ يزَِنُــونَ المخَاطِــرَ، أوُلَئِــكَ الََّ البــارِدِ، أوُلَئِــكَ الََّ

يُخَاطِــرُونَ  تِــي  أَبَــدًا فِي الَْموَاقِــفِ الََّ تَجِدَهُــم  لَــن  بْــحِ والْعِقــابِ،  الرِّ

وَمُرْبحِِــي  الَْعَقْانيّــنَ  العِصابــاتِ  رِجــالَ  إنَِّ  ــقالَةِ.  بالسِّ فِيهَــا 

لَــن  َافِيَــا  وَالم جّــارُ  والتُّ وَالَْقوّاديــنَ  مــنَ  المنَُظِّ وَالَْمجُْرِمــنَ  الجَرائـِـمِ 

مِــن المقََاعِــدِ  أَبَــدًا! )تَصْفيــقٌ  هَــذِهِ الموَاقِــفِ.  مِثْــلِ  أَبَــدًا فِي  تَجِدَهُــم 

ةِ(. ــيوعيَّ والشُّ ةِ  الِاشْــرِاكيَّ

ــةِ، يَعْلَمُــونَ أَنَّكُــم  تِ الَْقَضائيَّ ــجِاَّ كُونَ فِي السِّ ذِيــنَ يُشَــكِّ هَــؤُلَاءِ الََّ

اَثِــنَ سَــنَةً الماضيَــةِ لَــم تَجِــدُوا هُنَــاكَ اسْــمُ رَجُــلِ عِصابــاتٌ  فِي الثَّ

فَةِ عِنْدَ الحَديثِ  “كَبرٌ”، وَإذَِا كَانَ بإِِمْكَاننَِا اسْتِخْدامُ هَذِهِ الصِّ

 ” عَــامٌّ هُنَــاكَ “عَــدوٌّ  يَكُــن  لَــم  ــهُ  فَإِنَّ جــالِ.  مِــن الرِّ ــوْعِ  هَــذَا النَّ عَــن 

ــذِي تَتَنَاسَــبُ فِيــه  َــكانُ الََّ واحِــدٌ فِي أَيِّ وَقْــتٍ مَــىَ. لِأنََّ هَــذَا هــوَ الم

عُقوبَــةُ الِإعْــدامِ مَــعَ واقِعِهــا.

يدُ جان بروكارد: السَّ

وَمَاذَا عَن ميسرين ]26[؟

يد هياسينتي سانتوني: ]27[ السَّ

مَاذَا عَن بوفيه ]28[؟ ماذََا عَن بونتون ]29[؟

السّيد وَزِيرُ العَدْلِ:

هَــذِهِ  يَمْلَــؤُونَ  مِــن  هُــم  سَــابقًِا،  ذَكَرْتُهُــم  ذِيــنَ  الََّ الآخَرِيــنَ،  إنَِّ 

تِ. ــجِاَّ السِّ

عُقوبَــةِ  فِي  دْعِ  الــرَّ بقِِيمَــةِ  يُؤْمِنُــونَ  ذِيــنَ  الََّ أوُلَئِــكَ  أَنَّ  والْواقِــعُ 

مِــن  الخَــوْفُ  يَعُــد  لَــمْ  ةَ.  الِإنْســانيَّ الحَقيقَــةَ  يَجْهَلُــونَ  الِإعْــدامِ 

ــةَ أَكْــرََ مِــنْ الَْانِْفِعــالاتِ الأخُْــرَى  َــوْتِ يَعــوقُ العاطِفَــةَ الِإجْراميَّ الم

. بيلَــةِ لنَّ ا

فَلَــن  جــالِ  الرِّ عَــلَى  يُسَــيْطِرُ  قَــدْ  َــوْتِ  الم مِــن  الَْخَــوْفُ  كَانَ  وَإذَِا 

ــونَ عُظَمــاءُ نَحْتَفــي بهِِــم  يَكــونَ لَدَيْكُــم جُنُــودٌ عُظَمــاءُ وَلاَ رياضيُّ

ــذِي  َــوْتِ. وَالبَعْــضُ الآخَــرُ، الََّ دُونَ فِي مواجَهَــةِ الم دَّ هُــم لَا يَــرََ وَلَكِنَّ

مِــن  الخَــوْفِ  فِكْــرَةَ  إنَِّ  أَيْضًــا.  دُ  دَّ يَــرََ لَا  أُخْــرَى،  عَواطِــفُ  تَحْمِلُــهُ 

ــديدَةِ هِــيَ وَحْدَهَــا  تِــي يَحْمِلُهَــا الِإنْســانُ فِي عَواطِفِــهِ الشَّ َــوْتِ الََّ الم

غَــرُْ صَحيــحٍ. عُقوبَــةَ الِإعْــدامِ. وهَــذَا  رُ  تُــبَرِّ تِــي  الََّ

عْــدَامِ  نَــا قَــد ذكَرْنَــا أَسْــماءَ اثْنَــنِْ مِــن المحَْكــومِ عَلَيْهــم باِلْإِ وَبمَِــا أَنَّ

، فَسَــوْفَ أُخْبِرُكُم لِماَذَا ذُكِرُوا أَكْرََ مِن أَيِّ شَــخْصٍ  وِّ وأعدِمُوا لِلتَّ

عُقوبَــةِ  فِي  رادِعَــةٌ  قيمَــةٌ  توُجَــدُ  لَا  ــهُ  أَنَّ ــدَ  أؤَُكِّ أنَ  يُمْكِنُنــي  آخَــرَ، 

ــهُ كَانَ فِي الحَشْــدِ حَــوْلَ مَبْنَــى المحَْكَمَــةِ  ــدًا أَنَّ الِإعْــدامِ: اعْلَمــوا جَيِّ

َــوْتُ لِبوفّيــهِ!  فِي ترويــس صَارِخًــا، عِنْــدَ مُــرورِ بوفّيــه وَبونتــون “الَْم

َــوْتُ لبونتــون!”كَ انَ شَــابًّا اسْــمُهُ بَاتْرِيــك هِــرْي ]30[. صِدْقًــا،  الم

ملف/ وثيقة
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تَعْنِيــه  أَن  يُمْكِــنُ  مَــا  فَهِمَــتُ  سَــمِعْتُ ذَلِــكَ،  عِنْدَمَــا  لِدَهْشَــتِي، 

القيمَــةُ الرّادِعَــةُ لِعُقوبَــةِ الِإعْــدامِ فِي ذَلِــكَ اليَــوْمِ! )تَصْفيــقٌ مِــن 

ةِ(. ــيوعيَّ ةِ والشُّ الِاشْــرِاكيَّ المقََاعِــدِ 

يد بير ميكو: ]31[ السَّ

اذْهَب لِشَرْحِ ذَلِكَ فِي ترويس!

السّيد وَزِيرُ العَدْلِ:

وْلَةِ مُدْرِكــونَ  الدَّ رِجــالِ  مِــن  هُــم  مــن  إلَِيْكُــم  سْــبَةِ  وَباِلنِّ

أَصْدِقَاءنَــا،  وْلَــةِ،  الدَّ رِجــالَ  أَنَّ  تَعْتَقِــدُونَ  هَــل  لِمسَْــؤُولْيَاتْكِم، 

ةَ  مَسْــؤوليَّ لُــونَ  يَتَحَمَّ ذِيــنَ  وَالََّ المنِْطَقَــةَ  يُدِيــرُونَ  ذِيــنَ  الََّ

ةِ الكُبْرَى، مَهْما كَانوُا يُطَالِبُونَ باَِلْشَغَفِ  الدّيمُقْراطيّاتِ الغَرْبيَّ

ةِ الََّتِي هِيَ قيَمُ بُلْدانِ الحُرّيَّةِ، هَلْ تَعْتَقِدُونَ  فِي القيَمِ الأخَْاقيَّ

عُقوبَــةِ  لْغَــاءِ  لِإِ تُونَ  سَــيُصَوِّ كَانـُـوا  جــالَ المسَْــؤُولِنَ  الرِّ هَــؤُلَاءِ  أَنَّ 

هَــا يُمْكِــنُ أَن  الِإعْــدامِ أَو مَــا كَانـُـوا لِيُعِيــدُوا فَرْضَهــا لَــوْ اعْتَقَــدُوا أَنَّ

؟  دَمَويَّــةٍ  جَريمَــةٍ  ضِــدَّ  الرّادِعَــةِ  قيمَتِهــا  مِــنْ  فائِــدَةٍ  ذَاتَ  تَكــونَ 

ذَلِــكَ. يَعْتَقِــدُوا  أَن  لَهُــم  الِإهانَــةً  مِــنَ  سَــيَكُونُ 

دُ ألبرت بروشارد: يِّ السَّ

رَجُــلٌ  شَــكٍّ  بِــدُونِ  هــوَ   ]32[ رِيغَــانْ  كَالِيفُورْنيَِــا؟  عَــن  وَمَــاذَا 

! مُضْحِــكٌ

السّيد وَزِيرُ العَدْلِ:

رُ هَذَا اللَّقَبَ! دٌ مِن أَنَّهُ سَيُقَدَّ سَوْفَ نُعْلِمُهُ بذَِلِكَ، وأَنَا مُتَأَكِّ

خِــذَ  يَكْفِــي، عَــلَى أَيّ حَــالٍ، أَنَّ نَسْــأَلْكُمْ بشَِــكْلٍ مَلْمــوسٍ وَأنَ نَتَّ

فِي  عَلَيْــهِ  صُــوّتَ  لَــو  بْــطِ  باِلضَّ الِإلْغــاءُ  سَــيَعْنيه  كَانَ  ّــا  لَم مِقْيَاسًــا 

فَ رَئيسُ الجُمْهُورِيَّةِ السّابقُِ  فَرَنْسَا فِي عَامِ 1974، عِنْدَمَا اعْرََ

مِــن  ــخْصُّ  الشَّ نُفــورُهُ  انْفِــرادٍ،  عَــلَى  عُمُومًــا  وَلَكِــن  طَوَاعِيَــةً، 

الِإعْــدامِ. عُقوبَــةِ 

سْــبَةِ  باِلنِّ  ،1974 عَــامِ  فِي  الِإلْغــاءِ  ــةِ  عَمَليَّ عَــلَى  التَّصْويــتُ  تَــمَّ 

كَانَ  مَــاذَا   ،1981 عَــامِ  فِي  انْتَهَــت  تِــي  الََّ سَــنَوَاتٍ  سَــبْعِ  ةِ  فَــرَْ إلى 

يَعْنِــي ذَلِــكَ لِسَــاَمَةِ وَأَمْــنِ الفَرَنْسِــيِّنَ؟ ببَِسَــاطَةٍ: ثَاثَــةُ سُــجَناءَ 

عْــدَامِ، كَانـُـوا لِيُضيفــوا إلَِى 333 سَــجِينًا فِي  مَحْكُــومٌ عَلَيْهُــمْ باِلْإِ

آُخَــرونَ. ثَاثَــةٌ  سَــجْنِنا. 

كُنْــتُ  مَــا   :]33[ رُكُم. كرِيســتيان رانوتــي  سَــأذَُكِّ أَنَــا  مِنْهُــم؟  أَيٌّ 

تِــي  الََّ التَّســاؤُلاتِ  مِــن  العَديــدُ  فَهُنَــاكَ  صْــرارِ،  الَْإِ عَــلَى  لِأحَْــرِصَ 

كافيَــةٌ  وَحْدَهَــا  التَّســاؤُلاتُ  وَهَــذِهِ  الموَْضــوعِ،  هَــذَا  حَــوْلَ  تُطْــرَحُ 

دَانَــةِ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ فِي نَظَــرِ أَيِّ ضَمــرٍ مُحِــبٍّ لِلْعَدَالَــةِ. جــروم  لِإِ

ــذِي  الََّ فَظيعَــةً. وَلَكِــنَّ  جَريمَــةً  ارْتَكَــبَ  سِــكّرٌ،  مَعْتــوهٌ،  كاريــن: 

تِــي كَانَ سَــيَقْتُلُها  غــرَةُ الََّ أَخَــذَ بيَِــدِهِ أَمَــامَ القَرْيَــةِ كُلِّهــا الفَتــاةُ الصَّ

تِــي  ةِ الََّ ــا يُثْبِــتُ ذَلِــكَ عَــدَمَ عِلْمِــهِ باِلْقُــوَّ بَعْــدَ لَحَظــاتٍ وَجِيــزَةٍ، مِمَّ

ــعِ مِــن أَجْــلِ  جَمُّ ةِ مَقاعِــدَ فِي التَّ كَانَــت سَتَسُــودُ. )تَمْتَمَــةٌ عَــلَى عِــدَّ

ةِ(.  الفَرَنْســيَّ ــةِ  الدّيمُقْراطيَّ أَجْــلِ  مِــن  والِاتِّحــادِ  الجُمْهُورِيَّــةِ 

واحِــدَةٍ،  سَــاقٍ  ذَا  كَانَ  ــذِي  الََّ  ،]34[ دجندوبــي  هُنَــاكَ  وَأَخِــرًا، 

عْــبِ مِــن جَرائمِِــهِ − والْمصُْطَلَــحُ لَيْــسَ قَوِيًّــا  ظَــرِ عَــن الرُّ وَبغَِــضِّ النَّ

ا −  فَإِنَّهُ قَد أَظْهَرَ بَعْض عَاماتِ الِاخْتِاَلِ فِي التَّوازُنِ وَأُخِذَ  جِدًّ

. طَرَفَــهُ الِاصْطِناعــيَّ بَعْــدَ أَن أزَالَ  ــقالَةِ  عَــلَى السِّ

فَلَيْــسَ  َــوْتِ:  الم بْعَــد  مَــا  شَــفَقَةِ  إلَِى  عْــوَةِ  الدَّ فِكْــرَةِ  عَــن  وَبَعِيــدًا 

َــكانُ وَلَا اللَّحْظَــةُ، لَكِــن ببَِسَــاطَةٍ ضَعُــوا فِي اعْتِبارِكُــمْ أَنَّ  هَــذَا الم

ــانِيَ كَانَ مَعْتوهًــا  لِ، وَأَنَّ الثَّ َــرْءَ لايَــزالُ يَتَسَــاءَلُ عَــنْ بَــراءَةِ الأوََّ الم

صالِــحٍ. غَــرَْ  والثّالِــثَ 

فِي  اثَــةُ  الثَّ جــالُ  الرِّ هَــؤُلَاءِ  كَانَ  إذَِا  ــهُ  أَنَّ عــيَ  نَدَّ أَن  يُمْكِنُنَــا  هَــل 

ةِ، فَــإِنَّ سَــامَةَ مُوَاطِنِينَــا سَــتَكُونُ بِــأَيِّ شَــكْلٍ  ــجُونِ الفَرَنْســيَّ السُّ

خَطَــرٍ؟ فِي  الأشَْــكَالِ  مِــن 

يْد ألبرت بروشارد: السَّ

قُ نَحْنُ لَسْنَا فِي المحَْكَمَةِ! هَذَا لَا يُصَدَّ

يد وَزِيرُ العَدلِ: السَّ

ــهُ فَقَــطْ  قيــقُ لِعُقوبَــةِ الِإعْــدامِ إنَِّ هَــذِهِ هِــيَ الحَقيقَــةُ والْقيــاسُ الدَّ

نَ(. ــيُوعِيِّ نَ وَالشُّ لٌ مِــن مَقاعِــدِ الِاشْــرَِاكِيِّ هَكَــذَا. )تَصْفيــقٌ مُطَــوَّ

السّيد جان بروكارد:

سأُغادِرُ الجَلْسَةَ.

ئيسُ: دُ الرَّ يِّ السَّ

كَ! وَمِن حَقِّ

السّيد ألبرت بروشارد:

أَنْتَ وَزيرُ العَدْلِ وَلَسْتَ مُحَامِيًا!

يد وَزِيرُ العَدلِ: السَّ

وَيَبْدُو أَنَّ هَذِهِ الحَقِيقَةَ…

السّيْد روجر كوريز:

حَقيقَتُكَ!

السّيْد وَزِيرُ العَدْلِ:

… تُخِيفُنَا.

القَمْــعِ  أُسْــلوبُ  أَوْ  دْعُ  الــرَّ حَيْــثُ  مِــن  يُطْــرَحُ الآنَ  لَا  ــؤالَ  السُّ إنَِّ 

الْخِيَــارُ  حَيْــثُ  مِــن  ءٍ  شَيْ كُلِّ  وَقَبْــلَ  ةِ  السّياســيَّ النَّاحِيَــةِ  مِــن  بَــل 

ةٌ، سَــيَكُونُ  ــةٌ سياســيَّ . وَإذَِا كَانَ لِعُقوبَــةِ الِإعْــدامِ أَهَمّيَّ الأخَْاقــيُّ

ــهُ لَا  ظَــرُ إلَِى خَريطَــةِ العالَــمِ لِرُؤْيَتِهــا. وَيؤُْسِــفُني أَنَّ مِــن الْــكَافِي النَّ

لَمــانِ  يُمْكِــنُ تَقْديــمُ هَــذِهِ الخَريطَــةِ إلَِى المجَْلِــسِ كَمَــا حَــدَثَ فِي البَرْ

لِعُقوبَــةِ  ــةَ  الملَْغيَّ البُلْــدانَ  ــرَى  يَ أنَ  شَــأْنهِِ  مِــن  ــذِي  وَالَّ  . الأوروبّــيِّ

وَغَرِْهــا. وَبُلْــدانِ الحُرّيَّــةِ  وَغَرِْهــا،  الِإعْــدامِ 

يد تشارلز ميوسيك ]35[: السَّ

يَالَهَا مِن فَوْضَ!

يد وَزِيرُ العَدْلِ: السَّ

ــةِ  الغالِبيَّ فِي  الِإعْــدامِ  عُقوبَــةُ  اخْتَفَــت  لَقَــدْ  واضِحَــةٌ.  الامُــورَ  إنَِّ 

مَا فِي أوروبا، وَفِي  ةِ، وَلَاسِــيَّ العُظْمَى مِن الدّيمُقْراطيّاتِ الغَرْبيَّ

مُ  وَتُحْــرَِ سَــاتهَِا  مُؤَسَّ فِي  الحُرّيَّــةُ  ــدُ  تَتَجَسَّ تِــي  الََّ البُلْــدانِ  جَميــعِ 

ــا. عَمَلِيًّ

يد كلود ماركوس ]36[: السَّ

حِدَةِ. لَيْسَ فِي الوِلاياتِ المتَُّ

يد وَزِيرُ العَدْلِ: السَّ

تُضِيفُــوا الوِلايــاتِ  مِــن المهُِــمِّ أنَ  لَكِــن  ــةِ،  قُلُــتُ فِي أوروبــا الغَرْبيَّ

الَْقَانُــونُ  الحُرّيَّــةِ،  بُلْــدانِ  فِي  تَقْرِيبًــا.  اكْتَمَلَــت  بَقَــةُ  الطَّ حِــدَةَ.  المتَُّ

الِاسْــتِثْناءُ. هِــيَ  الِإعْــدامِ  وَعُقوبَــةُ  الِإلْغــاءُ،  هــوَ  العــامُّ 

يدُ روجر كوريز: السَّ

ةِ. لَيْسَ فِي الدّوَلِ الِاشْرِاكيَّ

يد وَزِيرُ العَدْلِ: السَّ

أَنَا لَا أَجْعَلُكَ تَقولُ ذَلِكَ.

تَنْتَصِــرُ  مَــكانٍ فِي العالَــمِ، وَبِــدُونِ أَيِّ اسْــتِثْناءٍ، حَيْــثُ  فَفِــي كُلِّ 
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أَنَّ  مَــكانٍ  كُلِّ  فِي  تَجِــدُ  الِإنْســانِ،  حُقــوقُ  وَتُحْتَقَــرُ  كْتاتوريَّــةُ  الدِّ

مِــن  دَمَويَّــةٍ. )تَصْفيــقٌ  شَــخْصيّاتٍ  فِي  ــدَةٌ  مُجَسَّ الِإعْــدامِ  عُقوبَــةَ 

ةِ(. الِاشْــرِاكيَّ المقََاعِــدِ 

يدُ روجر كوريز: السَّ

يُوعِيُّونَ ذَلِكَ! لَقَدْ لاحَظَ الشُّ

يد جرار شاسغيت ]37[: السَّ

يُوعِيُّونَ ذَلِكَ. رَ الشُّ وقَدَّ

يد وَزِيرُ العَدْلِ: السَّ

هــوَ  الِإلْغــاءُ  صَــارَ  الحُرّيَّــةِ،  بُلْــدَانِ  فِي  لُ:  الأوََّ ليــلُ  الدَّ إلَِيْكُــم 

تِــي تَســودُ فِيهَــا  ــا فِي البُلْــدانِ الََّ تَقْرِيبًــا. أَمَّ مَــكانٍ  القاعِــدَةُ فِي كُلِّ 

مَــكانٍ. كُلِّ  فِي  الِإعْــدامِ  عُقوبَــةَ  تُمــارِسُ  الدّكْتاتوريَّــةُ، 

بَــلْ  صُدْفَــةٍ،  دِ  مُجَــرَّ عَــن  يَنْجُــمُ  لَا  العالَــمِ  فِي  التَّشــارُكَ  هَــذَا  إنَِّ 

ــزَى السّــياسَّ الحَقيقــيَّ لِعُقوبَــةِ  ُ عَــن ارْتبِــاطٍ وَثيــقٍ. إنَِّ المغَْ يُعَــبرِّ

وْلَةِ الحَقَّ فِي تَقْريرِ مَصرِ  الِإعْدامِ هوَ أَنَّهَا تَنْبُعُ مِن فِكْرَةِ أَنَّ لِلدَّ

تَتَجَــلىَّ عُقوبَــةُ الِإعْــدامِ فِي  المواطِــنِ إلَِى حَــدِّ انْتِــزاعِ حَياتـِـهِ. وَهُنَــا 

ةِ. ــموليَّ الشُّ الأنَْظِمَــةِ 

ــى فِي الواقِــعِ  ، وَحَتَّ ريقَــةِ تَجِــدُون فِي الواقِــعِ القَضــائيِّ وَبهَِــذِهِ الطَّ

ــذِي أَثَــارَهُ رِيمُونْــدْ فــوَرنِي، المعَْنَــى الحَقيقــيُّ لِعُقوبَــةِ الِإعْــدامِ.  الََّ

؟ فمَــا هِــيَ عُقوبَــةُ الِإعْــدامِ فِي الواقِــعِ القَضــائيِّ

زِمــامِ  فِي  ــمُ  حَكُّ التَّ عَلَيْهــمْ  رُ  يَتَعَــذَّ وامْــرَأَةً  رَجُــاً  عَشَــرَ  اثْنــا  إنَِّ 

ــهُ  أَنَّ أوَ  والْحَــقُّ  الِاسْــتِماعِ،  جَلَسَــاتِ  مِــن  قَليلَــةٍ  أَيّــامٍ  فِي  الامُــور 

أَرْبـَـاعِ  بضِْعَــةِ  غُضُــونِ  فِي  قَــرارٍ،  اتِّخــاذُ  هيــبِ،  الرَّ الواجِــبِ  مِــنْ 

نْــبِ  ــعورِ باِلذَّ ســاعَةٍ، وَأَحْيَانًــا بضِْــعُ دَقَائـِـقَ، بشَِــأْنِ مُشْــكِلَةِ الشُّ

مَــوْتِ كائـِـنٍ آخَــرَ.  حَيــاةٍ أَوْ  تَحْدِيــدِ  مِــن ذَلِــكَ،  عْبَــةِ، وَأَبْعَــدُ  الصَّ

أَن  هِــمْ  حَقِّ مِــن  ــةِ،  ظِــلِّ الدّيمُقْراطيَّ فِي  شَــخْصًا،  عَشَــرَ  اثْنَــيْ  إنَِّ 

يَقُولُوا: إنَِّ المرَْءَ لَا بُدَّ أنَ يَعيشَ أوَ أنَ يَموتَ. وَأَنَا أَقولُ هَذَا: إنَِّ 

مَفْهــومَ العَدالَــةِ هَــذَا لَا يُمْكِــنُ أَن يَكــونَ مَفْهــومَ بُلْــدانِ الحُرّيَّــةِ، 

ةِ. ــموليَّ الشُّ تِــهِ  أَهَمّيَّ بسَِــبَبِ  حْدِيــدِ  التَّ وَجْــهِ  عَــلَى  وَذَلِــكَ 

بُــدَّ  ــقُ بحَِــقِّ العَفْــوِ، كَمَــا أَشَــارَ رِيمُونْــدْ فــورْني، فَــا  وَفِيمَــا يَتَعَلَّ

لُ الَْالهَ عَلَى  . فَعِنْدَمَا كَانَ الملَِكُ يُمَثِّ مِن التَّساؤُلِ عَن هَذَا الحَقِّ

أَســاسٌ  العَفْــوِ  لِحَــقِّ  كَانَ  ــةُ،  الِإلَهيَّ المشَــيئَةُ  وَمَسْــحَتْهُ  الأرَْضِ 

يمَــانِ  باِلْإِ ســاتُهُ  مُؤَسَّ عُ  تَتَشَــبَّ مُجْتَمَــعٍ  فِي  . وفِي حَضــارَةٍ،  شَــرْعيٌّ

ــهِ يُمْكِــنُ أَن يَكــونَ لَــهُ  ــلَ اللَّ ــهْلِ أَن نَفْهَــمَ أَنَّ مُمَثِّ ، مِــن السَّ الدّينــيِّ

َــوْتِ. الحَــقُّ فِي الحَيــاةِ أَو الم

ةٍ، مَهْما كَانَت مَزَاياَهَا وَمَهْما  وَلَكِن فِي جُمْهوريَّةٍ، فِي ديمُقْراطيَّ

ــعُ بمِِثْــلِ هَــذَا  مَتُّ كَانَ وَعْيُهــا لَا يَجُــوزُ لِأيَِّ انِْســانٍ أَوْ لِأيَِّ سُــلْطَةِ التَّ

لْمِ. الحَقِّ عَلَى ايِّ شَخْصٍ كَان فِي وَقْتِ الَسِّ

يد جان فالالا ]38[: السَّ

مَاعَدَا القَتَلَةُ!

يد وَزِيرُ العَدْل: السَّ

يَنْظُــرُ  حَيْــثُ  اليَــوْمَ  ةُ  ئيســيَّ الرَّ المشُْــكِلَةُ  هِــيَ  هَــذِهِ  أَنَّ  أَعْلَــمُ  وَأَنَــا 

َــاذَ الأخَــرَ، وَباِعْتِبَارِهَــا  البَعْــضُ إلَِى عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ باِعْتِبَارِهَــا الم

ضِــدَّ  ــةِ  الدّيمُقْراطيَّ عَــن  ــديدِ  الشَّ فَــاعِ  الدِّ أَشْــكالِ  مِــن  شَــكْاً 

أَنَّ  يزَْعُمُــونَ  كَمَــا  الِإرْهــابُ.  لُهُ  يُشَــكِّ ــذِي  الََّ الخَطــرِ  هْديــدِ  التَّ

نهِايَــةِ المطَــافِ  فِي  ــةَ  الدّيمُقْراطيَّ تَحْمــيَ  أنَ  شَــأْنهِا  مِــن  المقِْصَلَــةَ 

إهِانَتِهــا. مِــن  بـَـدَلًا 

باِلْوَاقِــعِ.  المعَْرِفَــةِ  إلَِى  التّــامِّ  الِافْتِقــارِ  مِــن  ــةُ  الحُجَّ هَــذِهِ  وَتَنْبُــعُ 

مِــن  واحِــدٌ  نَــوْعٌ  هُنَــاكَ  كَانَ  إذَِا  ــهُ  أَنَّ يَبــنُ  التّاريــخَ  أَنَّ  والْواقِــعُ 

الجَريمَــةُ  فَهُــوَ  َــوْتِ،  باِلْم هْديــدِ  التَّ عَــنْ  أَبَــدًا  يرََاجَــعْ  لَــم  الجَرائـِـمِ 

مِــن  واحِــدٌ  نَــوْعٌ  هُنَــاكَ  كَانَ  إذَِا  دٍ،  مُحَــدَّ وَبشَِــكْلٍ  ةُ.  السّياســيَّ

فَهُــوَ  َــوْتِ  باِلْم هْديــدُ  التَّ يوقِفَــهُ  أَن  يُمْكِــنُ  لَا  جــالِ  الرِّ أوَ  النِّســاءِ 

ــهُ  ــهُ يوَُاجِهُــهُ أَثْنــاءَ أَعْمــالِ العُنْــفِ؛ ثَانيًِــا، لِأنََّ لًا، لِأنََّ . أوََّ الِإرْهابــيُّ

َــوْتِ،  يُعَــانِي فِي أَعْمَاقِــهِ مِــن هَــذَا الِافْتِتــانِ الغامِــضِ باِلْعُنْــفِ والْم

ــذِي  الََّ الِإرْهــابَ  إنَِّ  نَتَلَقّــاه.  ــذِي  الََّ أَيْضًــا  وَلَكِــنْ  نُعْطيــه،  ــذِي  الََّ

ــذِي  وَالَّ ــةِ،  الدّيمُقْراطيَّ ضِــدَّ  كُــبْرَى  جَريمَــةٍ  إلَِيَّ  سْــبَةِ  باِلنِّ يُعْتَــبَرُ 

إذَِا مَــا انْتَشَــرَ فِي هَــذَا البَلَــدِ، سَــيُقْمَعُ وَياُحَــقُ بـِـكُلِّ مَــا يَلْــزَمُ مِــنْ 

تِــي  ــةِ الََّ ظَــرِ عَــنْ الأيَْديولوجيَّ ــعٍ، بغَِــضِّ النَّ حَــزْمٍ، لَــهُ صَرْخَــةٌ تَجَمُّ

فِي  الَْفاشــيّونَ  أَطْلَقَهَــا  تِــي  الََّ هيبَــةُ  الَرَّ رْخَــةُ  الصَّ وَهِــيَ  كُــهُ.  تُحَرِّ

َــوْتُ!”  َــوْتُ!”، “يَعيــشُ الم ةُ: “يَعيــشُ الم ــةِ الِإسْــبانيَّ الحَــرْبِ الأهَْليَّ

وَهُــم. هــوَ  َــوْتِ  باِلْم سَــنوقِفُهُ  نَــا  بأَِنَّ الِاعْتِقــادَ  فَــإِنَّ  لـِـذَا، 

دَعونــا نَذْهَــبُ أَبْعَــدَ مِــنْ ذَلِــكَ. فَــإذَِا رَفْضْنــا إعِــادَةَ تَطْبيــقِ عُقوبَــةِ 

ــةَ  ضَحيَّ كَانَــتْ  تِــي  الََّ المجُــاوِرَةِ،  الدّيمُقْراطيّــاتِ  فِي  الِإعْــدامِ، 

بــاتٍ  مُتَطَلَّ إلَِى  الْحَــالِ  بطَِبِيعَــةِ  يَرْجِــعُ  ذَلِــكَ  فَــإِنَّ  الِإرْهــابِ، 

ةٍ. كَمَــا تَعْلِّمــونَ، فِي  ــةٍ، وَلَكِــنْ أَيْضًــا إلَِى أَسْــبابٍ سياســيَّ أَخْاقيَّ

بابُ، فَإِنَّ إعِْدامَ الِإرْهابيِّ  مَا الشَّ الواقِعِ، فِي نَظَرِ البَعْضِ وَلَاسِيَّ

الِإجْرامــيُّ لِأفَْعالِــهِ،  الواقِــعُ  عَلَيْــهِ  كَانَ  ــا  مِمَّ دُهُ  وَيُجَــرِّ يَتَجــاوَزُهُ، 

ــباقِ،  السِّ نهِايَــةِ  إلَِى  يَصِــلُ  قَــدْ  أنّــهُ  يَعْتَقِــدُ  كَانَ  بَطَــاً  ويَجْعَلُــهُ 

ــةٍ، مَهْمــا كَانَــت عَصِيبَــةً، كَانَ  ــذِي كَانَ قَــدْ التَــزَمَ بخِِدْمَــةِ قَضيَّ وَالَّ

مَــهُ رِجــالُ  َــوْتِ. لذَِلِــكَ، هُنَــاكَ خَطَــرٌ كَبــرٌ، قيَّ ــى الم سَــيَخْدِمُها حَتَّ

مِــنْ  دّيقَــةِ،  الصِّ الدّيمُقْراطيّــاتِ  فِي  حْدِيــدِ  التَّ وَجْــهِ  عَــلَى  وْلَــةِ  الدَّ

أُعْــدِمَ.  إرِْهابــيٍّ  بسَِــبَبِ  فِي الخَفَــاءِ،  فُقِــدوا  شَــابًّا  عِشْــرِينَ  رُؤْيَــةِ 

وَهَكَذَا، فَإِنَّ عُقوبَةَ الِإعْدامِ، بَعِيدًا عَنْ مُكافَحَتِها، مِنْ شَأْنهِا 

وَعَــلَى  ةِ  الِاشْــرِاكيَّ مَقاعِــدِ  عَــلَى  )تَصْفيــقٌ  الِإرْهــابَ.  تُغَــذّيَ  أَنْ 

ةِ(. ــيُوعِيَّ الشُّ المقََاعِــدِ  بَعْــضِ 

حَقيقَــةً  نُضيــفَ  أَنْ  عَلَيْنَــا   ُ يَتَعَــنَّ الَْغايَــةِ،  لِهَــذِهِ  وَتَحْقِيقًــا 

ــنَ  ــةً: أَلا وَهِــيَ أَنَّ اسْــتِخْدامَ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ ضِــدَّ الِإرْهَابيِِّ أَخْاقيَّ

هَــؤُلَاءِ.  قيَــمَ  تَعْتَمِــدُ  ــةِ  الدّيمُقْراطيَّ مِــن  يَجْعَــلَ  أَنْ  شَــأْنهِِ  مِــنْ 

بَعْــدَ  اخْتَطَفُــوهُ،  ــذِي  الََّ ــخْصَ  الشَّ ــونَ  الِإرْهَابيُِّ أعــدمَ  وَعِنْدَمَــا 

مُحــاكاةٍ  وَبَعْــدَ  مِنْــهُ،  رَهيبَــةٍ  مُراسَــاتٍ  ابْتِــزازِ  وَبَعْــدَ  اخْتِطافِــهِ، 

ــنْعاءَ وَحَسْــبُ، بَــلْ  مُهينَــةٍ لِلْعَدَالَــةِ، فَهُــمْ لَا يرَْتَكِبُــونَ جَريمَــةَ شَّ

أَعْمــالُ  وَهِــيَ  أَلا  مِصْيَــدَةٍ،  أَبْشَــعِ  فِي  ــةِ  الدّيمُقْراطيَّ إلَِى  يَمِيلُــونَ 

ــةَ عَــلَى اللُّجــوءِ إلَِى  تِــي تُجْــبِرُ هَــذِهِ الدّيمُقْراطيَّ العُنْــفِ القاتلَِــةِ، الََّ

عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ، وَبذَِلِــكَ تَسْــمَحُ لَهُــمْ بِــأَنْ يُكْسِــبُوهَا، بنَِــوْعٍ مِــنْ 

وَجْهُهُــم. هــوَ  ــذِي  الََّ مَــويِّ  الدَّ الوَجْــهِ  القيَــمِ،  عَكْــسِ 

غْــواءِ، دُونَ الِاضْطِــرارِ إلَِى التَّعامُــلِ  بُــدَّ مِــنْ مُقاوَمَــةِ هَــذَا الَْإِ وَلَا 

ظِــلِّ  فِي  يُطَــاقُ  لَا  ــذِي  الََّ العُنْــفِ  مِــن  هــائيِّ  النِّ ــكْلِ  الشَّ هَــذَا  مَــعَ 

الِإرْهــابُ. وَهــوَ  ــةِ،  الدّيمُقْراطيَّ

وَأرََدْنَــا  العاطِفــيِّ  جَانبِِهَــا  مِــنْ  لَةَ  المشَُــكَّ دْنــا  جَرَّ فَعِنْدَمَــا  وَهَكَــذَا 

أَنْ نَصِــلَ إلَِى حَــدِّ الوُضُــوحِ، وَجَدْنَــا أَنَّ الْخِيَــارَ بَــنَْ الِإبْقــاءِ عَــلَى 

 ، عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ وَإلِْغائهِــا هــوَ فِي نهِايَــةِ المطَــافِ، خِيَــارٌ أَخْاقــيٌّ

ــا. مِنَّ سْــبَةِ إلى المجُْتَمَــعِ وَلِــكُلٍّ  باِلنِّ

َانِ،  لَم لْطَةِ لِأنََّهَا سَتَكُونُ غَرَْ لائقَِةٍ باِلْبَرْ ةَ السُّ وَلَنْ أَسْتَخْدِمَ حُجَّ

ا فِي هَذِهِ المنُاقَشَــةِ. وَلَكِنْ لَا يَسَــعُنَا إلِاَّ أَنْ ناُحِظَ أَنَّ  وَسَــهْلَةً جِدًّ

ــةِ  ــةَ فِي فَرَنْسَــا وَمَجْلِــسَ الكَنيسَــةِ الِإصْاحيَّ الكَنيسَــةَ الكاثوليكيَّ

عَــنْ  الأخَــرَةِ  ــنَوَاتِ  السَّ فِي  ةٍ  بقِــوَّ أَعْرَبـُـوا  قَــدْ  ــةِ  وَالْحَاخَامِيَّ

دَ عَــلَى أَنَّ جَميــعَ  مُعارَضَتِهِــمْ لِعُقوبَــةِ الِإعْــدامِ. كَيْــفَ لَنَــا أَلّا نُشَــدِّ

الِإنْســانِ  حُقــوقِ  عَــنْ  فَــاعِ  لِلدِّ العالَــمِ  فِي  ةِ  ئيســيَّ الرَّ ابطَِــاتِ  الرَّ

ةَ لِحُقُوقِ  وْليَّ ةَ الَدَّ ةَ، وَالَْفِدْراليَّ وْليَّ مَةَ العَفْوِ الدَّ يَّاتهِِ − مُنَظَّ وَحُرِّ

الِإنْســانِ، وَرابطَِــةِ حُقــوقِ الِإنْســانِ − قَــدْ نَاضَلُــوا مِــنْ أَجْــلِ إلِْغــاءِ 

الِإعْــدامِ. عُقوبَــةِ 

السّيد ألبرت بروشارد:

مَقاعِــدِ  عَــلَى  لَــةٌ  مُطَوَّ )هَمْهَمَــةٌ  حَايَــا  الضَّ عائِــاتِ  باِسْــتِثْنَاءِ 

. نَ( كِيِّ ا شْــرَِ لِا ا

يد وَزِيرُ العَدْلْ: السَّ

ملف/ وثيقة
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ــةِ،  ــةِ أَوْ العَلْمانيَّ مائـِـرِ الدّينيَّ بَــنَْ العَديــدِ مِــن الضَّ هَــذَا الَْاقِْــرِانُ 

ثُ فِيه باِسْتِمْرارٍ  هِ وَرِجالِ الحُرّيَّةِ، فِي وَقْتٍ نَتَحَدَّ وبَنَْ رِجالِ اللَّ

ــةِ. ــةِ، أَمْــرٌ فِي غايَــةِ الأهََمّيَّ عَــنْ أزَْمَــةِ القيَــمِ الأخَْاقيَّ

يد بير شارل كريغ ]39[: السَّ

نَ! و3 3 % مِنْ الفَرَنْسِيِّ

يد وَزِيرُ العَدْلْ: السَّ

أَنَــا  مَهُــمْ  احْرََ ذِيــنَ  الََّ الِإعْــدامِ،  عُقوبَــةِ  ــدِي  مُؤَيِّ إلَِى  سْــبَةِ  وَباِلنِّ

وَداعِمــي الِإلْغــاءِ دَوْمًــا، وَإذِا لَاحَظْنَــا مَــعَ الأسََــفِ فَــإِنَّ المعُامَلَــةَ 

باِلْمثِْلِ لَمْ تَكُنْ دَائمًِا صَحيحَةً، فَإِنَّ الكَراهيَةَ غَالِبًا مَا كَانَت تَرُدُّ 

مَهُ  عَــلَى مَــا كَانَ عــادَةً تَعْبِــرًا عَــنْ اقْتِنــاعٍ عَميــقٍ وَهُــوَ مَــا سَــأَحْرَِ

ــدُونَ عُقوبَــةَ  ذِيــنَ يُؤَيِّ سْــبَةِ إلَِى الََّ دَائمًِــا بَــنَْ رِجــالِ الحُرّيَّــةِ، و باِلنِّ

بــاتِ العَدالَــةِ.  الِإعْــدامِ قُلُــتُ إنَّ مَــوْتَ الْجَــانِي هــوَ شَــرْطٌ مِــن مُتَطَلَّ

رُ  سْــبَةِ إلَِيْهــمْ، هُنَــاكَ جَرائـِـمُ فَظيعَــةٌ لِلْغَايَــةِ بحَِيْــثُ يَتَعَــذَّ فَبِالنِّ

كْفِــرُ عَنْهَــا إلِاَّ عَــلَى حِســابِ حَياتهِِــم. عَــلَى مُرْتَكِبِيهَــا التَّ

هيبَــةَ، سَــيَتَطَلَّبانِ  حَايَــا وَمُعاناتهِِــم هَــذِهِ المحِْنَــةَ الَرَّ إنَِّ مَــوْتَ الضَّ

كَنَظــرٍ ضَــروريٍّ لَا بُــدَّ مِنْــهُ، مُوتًــا آخَــرَ وَمُعانــاةٍ أُخْــرَى. وَفِي حالَــةِ 

القَلَــقَ  أَنَّ  ــرًا  مُؤَخَّ العَــدْلِ  وَزيــرُ  أَعْلَــنَ  فَقَــد  تَحْقيــقِ ذَلِــكَ،  عَــدَمِ 

دَا.  يَتَبَــدَّ لَــن  المجُْتَمَــعِ  فِي  الجَريمَــةُ  ذَيْــنِ وَلَّدَتْهُمَــا  الَْلَّ وَالعاطِفَــةَ 

ــقَ  تَتَحَقَّ وَلَــن  تَكْفرِيَّــةٌ.  تَضْحيَــةَ  أَعْتَقِــدُ  مَــا  عَــلَى  ى  تُسَــمَّ هَــا  إنَِّ

ــةِ  حيَّ الضَّ مَــوْتُ  يَكُــنْ  لَــمْ  إذَِا  الِإعْــدامِ  عُقوبَــةِ  ــدِي  لِمؤَُيِّ العَدالَــةُ 

الْجَــانِي. َــوْتِ  لِم صَــدًى 

الِانْتِقــامِ  قَانُــونَ  أَنَّ  ببَِسَــاطَةٍ  يَعْنِــي  مَــا  هَــذَا  واضِحِــنَ.  لِنكْــنْ 

ــرُورِيَّ وَالَْفَريــدَ لِلْعَدَالَــةِ  ــنِنَ الْقَانُــونَ الضَّ سَــيَبْقَى عَــبْرَ آلَافِ السِّ

ةِ. الِإنْســانيَّ

لَقَــدْ قُمُــتْ فِي كَثــرٍ مِــن الأحَْيَــانِ بقِيــاسِ مَــدَى سُــوءِ حَــظِّ وَمُعانــاةِ 

عــونَ  ذِيــنَ يَدَّ مِــنْ أوُلَئِــكَ الََّ بقَِــدْرٍ أَكْــبَرَ بكَِثِــرٍ  حَايَــا فِي حَيَــاتِي  الضَّ

الهَنْــدَسُّ  والْموَْقِــعُ  الالْتِقَــاء،  نُقْطَــةُ  هِــيَ  الجَريمَــةُ  تلِْــكَ  ذَلِــكَ. 

، وَأَنَــا أَعْــرِفُ أَفْضَــلَ مِــنْ أَيِّ شَــخْصٍ آخَــرَ.  لِسُــوءِ الحَــظِّ البَشَــريِّ

وَالِدَيْــهُ  مُصيبَــةُ  ذَلِــكَ،  مِــنْ  وَأَبْعَــدَ  نَفْسِــها،  ــةِ  حيَّ الضَّ مُصيبَــةُ 

ائـِـهِ. وَمُصيبَــةُ والِــدَي المجُْــرِمِ أَيْضًــا.  وَأَخِــرًا، وَفِي الكَثــرِ مِــنْ  وَأَحِبَّ

يوجَــدُ  نَعَــم، الجَريمَــةُ مُصيبَــةٌ، وَلَا  مُعانــاةُ القاتـِـلِ.  الأحَْيَــانِ، 

فِي  ترَْغَــبُ  لَا  ةٍ،  وَمَسْــؤوليَّ وَعَقْــلٍ،  قَلْــبٍ،  ذَاتُ  امْــرَأَةٌ  وَلَا  رَجُــلٌ 

لًا. أوََّ مُحارَبَتِهــا 

حَايَــا ورَغْــمَ الكِفــاحِ  بمُِعانــاةِ وَأَلَــمِ الضَّ ــعورِ العَميــقِ  رَغْــمَ الشُّ

ــرُقِ مِــنْ أَجْــلِ انْحِســارِ العُنْــفِ وَالجَريمَــةِ فِي مُجْتَمَعِنــا  بـِـكُلِّ الطُّ

فَــإِنَّ هَــذِهِ الَْحَساســيَةَ وَهَــذَا الكِفــاحَ لَا يُمْكِــنُ أَنْ يَنْطَوِيَــانِ عَــلَى 

ــوْنَ  ــةِ يَتَمَنَّ حيَّ ــرُورِيِّ لِلْجَــانِي. إنَِّ والِــدِي وَأَقــارِبَ الضَّ القَتْــلِ الضَّ

ــهُ  ــمٌ أَنَّ نْسَــانِ الَْمصُــابِ. وَأَنَــا مُصَمِّ َــوْتَ بِــرَدَّ فِعْــلٍ طَبيعــيٍّ لِلْإِ هَــذَا الم

لِلْعَدَالَــةِ  مِ التّاريخــيِّ  قَــدُّ كُلَّ التَّ لَكِــن   . طَبيعــيٍّ بَشَــريٍّ  فِعْــلٍ  رَدُّ 

يُمْكِنُنَــا  وَكَيْــفَ   . الخــاصِّ ــأرِ  الثَّ عَــلَى  ــبِ  غَلُّ التَّ فِي  ــصُ  يَتَلَخَّ كَانَ 

لًا برَِفْــضِ قَانُــونِ الِانْتِقــامِ؟ يَكُــنْ أوََّ لَــمْ  عَلَيْــه إنِ  ــبُ  غَلُّ التَّ

ــقِ بعُِقوبَــةِ الِإعْــدامِ  عَلُّ نَــا نَجِــدُ فِي أَعْمــاقِ دَوافِــعِ التَّ والْحَقيقَــةُ أَنَّ

مِيــا للِِإقْصَــاءِ، فِي مُعْظَــمِ الأحَْيَــانِ، وَهُــوَ أَمْــرٌ لَا يُمْكِــنُ الِاعْــرِافُ 

سْــبَةِ إلَِى الْكَثِرِيــنَ هــوَ حَيــاةُ المجُْــرِمِ  بـِـهِ. وَمَــا يَبْــدُو لَا يُطَــاقُ باِلنِّ

المسَْــجونِ، أَقَــلُّ مِــنْ الخَــوْفِ مِــنْ أَنْ يُعيــدَ ارِْتـِـكابَ الَْجَريمَــةِ فِي 

هَــذَا  فِي  الوَحيــدَ  مــانَ  الضَّ أَنَّ  يَعْتَقِــدُونَ  إنَِّهُــم  الأيَّــامِ.  مِــنْ  يَــوْمٍ 

. ــدَدِ هــوَ إعِْــدامُ المجُْــرِمِ كَإِجْــرَاءٍ وِقَــائِيٍّ الصَّ

وَهَكَــذَا، فَــإِنَّ العَدالَــةَ، فِي هَــذَا المفَْهــومِ، سَــتَقْتَلُ بدَِافِــعِ الِانْتِقــامِ 

كْفِريــةِ،  ــا تَقْتُــلُ بدَِافِــعِ الحِكْمَــة. وَإلَِى جانـِـبِ العَدالَــةِ التَّ أَقَــلَّ مِمَّ

تَظْهَــرُ عَدالَــةُ الِإقْصَــاء، خَلْــفَ تـَـوَازُنِ، المقِْصَلَــةِ. ببَِسَــاطَةٍ، يَجِــبُ 

ارْتـِـكابِ  إلَِى  يَعــودَ  لَــنْ  ريقَــةِ  الطَّ بهَِــذِهِ  ــهُ  لِأنََّ القاتـِـلُ  يَمــوتَ  أَنْ 

عَــلَى  يَبْــدُو  ءٍ  ا، وَكُلُّ شَيْ يَبْــدُو بَسِــيطًا جِــدًّ ءٍ  الجَرائـِـمِ. وَكُلُّ شَيْ

مَــا يُــرَامُ!

باِسْــمِ  الِإقْصَــاء،  عَدالَــةَ  ــدُ  نُؤَيِّ عِنْدَمَــا  أوَ  نَقْبَــلُ  عِنْدَمَــا  وَلَكِــنْ 

ُ عَلَيْنَا أن نَسْلُكَهُ.  ذِي يَتَعَنَّ العَدالَةِ، يَجِبُ أَن نَعْرِفَ الـمَسَارَ الََّ

ــى لِمؤَُيِّدِيهَــا، يَجِــبُ عَلِيهَــا عِنْــدَ  ولِــيَ تَكــونَ العَدالَــةُ مَقْبولَــةً حَتَّ

القَتْــلِ أَنْ تَقْتُــلَ المجُْــرِمِ عَــنْ عِلْــمٍ، إنَِّ عَدالَتَنــا وَهَــذَا مِــنْ شَــرَفِها 

فِ عَلَيْهُمْ بشَِكْلٍ  عَرُّ ةَ التَّ أَلّا تَقْتُلَ المجَاننَ وَلَكِنَّها لَا تَعْرِفُ كَيْفيَّ

والْأكَْــرََ  ةً  عَشْــوائيَّ الأكَْــرََ   ، فْــيِّ النَّ ــبِّ  الطِّ ةُ  خِــبْرَ وَهِــيَ  ــدٍ،  مُؤَكَّ

. نَسْتَشِــرَها فِي الواقِــعِ القَضــائيِّ تــي  عَــلَى الِإطْــاَقِ الََّ غُمُوضًــا 

وَسَــيَقْبَلُ  سَــيَنْجو.  القاتـِـلِ  صالِــحٍ  فِي  فْــيُّ  النَّ الحُكْــمُ  كَانَ  إنِْ 

يُغْضِــبَ أَحَــدًا. وَلَكِــنْ إنِْ  دُونَ أَنْ  لُــهُ  يُمَثِّ ــذِي  المجُْتَمَــعُ الخَطَــرَ الََّ

هُ، سَــوْفَ يُعْــدَمُ. وَعِنْدَمَــا نَقْبَــلُ عَدالَــةَ  فْــيُّ ضِــدَّ كَانَ الحُكْــمُ النَّ

يَاسِــيُّونَ مَنْطِــقَ  دَ القــادَةُ السِّ ــرُورِيِّ أَنْ يُحَــدِّ الِإقْصَــاء، مِــنْ الضَّ

فِيــه. نُــدْرَجُ  ــذِي  الَتّاريــخِ الََّ

ثُ عَنْ الـمُجْتَمَعاتِ الََّتِي نَقْضِي فِيهَا عَلَى الـمُجْرِمِنَ  أَنَا لَا أَتَحَدَّ

هُــمْ  ذِيــنَ نَعْتَقِــدُ أَنَّ نَ وَأوُلَئِــكَ الََّ يَاسِــيِّ والْمجَانــنِ وَالمعَُارِضِــنَ السِّ

بعَِدالَــةِ  كُ  أَتَـــمَسَّ أَنَــا  لَا،  ثــوا” المجُْتَمَــعَ.  “يُلوَِّ أَنْ  الـــمُحْتَمَلِ  مِــنْ 

ــةِ. تِــي تَعِيــشُ فِي ظِــلِّ الدّيمُقْراطيَّ البُلْــدانِ الََّ

مُراقَبَــةُ  الِإقْصَــاء،  عَدالَــةِ  صَميــمِ  فِي  نَــةٌ،  مُتَحَصِّ مَدْفونَــةٌ، 

ــةُ قَــدْ  ــرّيَّةِ. وَإذَِا كَانَــت الـــمَحْكَمَةُ العُلْيَــا الأمَرِكيَّ العُنْصُريَّــةِ السِّ

ئييَّ هوَ أَنَّ  بَبَ الرَّ انْحَنَت فِي عَامِ 1972 نَحْوَ الِإلْغاءِ، فَإِنَّ السَّ

ملف/ وثيقة
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مِــنَ  عْــدَامِ هُــمْ  ــجَناءِ الـــمَحْكومِ عَلَيْهُــم باِلْإِ مِــنْ السُّ 60 في الْمئَِــةِ 

كّانِ.  لُونَ سِوَى 12 في الْمئَِةِ مِن السُّ السّودِ، فِي حِنِ أَنَّهُم لَا يُمَثِّ

صَــوْتي  دَوّارٍ! وَأَخْفَــضُ  مِــنْ  لَــهُ  يَــا  رَجُــلِ العَــدْلِ،  سْــبَةِ إلى  وَباِلنِّ

مِــنْ  ــهُ فِي فَرَنْسَــا نَفْسِــها،  ــهُ إلَِيْكُــم جَمِيعًــا لِتَذْكرِكُــم بأَِنَّ وأَتوَجَّ

ــةِ الصّــادِرَةِ مُنْــذُ عَــامِ  هائيَّ أَصْــلِ 36 حُكْمًــا مِــنْ أَحْــكامِ الِإعْــدامِ النِّ

ــكّانِ  1945 يوجَــدُ تسِْــعَةُ أَجانـِـبُ أَوْ 25 في المئَِــةِ مِــنْ مَجْمــوعِ السُّ

لُونَ فَقَطْ 8 بالماِئَةِ. وَمِن بَنِْ هَؤُلَاءِ خَمْس مَغارِبينَ  الذِينَ يُـمَثِّ

ــكّانِ. لُــونَ 2 في الْمئَِــةِ فَقَــطْ مِــنْ السُّ يُمَثِّ

سْــعَةِ الـــمَحْكومِ عَلَيْهُــمْ  ــجَناءِ التِّ وَمُنْــذُ عَــامِ 1965، مِــنْ بَــنِْ السُّ

عْــدَامِ، هُنَــاكَ أَرْبَعَــةٌ أَجانـِـبَ، مِــنْ بَيْنِهِــمْ ثَاثَــةٌ مِــنْ المغَارِبَــةِ.  باِلْإِ

هَــا تَبْــدُو  فَهَــل كَانَــت جَرائمُِهُــم أَكْــرََ بَشــاعَةً مِــن الآخَرِيــنَ، أَمْ أَنَّ

بُوا فِي مَزيــدٍ مِــنْ  أَكْــرََ خُطــورَةً لِأنََّ مُرْتَكِبِيهَــا فِي تلِْــكَ اللَّحْظَــةِ تَسَــبَّ

هُ مُلِحٌ لِلْغَايَةِ وَمُثرٌ  دُ سُؤالٍ، وَلَكِنَّ عْبِ؟ إنَِّهُ سُؤالٌ، إنَِّهُ مُجَرَّ الرُّ

ــذِي يُمْكِــنُ أَنْ يَضَــعَ حَــدّا  لِلْإِزْعَــاجِ بحَِيْــثُ أَنَّ الِإلْغــاءَ وَحْــدَهُ هــوَ الََّ

لِسُــؤالٍ يَدْعُونَــا إلَِى مِثْــلِ هَــذِهِ القَسْــوَةِ.

 ٍ مُعَــنَّ لِمفَْهُــومٍ  أَســاسٌّ  خِيَــارٌ  الِإلْغــاءَ  فَــإِنَّ  المطَــافِ،  نهِايَــةِ  وَفِي 

تَقْتُــلُ،  عَدالَــةً  يُرِيــدُونَ  ذِيــنَ  الََّ أوُلَئِــكَ  إنَِّ  والْعَدالَــةِ.  نْسَــانِ  لِلْإِ

تَمَامًــا، أَيْ  مُذْنبِِــنَ  رِجَــالًا  هُنَــاكَ  مُزْدَوَجَــةٌ: أَنَّ  قَناعَــةٌ  زُهُــمْ  تُحَفِّ

تَكــونُ  قَــدْ  عَــنْ أَفْعَالِهِــمْ، وَأَنَّ العَدالَــةَ  تَمَامًــا  مَسْــؤُولِنَ  رِجَــالًا 

ــخْصَ يُمْكِــنُ  عَــلَى يَقــنٍ مِــنْ عِصْمَتِهــا لِدَرَجَــةِ القَــوْلِ بِــأَنَّ هَــذَا الشَّ

يَمــوتَ. أَنْ  يَجِــبُ  ــخْصَ  هَــذَا الشَّ يَعيــشَ وَأَنَّ  أَنْ 

فِي هَــذَا العُمُــرِ مِــنْ حَيَــاتِي، يَبْــدُو لِي أَنَّ كِلْتَــا الَْعِبارَتـِـن خاطِئَــةٌ. 

فَــاَ  بَغيضَــةً،  كَانَــت  وَمَهْمَــا  فَظيعَــةً،  أَعْمالُهُــم  كَانَــت  فَمَهْمَــا 

رُورِيِّ دَائمًِا  يوجَدُ رِجالٌ عَلَى هَذِهِ الأرَْضِ ذَنْبُهُمْ كامِلٌ وَمِن الضَّ

اليَــأْسُ التّــامُّ مِنْهُــم. وَمَهْمَــا كَانَــت العَدالَــةُ حَكيمَةً، ومَهْمــا كَانَ 

العَدالَــةَ  فَــإِنَّ  يَحْكُمــونَ،  ذِيــنَ  الََّ جــالِ  والرِّ النِّســاءِ  وقَلَــقُ  حَــذَرُ 

ةً وَلذَِلِــكَ فهْــي غَــرُْ مَعْصومَــةٍ مِــن الخَطَــأِ. تَظَــلُّ إنِْســانيَّ

ــذِي  وَالََّ المطُْلَــقِ،  القَضــائيِّ  الخَطَــأِ  عَــنْ  فَقَــطْ  ثُ  أَتَحَــدَّ لَا  وَأَنَــا 

ــجنَ  يُمْكِــنُ أَنْ يَحْــدُثَ بَعْــدَ تَنْفيــذِ حُكْــمِ الِإعْــدامِ، وَهُــوَ أَنَّ السَّ

بأَِكْمَلِــهِ − أَي  بَرِيئًــا وَأَنَّ مُجْتَمَعًــا  عْــدَامِ كَانَ  باِلْإِ عَلَيْــهُ  المحَْكــومَ 

بًــا  مُذَنَّ يُصْبِــحُ  عَنْــهُ،  يَابَــةِ  باِلنِّ الحُكْــمُ  صَــدَرَ  ــذِي  الََّ  − جَميعِنــا 

ثُ  لْــمَ المطُْلَــقَ مُمْكِنًــا. كَمَــا أَتَحَــدَّ ــا لِأنََّ عَدالَتَــهُ تَجْعَــلُ الظُّ جَمَاعِيًّ

ــا يَعْنِــي  ناقُــضِ فِي القَــراراتِ الصّــادِرَةِ، مِمَّ عَــدَمِ اليَقــنِ والتَّ عَــنْ 

ذِينَ  ةٍ، وَالََّ لِ مَرَّ عْدَامِ لِأوََّ هَمِنَ، المحَْكومَ عَلَيْهُمْ باِلْإِ أَنَّ نَفْسَ المتَُّ

ةً أُخْــرَى،  ، يُحاكَمــونَ مَــرَّ أُسْــقِطَت إدِانَتَهُــم بسَِــبَبِ عَيْــبٍ شَــكْليٍّ

َــوْتِ  غْــمِ مِــنْ أَنَّ الحَقائـِـقَ نَفْسَــها، فَإِنَّهُــم يَهْرُبُــونَ مِــنْ الم وَعَــلَى الرَّ

ا بحَِيَــاةِ رَجُــلٍ  ــهُ مِــن العَــدْلِ العَبَــثُ عَشْــوَائيًِّ ةَ، كَمَــا لَــو أَنَّ َــرَّ هَــذِهِ الم

عَــنْ طَريــقِ خَطَــأٍ مِــنْ قَلَــمِ كاتـِـبٍ أوَ سَــيَتِمُّ إعِْــدامُ بَعْــضِ المحَْكــومِ 

ذِيــنَ  عَلَيْهُــم عَــلَى جَرائـِـمَ أَقَــلَّ مِــنْ البَعْــضِ الآخَــرِ الأكَْــرَِ ذَنْبًــا، الََّ

رُؤوسَــهُم بفَِضْــلِ شَــغَفِ الجُمْهــورِ أَو المنُــاخِ أَو  يُنْقِــذونَ  سَــوْفَ 

فَــوْرَةِ هَــذَا أَو ذَاكَ.

مَــدَى  عَــنْ  ظَــرِ  بغَِــضِّ النَّ  ، مِــن اليانَصيــبِ القَضــائيِّ ــوْعُ  وَهَــذَا النَّ

بحَِيَــاةِ  الأمَْــرُ  ــقُ  يَتَعَلَّ عِنْدَمَــا  الكَلِمَــةِ  هَــذِهِ  عَــنْ  عْبــرِ  التَّ صُعوبَــةِ 

دُ  يِّ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ، لَا يُطَاقُ. وَقَالَ القَاضِ الأعَْلَى فِي فَرَنْسَا، السَّ

سَــةٍ لِلْعَدَالَــةِ  ــةٍ طَويلَــةٍ مُكَرَّ أيدالــوت ]40[، فِي نهِايَــةِ حَيــاةٍ مِهَنيَّ

الِإعْــدامِ  عُقوبَــةَ  إنَِّ  نَشــاطِهِ،  مُعْظَــمِ  فِي  ــةِ  العامَّ يَابَــةِ  وَلِلنِّ

أَصْبَحَــت، فِي حُــدودِ طَلَبِهــا الَْمحَْفــوفَ باِلْمخََاطِــرِ، عُقوبَــةً لَا تُطَــاقُ 

مَسْــؤولٌ  رَجُــلٌ  يوجَــدُ  لَا  ــهُ  قَاضِيًــا. وَلِأنََّ بصِِفَتِــهِ  إلَِيْــهِ،  سْــبَةِ  باِلنِّ

مِــنَ  تَمَامًــا  تَكــونَ مَعْصومَــةً  أَنْ  يُمْكِــنُ  لَا  تَمَامًــا، وَلِأنََّ العَدالَــةَ 

سْبَةِ إلَِى  ا. وَباِلنِّ الخَطَأِ، فَإِنَّ عُقوبَةَ الِإعْدامِ غَرُْ مَقْبولَةٍ أَخْاَقِيًّ

ــا، فَهُــوَ وَحْــدَهُ لَدَيْــهُ القُــدْرَةُ عَــلَى  ــهِ مِنَّ ذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ باِللَّ أوُلَئِــكَ الََّ

ــهُ  فَإِنَّ دُعــاةِ الِإلْغــاءِ،  سْــبَةِ إلَِى جَميــعِ  وَباِلنِّ مَوْتنِــا.  اخْتيــارِ وَقْــتِ 

َــوْتِ هَــذِهِ  ةِ الم ةِ بقِــوَّ مِــن المسُْــتَحيلِ الِاعْــرِافُ فِي العَدالَــةِ الِإنْســانيَّ

مِــنْ الخَطَــأِ. غَــرُْ مَعْصومَــةٍ  هَــا  لِأنََّهُــم يَعْرِفــونَ أَنَّ

يرَْفُــضَ  أَنْ  ــا  لِضَمائرِِكُــم واضِــحٌ: إمَِّ الْخِيَــارَ المتُــاحَ  فَــإِنَّ  ــالِي  وَباِلتَّ

باِسْــمِ  ــلَ،  تَتَحَمَّ أَنْ  وَتَقْبَــلَ  تَقْتُــلُ  تِــي  الََّ العَدالَــةَ  مُجْتَمَعُنــا 

بَــنَْ  مَــةٌ  تِــي جَعَلَتْهــا عَظيمَــةً وَمُحْرََ ةِ − تلِْــكَ الََّ قيَمِهــا الأسَاســيَّ

ــا المجَانــنَ  عْــبِ، إمَِّ بُونَ فِي الرُّ ذِيــنَ يَتَسَــبَّ الجَميــعِ − حَيــاةَ أوُلَئِــكَ الََّ

أَوْ المجُْرِمِــنَ أَوْ كِلَيْهُمَــا فِي نَفْــسِ الوَقْــتِ، وَهُــوَ اخْتيــارُ الِإلْغــاءِ؛ 

غْــمِ مِــنْ تَجْرِبَــةِ القُــرُونِ بِــأَنْ  ــا أَنْ يُؤَمِــنَ هَــذَا المجُْتَمَــعُ عَــلَى الرَّ وَإمَِّ

هــوَ الِإقْصَــاء. مَــعَ المجُْــرِمِ وَهَــذَا  تَخْتَفــيَ الجَريمَــةُ 

حُسِــمَت  هَــذِهِ،  َــوْتِ  والْم الكَــرْبِ  عَدالَــةُ  هَــذِهِ،  الِإقْصَــاء  عَدالَــةُ 

هَــا  لِأنََّ ذَلِــكَ  نرَْفُــضُ  ذَلِــكَ.  نرَْفُــضُ  وَنَحْــنُ  دْفَــةِ،  الَْصُّ بهِامِــشِ 

وَالخَــوْفُ  العاطِفَــةُ  هَــا  لِأنََّ لِلْعَدَالَــةِ،  مُخالِفَــةٌ  إلَِيْنَــا  سْــبَةِ  باِلنِّ

ةِ. نْســانيَّ والْإِ العَقْــلِ  عَــلَى  المنُْتَصِــرُ 

الْقَانُــونِ  هَــذَا  وَإلِْهــامِ  ــروحِ  بِ الأسَاســيّاتِ،  مِــن  انْتَهَيُــت  لَقَــدْ 

المبَــادِئَ  ســابقٍِ  وَقْــتٍ  فِي  فــورْني  رِيمُونْــدْ  دَ  حَــدَّ ولَقَــد  العَظيــمِ. 

وَدَقيقَــةٌ. بَســيطَةٌ  هَــا  إنَِّ ــةَ.  التَّوْجيهيَّ

الِإدْلاءُ  ــرُورِيِّ  الضَّ فَمِــن  ــا  أَخْاَقِيًّ خِيَــارًا  يُعَــدُّ  الِإلْغــاءَ  وَلِأنََّ 

لِصَالِــحِ  التَّصْويــتَ  مِنْكُــم  الحُكومَــةُ  تَطْلُــبُ  وَلذَِلِــكَ  بوُِضُــوحٍ. 

ظــاتٍ. وَلَا شَــكٍّ فِي  إلِْغــاءِ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ دُونَ أَيِّ قُيــودٍ أَوْ تَحَفُّ

نطِــاقِ الِإلْغــاءِ واسْــتِبْعادِ  مِــنْ  تَهْــدِفُ إلَِى الحَــدِّ  عْديــاتِ  أَنَّ التَّ

فِئاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِن الجَرائمِِ. وَأَنَا أُدرِْكُ الَْالهامَ الكامِنَ وَراءَ هَذِهِ 

رَفْضَهــا. مِنْكُــم  تَطْلُــبُ  سَــوْفَ  الحُكومَــةَ  وَلكِــنَّ  عْديــاتِ  التَّ

ــنُ فِي الواقِــعِ  ــنيعَةِ” لَا تَتَضَمَّ لًا لِأنََّ عِبــارَةَ “إلِْغــاءِ الجَرائـِـمِ الشَّ أوََّ

لَا  الِإعْــدامِ. وَفِي الواقِــعِ القَضــائيِّ  عُقوبَــةِ  لِصَالِــحِ  إعِْــانٍ  سِــوَى 

ــنيعَةِ. لـِـذَا  ــذُ عُقوبَــةَ الِإعْــدامِ إلِاَّ فِي نطِــاقِ الجَرائـِـمِ الشَّ أَحَــدَ يُنَفِّ

عَــلَى  نُصِــرَّ  وَأَنَّ  الأسَــاليبِ  هَــذِهِ  مِثْــلَ  ــبَ  نَتَجَنَّ أَن  الأفَْضَــلِ  فَمِــن 

مِــنْ المقََاعِــدِ الِاشْــرِاكيَّة(. تَأْييــدِ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ. )تَصْفيــقٌ 

ــةُ  ــقُ بمُِقْرََحــاتِ اسْــتِبْعادِ الِإلْغــاءِ مِــنْ حَيْــثُ نَوْعيَّ ــا فِيمَــا يَتَعَلَّ أَمَّ

أَو المخَاطِــرِ  الخــاصِّ  بضَِعْفِهِــمْ  ــقُ  يَتَعَلَّ مَــا  مَا  حَايَــا، وَلَاسِــيَّ الضَّ

أَيْضًــا  مِنْكُــم  سَــتَطْلُبُ  الحُكومَــةَ  فَــإِنَّ  يوَُاجِهُونَهَــا،  تِــي  الََّ الأكَْــبَرِ 

يُلْهِمُهُــم. ــذِي  ــخاءِ الََّ مِــن الَسَّ غْــمِ  عَــلَى الرَّ رَفْضَهــا، 

فَاَلْضَحايــا  واضِــحٌ:  هــوَ  مَــا  تَتَجاهَــلُ  الِاسْــتِبْعَادَاتِ  هَــذِهِ  إنَِّ 

هُــمْ  وَكُلُّ ــفَقَةِ،  لِلشَّ مُثــرونَ  جَمِيعًــا،  ــدًا  جَيِّ وَأَعْنِــي  جَمِيعًــا، 

ــا لَا شَــكَّ فِيــه أَنَّ وَفــاةَ طِفْــلٍ أَوْ رَجُــلٍ  يَدْعــونَ إلَِى التَّعاطُــفِ. وَمِمَّ

اَثـِـنَ  ــا مَشــاعِرَ أَفْضَــلَ مِــنْ وَفــاةِ امْــرَأَةٍ فِي الثَّ عَجــوزٌ تُثــرُ فِي كُلٍّ مِنَّ

هــا  بمَِسْــؤوليّاتٍ، وَلَكِنَّ ــفٍ  مُكَلَّ نّاضِــجٍ  رَجُــلٍ  عُمْرِهــا أَوْ وَفــاةِ  مِــنْ 

ــدَدِ  هَــذَا الصَّ تَمْييــزٍ فِي  إيِاَمًــا، وَأَيُّ  تَقِــلُّ  فِي الواقِــعِ الِإنْســانيِّ لَا 

ظُلْــمٍ! مَصْــدَرَ  سَــيَكُونُ 

طُ  تَشْــرَِ ذِيــنَ  ــجُونِ، الََّ فِــي السُّ مُوَظَّ ــرْطَةِ أَوْ  باِلشُّ ــقُ  يَتَعَلَّ وَفِيمَــا 

مِــنْ  ضِــدَّ  الِإعْــدامِ  عُقوبَــةِ  عَــلَى  الِإبْقــاءَ  ــةُ  مْثِيلِيَّ التَّ ماتُهُــمْ  مُنَظَّ

يُحَاوِلُــونَ قَتْــلَ أَعْضَائهِِــم، فَــإِنَّ الحُكومَــةَ تُــدْرِكُ تَمَامًــا المخَــاوِفَ 

عْديــاتِ. التَّ هَــذِهِ  رَفْــضَ  سَــتَطْلُبُ  هــا  تُثرُهُــم، وَلَكِنَّ تِــي  الََّ

وَيَنْبَغِــي  ــجُونِ.  السُّ فِــي  وَمُوَظَّ ــرْطَةِ  الشُّ سَــامَةِ  ضَمــانُ  يَجِــبُ 

فِي  وَلَكِــن  حِمايَتِهِــم.  لِضَمَــانِ  الَاّزِمَــةِ  الَتَّدابــرِ  جَميــعِ  خَــاذُ  اتِّ

المقِْصَلَــةِ  إلَِى  يُعْهَــد  لَــمْ  العِشْــرِينَ،  القَــرْنِ  نهِايَــةِ  فِي  فَرَنْسَــا 

ــقُ  يَتَعَلَّ وَفِيمَــا  وَالمشُْــرِفِنَ.  ــرْطَةِ  الشُّ ضُبّــاطِ  سَــامَةِ  بضَِمَــانِ 

فَمَهْمَــا  هُــم،  تَضُرَّ أَنْ  شَــأْنهِا  مِــنْ  تِــي  عَــلَى الجَريمَــةِ الََّ باَِلْمعُاقَبَــةِ 

تِــي  كَانَــت مَشْــروعَةً لَا يُمْكِــنُ أَنْ تَكــونَ أَكْــرََ خُطــورَةً مِــنْ تلِْــكَ الََّ

آخَريــنَ.  ضَحَايَــا  ضِــدَّ  الجَرائـِـمِ  مُرْتَكِبِــي  تُصيــبَ  أَنْ  شَــأْنهِا  مِــن 

وَلِنْكْنْ واضِحِنَ: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكونَ هُنَاكَ امْتيازٌ جِنائيٌّ فِي نظِامِ 

العَدالَــةِ الفَرَنْــيِّ لِصَالِــحِ أَيِّ مِهْنَــةٍ أَوْ هَيْئَــةٍ. وَأَنَــا واثـِـقٌ مِــنْ أَنَّ 

لِيَعْلَمُــوا  لَكِــنْ  مونَ ذَلِــكَ.  سَــيَتَفَهَّ ــجُونِ  فِــي السُّ ــرْطَةَ وَمُوَظَّ الشُّ

ملف/ وثيقة
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فِي  مُنْفَصِلَــةً  هَيْئَــةٌ  نَجْعَلَهُــمْ  أَنْ  دُونَ  بسَِــامَتِهِمْ  سَــنَهْتَمُّ  نَــا  أَنَّ

الجُمْهُورِيَّــةِ.

نُ  وتَحْقِيقًا لِلْغَايَةِ نَفْسِــها مِنْ الوُضُوحِ، فَإِنَّ الَْمشَْــروعَ لَا يَتَضَمَّ

أَيَّ حُكْــمٍ بشَِــأْنِ أَيِّ عُقوبَــةٍ بَديلَــةٍ.

لِ: فَــإِنَّ عُقوبَــةَ الِإعْــدامِ عَــذابٌ،  ــةٍ فِي المقَــامِ الأوََّ وَلِأسَْــبَابٍ أَخْاقيَّ

َــرْءُ عَذَابًــا بآِخِــرَ. وَلَا يَسْــتَبْدِلُ الم

شْــريعيِّ أَيْضًا: يُشَــارُ  يَاسَــةِ والْوُضوحِ التَّ وَلِأسَْــبَابٍ تَتَعَلَّقُ باِلسِّ

مــانِ،  الضَّ فَــرَاتِ  مِــنْ  ةً  فَــرَْ باِعْتِبَــارِهِ  البَديــلِ  الحُكْــمِ  إلَِى  عــادَةً 

ُــدانِ  ــخْصِ الم يَحِــقُّ لِلشَّ ةٍ مَنْصــوصٍ عَلَيْهَــا فِي الْقَانُــونِ لَا  فَــرَْ أَيْ 

ةِ عُقوبَتِــهِ. هَــذِهِ العُقوبَــةُ  خِالَهــا الِإفْــراجُ المشَْــروطُ أَوْ تَعْليــقُ مُــدَّ

ةٍ تَصِــلُ إلَِى  ُــدَّ لِم مَوْجــودَةٌ باِلْفِعْــلِ فِي قَانوُننَِــا وَيُمْكِــنُ أَنْ تَسْــتَمِرَّ 

ثَمانيَــةِ عَشَــرَ عَامًــا.

الصــدد  هَــذَا  فِي  مُنَاقَشَــةٍ  فَتْــحِ  عَــدَمَ  الْمجَْلِــسِ  مِــنَ  طَلبْــتُ  وَإذَِا 

سَتُشْــرِفُ  الْحُكُومَــةَ  لِأنََّ  فَذَلِــكَ   ، الْأمَْنِــيِّ دْبـِـرِ  التَّ هَــذَا  لِتَعْدِيــلِ 

فِيمَــا  ا  نسِْــبِيًّ قَصِــرَةُ  ــةُ  زَمَنِيَّ ةُ  فَــرَْ وَهِــي   − سِــنتَنْ  غُضُــونِ  فِي 

مَشْــرُوعِ  بتَِقْديــمِ   − الْعُقُوبَــاتِ  قَانُــونِ  صِيَاغَــةِ  ــةِ  بعَِمَلِيَّ ــقُ  يَتَعَلَّ

قَانُــون جُنَــائِي جَديــدٍ، وَهُــوَ قَانُــونٌ جُنَــائِي يَتَنَاسَــبُ مَــعَ الْمجُْتَمَــعِ 

أُفُــقِ  فِي  يَكُــونَ  أَنْ  الْقَــرْنَ الْعشــرين، وآمــل  فِي أواخــر  الْفَرَنْــيِِّ 

 ُ سَــيَتَعَنَّ الْمنَُاسَــبَةِ،  هَــذِهِ  وَفِي  وَالْعشــرين.  يِّ  الْحَــادِّ الْقَــرْنِ 

عَليــهِ  يَكُــونَ  أَنْ  ينبغــي  مَــا  وَتزَِنـُـوا  مُــوا  وَتُقَيِّ دُوا  تُحَــدِّ أَنْ  عَلَيْكُــمْ 

وَغَــدًا.  الْيَــوْمَ  الْفَرَنْــيِِّ  إلَِى الْمجُْتَمَــعِ  سْــبَةِ  باِلنِّ الْعُقُوبَــاتِ  ــامَ  نَظَّ

الْقَائمَِــةِ  فِي الْمنَُاقَشَــةِ  تُشَــارِكُوا  أَلَا  مِنْكُــم  أَطَلَــب  ــبَبِ  السَّ وَلِهَــذَا 

دْبـِـرِ  حَــوْلَ مَبْــدَأِ إلْغَــاءِ العُقُوبَــةِ الْبَدِيلَــةِ، أَوْ بالأحــرى بشَِــأْنِ التَّ

، لِأنََّ تلِْــكَ الْمنَُاقَشَــةَ سَــتَكُونُ غَــرُْ مُنَاسَــبَةٍ وَغَــرِْ ضَرُورِيَّــةٍ. الْأمَْنِــيِّ

مُتَنَاسِــقًا،  العقوبــات  نظَِــامُ  يَكُــونَ  لِــيَ  ــهُ،  لِأنََّ مُنَاسَــبَةٍ  غَــرَْ 

فْكِــرُ فِيــهِ وَتَعْرِيفَــهُ باِلْكَامِــلِ، وَلَيْــسَ مَــنْ خِــاَلِ إجِْــرَاءِ  يَجِــبُ التَّ

ــرُورَةِ  باِلضَّ ــةً  عَاطِفِيَّ ذاتــه،  غَرَضِهَــا  بحُِكْــمِ  تَكُــونُ،  مُنَاقَشَــةٍ 

ــةٍ. جُزْئيَِّ حُلـُـولِ  إلَِى  ي  وَتُــؤَدِّ

دْبرَِ الْأمَْنِيَّ الْقَائمَِ سَيُصِيبُ بوُِضُوحٍ  ةً عَنِ الْقَوْلِ، لِأنََّ التَّ وَغَنِيَّ

فِي  الْحَيَــاةِ  مَــدَى  ــجْنِ  باِلسِّ عَلَيْهُــم  سَــيُحْكَمُ  ذِيــنَ  الَّ أوُلَئِــكَ  كُلَّ 

دَاتِي  دُوا، سَــيِّ تَنِْ أَوِ الثــاث ســنوَاتَ الْقَادِمَــةِ قَبْــلَ أَنْ تُحَــدِّ ــنَّ السِّ

فْرَاجِ  وَسَادَتِي، نظَِامَ الْعُقُوبَاتِ لَدَيْنَا، وبالتالي، فَإِنَّ مَسْأَلَةَ الْإِ

وَبوَِصْفِكُــمْ  مِــنَ الْأشَْــكَالِ.  شَــكْلٍ  بِــأَيِّ  تَنْشَــأَ  يُمْكِــنُ أَنْ  لَا  عَنْهُــم 

عْرِيــفَ الْــوَارِدَ فِي الْقَانُــونِ  عِنَ، فَإِنَّكُــم تُدْرِكُــونَ جِيــدًا أَنَّ التَّ مُشَــرِّ

ــا مِــنْ خِــاَلِ الْأثَــرِ الْفَــوْرِيِّ لِلْقَانُــونِ  الْجَدِيــدِ سَــيَنْطَبِقُ عَلَيْكُــم، إمَِّ

ــهُ لَا يوُجَــدُ تَمْييــزٌ،  ةٍ− لِأنََّ ــفِ، أَو−إذَِا كَانَ أَكْــرَُ شِــدَّ الْجِنَــائِيِّ الْمخَُفَّ

سْــبَةِ  فْــرَاجِ الْمشَْــرُوطِ فِي الْوَاقِــعِ هُــوَ نَفْسُــهُ باِلنِّ وَسَــيَكُونُ نظَِــامُ الْإِ

ــجْنِ مَــدَى الْحَيَــاةِ. إلَِى جَمِيــعِ الْمحَْكُــومِ عَلَيْهُــم باِلسِّ

وَلذَِلِكَ، لَا تَفْتَحُوا هَذِهِ الْمنَُاقَشَةِ الْآنَ.

مَشْــرُوعُ  فِي  نُــدْرِج  لَــمْ  وَالْبَسَــاطَةِ،  الْوُضُــوحِ  أَسْــبَابِ  ولِنَفْــس 

قَــةَ بزَِمَــنِ الْحَــرْبِ، كَمَــا تُــدْرِكُ الْحُكُومَــةُ  الْقَانُــونِ الْأحَْــكَامَ الْمتَُعَلِّ

ــهُ عِنْــدَ ازِْدِرَاءِ الْحَيَــاةِ، يُصْبِــحُ الْعُنْــفُ الْممُِيــتُ هُــوَ الْقَانُــونُ  جِيــدًا أَنَّ

فَــاعِ عَــنِ  ُ عَــنْ أوَْلَوِيَّــةِ الدِّ ــمِ أُخْــرَى تُعَــبرِّ ، وَعَنْدَمَــا تَحَــلٍّ قَيِّ الْعَــامُّ

يَتَــاَشَ  السِــلْمِ،  زَمَــنِ  فِي  نَــةِ  مُعَيَّ ةِ  أَسَاسِــيَّ قِيَــمِ  مَحَــلَّ  الْوَطَــنِ 

ــرَاعِ. ةِ الصِّ مُــدَّ مِــنَ الْوَعْــي الْجَمَاعِــيِّ طُــوالَ  أَسَــاسُ الْإلْغَــاءِ 

ــذِي قَرَّرْتُــم  ــهُ مَــنْ غَــرِْ الْمنَُاسِــبِ فِي الوَْقْــتِ الَّ َ لِلْحُكُومَــةِ أَنَّ وَقَــدْ تَبَــنَّ

مَــنْ  وَهُــوَ  بسِِــامٍَ  فَرَنْسَــا  فِي  عْــدَامِ  الْإِ عُقُوبَــةِ  إلْغَــاءَ  أَخِــرَا  فِيــهِ 

فِي  عْــدَامِ  الْإِ لِعُقُوبَــةِ  الْمحُْتَمَــلِ  الْمجََــالِ  مُنَاقَشَــةُ  نَــا،  حَظِّ حُسْــنِ 

ءٌ.  وَقْــتِ الْحَــرْبِ، وَهِــي حَــرْبٌ لِحُسْــنِ الْحَــظِّ لَا يُعْلِــنُ عَنْهَــا شَيْ

عِ أَثْنَــاءَ الْمحَُاكَمَــةِ − إذَِا مَــا  ــرِّ وَسَــيَعُودُ الْأمَْــرُ إلى الحُكُومَــةِ وَالْمشَُ

ةَ الَّتِي  ثَت − لتقْدِيمِهَ إلى جَانبِِ العَدِيدِ مِنَ الْأحَْكَامِ الْخَاصَّ حَدَّ

يَدْعُــو إلَِيْهَــا تَشْــرِيعَ الْحَــرْبِ. وَلَكِــن وَقْــفُ طَرائـِـقِ تَشْــريعِ الحَــرْبِ 

فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ الََّتِي نُلْغِي فِيه عُقوبَةَ الِإعْدامِ لَن يَكونَ لَهُ أَيُّ 

رُونَ فِي نهِايَــةِ  تُقَــرِّ غَــرَْ ذِي صِلَــةٍ عِنْدَمَــا  مَعْنًــى. وَسَــيَكُونُ الأمَْــرُ 

قــاشِ. المطَــافِ الِإلْغــاءَ، بَعْــدَ مِائَــةٍ وَتسِْــعِنَ عَامًــا مِــنْ النِّ

ءٍ. كَانَ هَذَا كُلُّ شَيْ

تِــي طَرَحْتُهــا، قَــدْ  تِــي أدَْلَيْــتُ بهَِــا، الأسَْــبابُ الََّ ولَكِــنَّ الكَلِمــاتُ الََّ

. وَفِي هَذِهِ  أَمَاها قَلْبَكُم وَضَمرُكُم باِلْفِعْلِ عَلَيْكُم وَكَذَلِكَ عَليَّ

أَنْ  ببَِسَــاطَةٍ  أرََدُت   ، القَضــائيِّ تَارِيخِنَــا  مِــنْ  اللَّحْظَــةِ الحاسِــمَةِ 

أذَْكُرَهُــم نيابَــةً عَــنْ الحُكومَــةِ.

ءٍ يَعْتَمِدُ عَلَى إرِادَتكُِم وَضَمرِكُم.  أَعْلَمُ أَنَّهُ فِي قَوانينِنا، كُلُّ شَيْ

ــةِ أَوْ المعُارَضَــةِ، نَاضَلُــوا  أَعْلَــمُ أَنَّ العَديــدَ مِنْكُــم سَــواءٌ فِي الأغَْلَبيَّ

لَمــانِ بسُِــهُولَةٍ  ــهُ كَانَ بإِِمْــكَانِ البَرْ مِــنْ أَجْــلِ الِإلْغــاءِ، وَأَنَــا أَعْلَــمُ أَنَّ

لَقَــدْ  الِإعْــدامِ.  عُقوبَــةِ  مِــنْ  قَوانينِنــا  تَحْريــرُ  مِنْــهُ،  وَبمُِبــادَرَةٍ 

تَقْديــمُ الِإلْغــاءِ إلَِى  يَتِــمُّ  حُكومــيٍّ  مَشْــروعٍ  بمُِوجِــبِ  ــهُ  أَنَّ قبِلَتْــم 

دْبــرِ  التَّ هَــذَا  فِي  وَذاتِي  الحُكومَــةِ  إشِْــراكُ  ــالِي  وَباِلتَّ أَصْواتكُِــم، 

عَــلَى ذَلِــكَ. أَشْــكُرَكُم  أَنْ  لِي  اسْــمَحوا  العَظيــمِ. 

ةُ بَعْــدَ الآنَ عَدالَــةَ  غَــدًا، بفَِضْلِكُــم، لَــنْ تَكــونَ العَدالَــةُ الفَرَنْســيَّ

قَتْــلٍ. غَــدًا، بفَِضْلِكُــم، لَــنْ يَكــونَ هُنَــاكَ، بسَِــبَبِ عَارِنَــا المشُْــرََكِ، 

فِي  ــوْداء،  السَّ ــةِ  المظَِلَّ تَحْــتَ  الفَجْــرِ،  فِي  ــةٍ  خَفيَّ إعِْدامــاتٍ  ــةُ  أَيُّ

فَحــاتُ الدّاميَــةُ لِعْدَالَتِنَــا سَــوْفَ  ةِ. غَــدًا، الصَّ ــجُونِ الفَرَنْســيَّ السُّ

قُدُمًــا. تَمْــضي 

بتِـَـوَليِّ  شُــعورٌ  لَــدَيَّ  آخَــرَ،  وَقْــتٍ  أَيِّ  مِــنْ  أَكْــرَُ  اللَّحْظَــةِ  هَــذِهِ  فِي 

أَيْ  الأشَْــرَفِ،  بيــلِ،  النَّ باِلْمعَْنَــى  القَديــمِ،  باِلْمعَْنَــى  خِدْمَتِــي، 

الِإعْــدامِ.  عُقوبَــةِ  لْغَــاءِ  لِإِ تونَ  سَــتُصَوِّ غَــدًا  “الخِدْمَــةِ”.  بمَِعْنًــى 

)تَصْفيــقٌ  أَشْــكُرُكُم.  قَلْبِــي،  كُلِّ  مِــنْ  الفَرَنْسِــيُّونَ،  عُونَ  المشَُــرِّ

ــعِ  جَمُّ نَ وَعَــلَى بَعْــضِ مَقاعِــدِ التَّ ــيُوعِيِّ نَ وَالشُّ لِمقََاعِــدِ الِاشْــرَِاكِيِّ

ــةِ  الدّيمُقْراطيَّ أَجْــلِ  مِــنْ  والِاتِّحــادِ  الجُمْهُورِيَّــةِ  أَجْــلِ  مِــنْ 

ــيُوعِيُّونَ  الشُّ النّــوّابِ  وَبَعْــضُ  الِاشْــرِاكيّونَ  نــوّابُ  ةِ.  الفَرَنْســيَّ

لًا(. مُطَــوَّ وَيَصْفِقــونَ  يَنْهَضــونَ 

اب،  النُــوَّ مَجْلِــسُ  ــةُ،  لَمانيَّ البَرْ المنُاقَشــاتُ   ، سْــميِّ الرَّ الرّائـِـدِ 

.1981 أَيْلوُلَ/سِــبْتَمْبِرَ  مــن  الـــ17  فِي  الأوُلَى  الجَلْسَــةُ 

ملف/ وثيقة

تَعْرِيفُ الكَاتِبِ

. وُلِدَ فِي الـ30 من مارِسَ 1928، عُرِفَ بدِِفاعِهِ عَنْ أهََمِّ القَضَايَا. انْضَمَّ  رُوبرِْ بَادِينْتِرْ ]2[، مُحَامٍ وَأكَاديميٌّ وَكاتِبُ مَقالاتٍ وَســياسيٍّ فَرَنْيٍّ

ــةَ مُحَامِيــا بصِِفَتِــهِ مُسَــاعِدًا لِهِــرَي توُرِيــسْ. دافَــعَ عَــنْ أطُْروحَــةٍ حَــوْلَ تَنــازَعِ الْقَانُــونِ  إلَِى نِقابَــةِ المحَُامِــنَ فِي باَرِيــسْ عَــامَ 1951، وَبَــدَأَ حَياتَــهُ المهِْنيَّ

ــل فِيهَــا هِــيَ مُحاكَمَــةُ باَتْرِيــكْ  ــدِ أنََّ المحُاكَمَــةَ الَأكْــرََ شُــهْرَةً الََّتــي تَدَخَّ فِي الوِلايــاتِ المتَُّحِــدَةِ وَحَصَــلَ عَــىَ شَــهادَةٍ فِي الْقَانُــونِ عَــامَ 1965. وَمِــن المؤَُكَّ

ــا فِي السّــابعَِةِ مِــنْ عُمْــرِهِ فِي عَــامِ 1976. وَبفَِضْــلِ التِماسِــهِ ضِــدَّ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ فِي عَــامِ 1977، أنَْقَــذَ رَأسَ باَتْرِيــكْ هِــرْي  هِــرَي، الََّــذِي قَتَــلَ صَبِيًّ

وْلَــةِ والْمحَاكِــمِ  ــةِ الجِنْســيَّةِ، وَإلِْغــاءِ مَحْكَمَــةِ أمَْــنِ الدَّ ــجْنِ المؤَُبَّــدِ. شَــرَعَ فِي اتِّخــاذِ تَدابــرَ أخُْــرَى مِثْــلَ إلِْغــاءِ جَريمَــةِ المثِْليَّ الََّــذِي حُكِــمَ عَلَيْــهِ باِلسَّ

اتِ الـمُسَلَّحَةِ، وَتوَْسيعِ نِطاقِ حَقِّ الجَمْعيّاتِ فِي اتِّخاذِ إجِْراءاتٍ لِمحُاكَمَةِ مُرْتَكِبِي الجَرائِمِ ضِدَّ الِإنْسانيَّةِ وَالجَرَائِمِ العُنْصُريَّةِ.  الدّائِمَةِ لِلْقُوَّ

تْ سَبْعَ  انْدْ الأوُلَى الََّتِي امْتَدَّ ةِ وِلايَةِ فَرانْسوا مِيتْرَ قَامَ بحَِمْلَةٍ مِنْ أجَْلِ حُقوقِ الِإنْسانِ وَانْضَمَّ إلَِى الحِزْبِ الِاشْتِراكيِّ فِي عَامِ 1971. وَخِلَالَ فَتْرَ

ةِ  لِ/أكُْتُوبَــرَ 1981 عَــىَ إلِْغــاءِ عُقوبَــةِ الِإعْــدامِ. وَفِي الفَــتْرَ ــةِ فِي الـــ9 مــن تِشْــرينَ الأوََّ ــةِ الوَطَنيَّ سَــنَوَاتٍ، عُــنّ وَزيــرَ عَــدْلٍ، وَأجَْــرَى تَصْويــتَ الجَمْعيَّ

سْتوريَّ وَترََأَّسَ لَجْنَةَ التَّحْكِيمِ التّابعَِةِ لِلْجَمَاعَةِ الأوروبّيَّةِ بشَِأنِْ المسَْألََةِ الْيُوغُوسْلَافِيَّةِ. وَهُوَ يَشْغَلُ  مِنْ 1986 إلَِى 1995، ترََأَّسَ المجَْلِسَ الدُّ

ــةِ والسّياســيَّةِ مِــنْ  ــيوُخِ فِي مُقاطَعَــةِ هَايْتِــسْ دِي سَــاينَِ. وَهُــوَ مُؤَلِّــفُ العَديــدِ مِــنْ الَأعْمــالِ التّاريخيَّ مُنْــذُ عَــامِ 1995 مَنْصِــبَ عُضْــوِ مَجْلِــسِ الشُّ

بَيْنِهــا: “الحَريَّــةُ والْمسُــاواةُ”، “إلِْغــاءُ الِإعْــدامِ”، “الَأشْــواكُ والـْـوُرودُ”.
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ملف/ وثيقة

خلاصة

مُنْــذُ  ــقُ  تُطَبَّ وَلازالَــتْ  كَانَــتْ  الِإعْــدامِ  عُقوبَــةَ  فَــإنَِّ  القَــوْلِ،  هَــذَا  وَخاتِمَــةُ 

ــنِنَ بطُِــرُقٍ شَــتَّى. وَلَــنِْ كَانَــتْ قَدِيمًــا مُرْتَبِطَــةً عَلَنًــا ارْتِبــاطً وَثِيقًــا  آلافِ السِّ

ــقُ بُغْيَــةَ الِإصْــلاحِ وَالَـْـردَْعِ  ــأرِْ فَهِــيَ الَآن تَطَــوَّرَتْ وَأصَْبَحَــتْ تُطَبَّ باِلِانْتِقَــامِ والثَّ

ــةِ هَــذِهِ الحُجَــجِ وَتَحْمِــلُ غَايـَـاتٍ  ــدُ عَــدَمَ صِحَّ وَلَكِــنْ فِي باطِنِهــا لَازَالَــتْ تؤَُكِّ

ــةً عَــىَ الدجــل والْكَــذِبِ وَلَا تَمُــتُّ إلَِى العَــدْلِ بصِِلَــةٍ. إذِْ يَنْبَغِــي  أخُْــرَى مَبْنيَّ

الِإدْراكُ التّــامُّ باِلْمعَْنَــى الحَقيقــيِّ لِهَــذِهِ العُقوبَــةِ فَهِــيَ جَريمَــةٌ بحَِــقِّ الأحْيـَـاءِ 

قَبْــلَ أنْ تَكــون جَريمَــةً بحَِــقِّ مِــنْ يَطَالُــهُ الِإعْــدامُ، فَهِــيَ أفَْظَــعُ مِــنْ القَتْــلِ 

دُ مَــكانَ وَزَمــانِ هَــذِهِ الجَريمَــةَ وَهِــيَ مُدْرِكَــةٌ  وْلَــةَ تُحَــدِّ َــرَّاتِ. إنَِّ الدَّ بمِِئــاتِ الم

عــي أنََّ إلِْغــاءَ الَْمذُْنــبِ مِــن الوُجــودِ  أنََّهَــا تَفْتَقِــرُ لِلْعَــدْلِ والنَّزاهَــةِ. لَكِنَّهــا تَدَّ

صْــلَاحِ، نَظَــرًا لِاتِّســاعِ نِطــاقِ تَطْبيــقِ هَــذِهِ العُقوبَــةِ  يُعْتَــرَُ وَســيلَةً فَعّالَــةً للِْإِ

باِلْمنََاصِــبِ  المتَُعَلِّقَــةُ  ــخْصيَّةُ  الَشَّ الَْمسَــائِلُ  مِنْهَــا  دَةً  مُتَعَــدِّ مَســائِلَ  لِيَشْــمَلَ 

والمرَْاكِــزِ. فَمُصْطَلَــحُ “عُقوبَــةِ” الغَــرَضِ مِنْهَــا ردَْعُ الْجَــانِي بـَـدَلًا مِــنْ سَــلْبِ 

حَياتِــهِ وَانْتِهاكِهــا وَإهَانِتِــهِ.

ــةً  ــةِ لَا يَعْنِــي سِــوَى تَمْويهًــا وَخِداعًــا لِلْبَشَــرِيَّةِ خاصَّ إنَِّ طَــرْحَ هَــذِهِ القَضيَّ

ــةُ العُظْمَــى الّتــي تطالهــا هَــذِهِ العُقوبَــةُ هُــمْ  بحُِكْــمِ غَرَضِهــا ذاتِــهِ. فالْغالِبيَّ

فِي  سَــبَبًا  يَكــونَ  أنَْ  يَسْــتَحِقُّ  لَا  نْــبَ  الذَّ هَــذَا  لَكِــنّ  مُذَنبــونَ  أوَْهُــمْ  الَأبْريــاءُ 

ــةً وَأنََّ القيَــمَ الِإنْســانيَّةَ تَنْبِــذُ أسَــاليبَ العُنْــفِ  فِقْــدانِ الَْمذَُنــبِ لِحَيَاتِــهِ خاصَّ

لُ دِرْعَــا وَاقِيًــا  ــرِّ والْعُــدْوانِ، قيَــمٌ تَحْتَمِــلُ الحَــقَّ والْباطِــلَ، قيَــمَ تُشَــكِّ والشَّ

نًــا باِلْمبََــادِئِ السّــاميَةِ. يَنْشَــأُ عَلَيْــه الفَــرْدُ مُحصًّ

لُ وَســيلَةً لِنَقْــلِ أحَْــدَثِ العُلُــومِ، فَقَــدْ قُمْنَــا باِخْتِيَــارِ  جَمَــةَ تُشَــكِّ ْ وَبمَِــا أنََّ الترَّ

يَّةِ القُصْوَى الََّذِي  وَترَْجَمَةِ هَذَا الخِطابِ عَىَ وَجْهِ الخُصُوصِ نَظَرًا لِلْأهََمِّ

يَضْطَلِــعُ بهَِــا وَلِكَوْنِــهِ زاخِــرٌ بشَِــتَّى المعَــاني والْقيَــمِ الِإنْســانيَّةِ. فَهُــوَ يَحْمِــلُ 

رِهَــا.  فِي طَيَّاتِــهِ أسُُسًــا وَمَفاهيــمَ عَميقَــةً تَطْمَــحُ إلَِى إصِْــلاحِ البَشَــريَّةِ وَتَطَوُّ

لذَِلِــكَ حَاوَلْنَــا جَاهِدِيــنَ تَحْقيــقَ التَّكَافُــؤ والتَّناظُــرِ فِي اللُّغَــةِ الهَــدَفَ تَشْــكِيلًا 

مَعَانِيهَــا  بجَِماليّــاتِ  ــزُ  تَتَمَيَّ ــةَ  العَرَبيَّ اللُّغَــةَ  أنََّ  باِعْتِبَــارِ  البَشَــريِّ  لِلْوَعْــيِ 

جَمَــةَ تُعَــدُّ الخَيْــطَ النّاظِــمَ الََّــذِي يَدْعَــمُ  ْ وَغَــزارَةِ مُفْرَداتِهــا وَباِعْتِبَــارِ أنََّ الترَّ

وَيَرْبُطُ البَشَريَّةَ. كَمَا حَاوَلْنَا جَاهِدِينَ المحُافَظَةَ عَىَ سَلامَةِ مَعْنَى النَّصِّ 

الفَرَنْــيِّ وَنَقَــلَ مَضْمونــهُ بـِـكُلِّ أمَانَــةٍ وَبذَْلْنــا قُصَــارَى جُهْدِنــا لِخَلْــقِ نَــصٍّ 

جَديدٍ مُتَوازِنٍ مَعَ النَصِّ الَأصْيِ ولَا يَشُوبُهُ قُصورٌ. وَنرَْجُو أنََّنَا قَدْ اوْفيْناه 

ــهُ عَــرَْ الَأســاليبِ والْأُسُــسِ الََّتِــي اعْتَمَدْناهــا. حَقَّ

باحثة ومترجمة من تونس

 

-Robert Badinter, Contre la peine de mort, écrits 1970 ]1[

-253-2-Livre de Poche, 2008, 313 pages, ISBN : 978 ,2006

.3-12259

https://www.fnac.com/Robert-Badinter/ia2893/bio ]2[

 ]3[ رَجُــلُ دَوْلَــةٍ فَرَنْــيِ، وَرَئِيــسُ مَجْلِــسِ النُّــوابِ مِــنْ عَــامِ 2000 إلَى عَــامِ 

2002، وَرَئِيــسُ الْمجَْلِــسِ الإقْلِيمــيِّ لِفْرَانْــشِي.

 ]4[ وَهُو سِيَاسِيّ فَرَنْيِ ومُحَامٍ.

سِيَاسِــيَّةٌ  شَــخْصِيَّةٌ  أيَْضًــا  وَهُــوَ  رِوائِي.   ، مَسْــرَحِيٌّ كَاتِــب  شَــاعِرٌ،  هُــو   ]5[

مُلْتَــزِمٌ. ومثقــف 

، كَاتِــب مَقَــالَات. وَهُــو  ]6[ هُــوَ كَاتِــبٌ، فَيْلَسُــوفٌ، رِوائِي، كَاتِــب مَسْــرَحِيٌّ

أيضــاً صَحَفِــي ناشِــط فِي الْمقَُاوَمَــةِ الْفَرَنْسِــيَّة.

]7[ هُوَ رَجُلٌ دَوْلَة فَرَنْيِ.

]8[ هُوَ رَجُلٌ دَوْلَة فَرَنْيِ، وَرَئِيس الْمجَْلِسِ مِنْ عَامِ 1906 إلَى عَامٍّ 1909 

وَمِنْ عَامِ 1917 إلَى عَام 1920.
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سُــنَّةٌ  1859 واغتيــل  سَــنَةَ  فَرَنْــيِ وُلِــدَ  اشِْــتِراكِيٌّ  قَائِــد  جَــان جوريــس:   ]9[

ــلَمِيَّة. السُّ ومواقفــه  الْحَــرْب  دُخُــول  لِمعَُارَضَتِــه   1914

.  ]10[  هُو مُدِير تَنْفِيذِي فَرَنْيِ وَسِياسِيٌّ

 ]11[  هُوَ قَائِدٌ عَسْكَرِيٌّ وَسِياسِيٌّ فَرَنْيِ إيِطالِي الْأَصْل.

 ]12[ كَاتِب وَسِياسِيٌّ فَرَنْيِ وَشَخْصِيَّة باَرِزَة فِي القَوْمِيَّة الْفَرَنْسِيَّة.

َانِ في الرُّون وَعُمْدَة لِيُون. لَم  ]13[ هُو سِيَاسِيّ فَرَنْيِ، عُضْو سَابقٌِ فِي الرَْ

 ]14[ هُو سِيَاسِيّ فَرَنْيِ.

]15[  هُو سِيَاسِيّ فَرَنْيِ. عضو في برلمان في لوار إي شر.

. ]16[  مُهَنْدِس فَرَنْيِ وَسِياسِيٌّ

ةً رَئِيســا لِلْمَجْلِــس  ]17[  هــو مُحــامِ وَسِــياسِيٌّ فَرَنْــيِ. وَكَانَ أحََــدَ عَشَــرَ مَــرَّ

ةً وَزِيــرًا فِي ظِــلِّ الجُمْهُورِيَّــة الثَّالِثَــة. وَسِــتَّةٌ وَعِشْــرِينَ مَــرَّ

]18[  رَجُلٌ دَوْلَة فَرَنْيِ. وَكَان رَئِيساً لِلْجُمْهُورِيَّةِ الْفَرَنْسِيَّة مِن 18 فيفري 

1899 إلَى 18 فيفري 1906.

]19[  هُــوَ رَجُــلٌ دَوْلَــة فَرَنْــيِ، رَئِيــس الجُمْهُورِيَّــة الْفَرَنْسِــيَّة مِــنْ عَــامٍ 1906 

إلَى عَــام 1913.

بانتخابـِـهِ  السيَّاســيَّة  حياتَــهُ  بــدأَ  التقنِــي،  التّعليــم  في  أسُــتاذْ  ]20[  هــو 

مسْتشارٍا عامٍا فِي كانْتُونْ لاوَُونْ منْ عام1970ِ إلى عامِ 1970 ثمَّ في كانتون 

جنــوب لاوَُونْ مــن عــامِ 1973 إلى عــامِ 1982، انتُخِــب نائبــاً عــنْ دائــرَةِ أيســن 

ــى عــامِ 1986. الأولى، وظــلَّ في ذلــك المنصِــبِ حتَّ

]21[  شَــارْلْ دِيغُــولْ، الََّــذِي يُشَــارُ إلَِيْــهُ عــادَةً باِلَْجِــرِالِ دِيغُــولْ أوَْ فِي بَعْــضِ 

الَأحْيَانِ ببَِسَاطَةٍ الجِرِالُ، هوَ جُنْديٌّ فَرَنْيٌّ وَمُقاتِلٌ وَرَجُلُ دَوْلَةٍ وَكاتِبٌ.

الحِــزْبِ  فِي  عُضْــوَةٌ  النِّسْــويَّة.  ــةَ  القَضيَّ أيَّـَـدَتْ  فَرَنْســيَّةٌ  هِــيَ سياســيَّةٌ   ]22[ 

لماَنِ الأوروبّيِّ مِنْ عَامِ 1979 إلَِى عَامِ 1981،  ، كَانَتْ عُضْوَةً فِي الرَْ الِاشْتِراكيِّ

لماَنِ عَنْ  وَزيرَةِ حُقوقِ المرَْأةَِ مِنْ عَامِ 1981 إلَِى عَامِ 1986، ثُمَّ عُضْوَةً فِي الرَْ

كَالْفَــادُو وَعُمْــدَةً لِيزْيُــو مِــنْ عَــامِ 1989 إلَِى عَــامِ 2001.

تَعَــرَّضَ  فَرَنْــيٍّ  مواطِــنٍ  آخِــرُ  هــوَ  الآنَ،  ــى  حَتَّ  . فَرَنْــيٌّ مُجْــرِمٌ  هــوَ   ]23[ 

فَرَنْسَــا. فِي  القَضــائيِّ  عْــدَامِ  لِلْإِ

.  ]24[ وَهُوَ كاتِبٌ وَفَيْلَسوفٌ وَموسيقيٌّ

ــجْنِ مَــدَى الحَيــاةِ بتُِهْمَــةِ   ]25[ عَــامَ 1953، حُكِــمَ عَــىَ نوربِــرت غَارســو باِلسَّ

عِي العامُّ  قَتْلِ فَتاةٍ مُراهَقَةٍ. وَكَانَ قَدْ أطُْلِقَ سَراحُهُ فِي عَامِ 1972. وَكَانَ المدَُّ

فِي توُلـُـوزْ قَــدْ طَلَــبَ عُقوبَــةَ الِإعْــدامِ.

 ]26[ هوَ مُجْرِمٌ فَرَنْيٌّ عَمِلَ أسََاسًا فِي فرَنسا وَكيبيك وَإسِبانيا وَسويسرا 

جُــلِ الََّــذِي يَحْمِــلُ ألَْــفَ وَجْــهٍ” أوَْ،  وَإيِطَالْيَــا وَبلجيــكا. وَيُطْلَــقُ عَلَيْــهُ لَقَــبُ “الَرَّ

وَفْقًــا لَــهُ، “رُوبـِـنْ هُــودٍ الفَرَنْــي”.

 ]27[ هــوَ ســياسي فَرَنْــي. وهــوَ رَئيــسُ قائِمَــةِ ديبــوت لا فرانــس لِلِانْتِخَابـَـاتِ 

الِإقْليميَّةِ فِي كورسيكا. وَكَانَ نَائِبًا لرَِئِيسِ الجُمْهُورِيَّةِ فِي بوش – دو – رون 

مِــنْ عَــامِ 1986 إلَِى عَــامِ 1988.

 ]28[ قُتِلَ فِي باَرِيسْ فِي 28 نُوفَمْرَِ 1972 فِي سِنِّ 39، هوَ فَيْلَسوفٌ فَرَنْيٌّ 

سابقٌِ أصَْبَحَ جَانِحًا وَمُجْرِمًا ذُو سَوابقَِ.

 ]29[ هــوَ جُنْــديٌّ فَرَنْــيٌّ ســابقٌِ، وَالَّــذِي أصَْبَــحَ مُجْرِمًــا ذُو سَــوابقَِ. حُكِــمٌ 

ــةِ أخَْــذِ رَهائِــنَ دَمَويَّــةٍ، وَحُكِمَــا عَلَيْهِمَــا  عَــىَ أنََّــهُ شَــريكُ كلــود بوفيَــه فِي قَضيَّ

عْــدَامِ وَتَــمَّ إعِْدامُــهُ باِلَْمقِْصَلَــةِ. باِلْإِ

 ]30[ باَتْرِيكْ هِرَي، الََّذِي أدُينَ بقَِتْلِ طِفْلٍ يَبْلُغُ مِنْ العُمْرِ 8 سَنَوَاتٍ، نَجَا 

مِنْ عُقوبَةِ الِإعْدامِ بفَِضْلِ مُحاميه، روبرَْتْ بادينتر وَروبرِْتْ بوُكُويلُونْ.

فِي   1978 أبَْرِيــلَ   3 فِي  لمـَـانِ  الرَْ فِي  عُضْــوًا  وانْتُخِــبَ   . فَرَنْــيٌّ ســياسيٌّ   ]31[ 

ذَلِــكَ  مُنْــذُ  باِسْــتِمْرارٍ  انْتِخابُــهُ  وَأعُيــدَ  لوبــي  فِي  الأوُلَى  ــةِ  الِانْتِخابيَّ الدّائِــرَةِ 

ةً أخُْــرَى فِي عَــامِ 2007. وَكَانَ عُضْــوًا فِي مَجْموعَــةِ  ــحْ مَــرَّ الحِــنِ، وَلَــمْ يتََرَشَّ

ــعْبيَّةِ مُنْــذُ عَــامِ 2002 بَعْــدَ أنَْ أمَْــىَ كامِــلَ  الِاتِّحــادِ مِــنْ أجَْــلِ الحَرَكَــةِ الشَّ

ــدِ. وَكَانَ عُضْــوًا فِي فَريــقِ  حَياتِــهِ السّياســيَّةِ مَــعَ الحِــزْبِ الدّيمُقْراطــيِّ الموَحَّ

باِلَْتُبْــتْ. المعَْنــيِّ  ــةِ  الوَطَنيَّ ــةِ  الجَمْعيَّ دِراسَــةِ 

لِلوِْلَايـَـاتِ  الَأرْبَعُــونَ  ئيــسُ  الرَّ وَهُــوَ   . أمَْريــيٍّ دَوْلَــةٍ  وَرَجُــلُ  ــلٌ  مُمَثِّ ]32[  هــوَ 

.1989 ينايــر   20 إلَِى   1981 ينايــر   20 مِــنْ  ةِ  الفَــتْرَ فِي  حِــدَةِ،  الَْمتَُّ

فالــري  حُكْــمِ  تَحْــتَ  باِلَْمقِْصَلَــةِ  عْــدَامِ  باِلْإِ عَلَيْــهُ  حُكِــمَ  مِــنْ  لُ  أوََّ ]33[  وَهُــوَ 

جيسكار ديسْتانْ الََّذِي اسْتَمَرَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ. وَهُوَ أيَْضًا آخَرُ مَحْكُومٌ أعُْدِمَ 

ئيــسِ التَّنْفيــذيِّ أندريــه أوبرِيخــت. مِــنْ قِبَــلِ الرَّ

عْــدَامِ فِي فَرَنْسَــا لِارْتِكَابـِـهِ جَريمَــةً. وَهُــوَ آخِــرُ   ]34[ تونِــيٌّ مَحْكُــومٌ عَلَيْــهُ باِلْإِ

بسَِــبَبِ  باوديــس  سِــجْنِ  فِي  فَرَنْسَــا  فِي  باِلَْمقِْصَلَــةِ  يَعْــدَمُ  فِي أوروبــا  شَــخْصٍ 

تَعْذيــبٍ وَقَتْــلِ امْــرَأةٍَ تَبْلُــغُ مِــنْ العُمْــرِ 22 عَامًــا.

الرّوانــديّ،  الدّيمُقْراطــيِّ  الحِــزْبِ  فِي  وَعُضْــوٌ   ، فَرَنْــيٌّ ســياسيٌّ  هــوَ   ]35[ 

 1978 عَــامِ  مِــنْ  فينِيســتر  وَنائِــبُ   ،2001 عَــامَ  ــى  حَتَّ وَعُمْــدَةُ لَاندِيفِيســيو 

إلَِى عَــامِ 2002، وَرَئيــسُ المجَْلِــسِ الْعَــامِّ لفينيســتِر مِــنْ عَــامِ 1988 إلَِى عَــامِ 

.1998

 ]36[ ســياسيٌّ فَرَنْــيٌّ كَانَ نَائِبًــا عَــنْ الدّائِــرَةِ العاشِــرَةِ ببِاريــسَ لِسَــبْعِ فَــتَراتٍ 

مُتَتاليَةٍ.

ترَْشــيحِ  لِصَالِــحِ   ”43 “دَعْــوَةِ  عَــىَ  عــنَ  أحََــدُ الموَقِّ وَهُــوَ   . ســياسيٌّ هــوَ   ]37[ 

.1974 لِعَــامِ  ئاســيَّةِ  الرِّ الِانْتِخَابـَـاتِ  فِي  ديســتان  جيســكار  فالــري 

. كَانَ عُمْدَةً ريمس مِنْ 1983 إلَِى 1999 وَنَائِبًا.  ]38[ هوَ سياسيٌّ فَرَنْيٌّ

. تَمَّ انْتِخابُهُ عُمْدَةُ الدّائرَِةِ الرّابعَِةِ لِبَارِيسْ   ]39[  مُحَامِي وَسياسيٌّ فَرَنْيٍّ

فِي عَامِ 1983 حَتَّى عَامِ 1997. وَهُوَ حاليًّا أطَْوَلُ عُمْدَةِ خَدِمَ فِي هَذِهِ الدّائرَِةِ 

14 عَامًا.

لُ رَئيسٍ لِمحَْكَمَةِ النَّقْضِ.  ]40[ هوَ قَاضٍ فَرَنْيِ. وَهُوَ أوََّ

ملف/ وثيقة
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هواء من البحر يصعدُ

أعى

وأعى

إلى سُرَّة في الأفقْ

رئاتٌ عى الملح تطفو

سُ ألوانها في ثيابِ وبنتُ تشمِّ

الربيعِ

الجديدِة

تدخل مرآتها وحدها

لترى وجهها المستردَ من البحرِ

في الفجرِ

عينن منهوبتن من الأفق اللازوردي

كفن ناصعتن وراء الهواءِ

وقلبي يميلُ

إلى شقرة في الحقول البعيدةِ

عما قريبٍ…

يعج بنا حاضر

مهملٌ في الكلام عى البابِ،

في لحظة الصمت ما بن زوجنِ

غنّي معي

في الزقاق الطويل إلى وردة الجرحِ:

مى حول أيامنا كانت تدور الدُّ

والزمان يدور عى نفسه

في شريط الكاسيت.

هل تبقى من الكُحل ليلٌ

ضئيلٌ لشخصن؟

كنّا يئسنا من الحبِّ

نمنا قليلا عى درجات البنايةِ

حتى يمرَّ قطيع النهارات

من شارع نحو آخرَ

حتى ينال الغناءُ من الحالمن

فنُسلم أجسادنا للملابسِ في الصبح

نشنقها في المشاجبِ ليلاً

فتمطر فينا السقوفُ.

تمادي قليلاً معي داخل السهو…

قلتُ: اتركيني قليلاً

إلى نشوة اليأس وحدي

وفيِّ جديلتكِ عن دمي

كي أعود إلى البيت في شارع آخرٍ…

غداً نلتقي

غداً يعرف الناس أخطاءهم في الكلام عى البابِ

يلهو بهم وبنا أملٌ لا نسمّيه إلا انتظاراً

في الطريق إلى البيت
سالم الرحبي

شعر

لما سوف يأتي.

تدور الدُمى

والأغاني تدور عى نفسها

في الشريط الطويلُ

ولا يلتقي الحالمون بأحلامهم

في الممراتِ…

تأتي الفصولُ

وترحل عن مشهد أعزلٍ

يتضاءلُ

خلف نوافذ سيارتي

عر هذا الطريق السريعِ

إلى وردة الجرح في آخر الأغنية.

شاعر من عمان

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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العين والأثر
الأطلال في شعر المعلقات

إبراهيم أبوعواد

ارتبــط شِــعرُ المعُلَّقــات بالأطــال )آثــار الديــار( ارتباطًــا وثيقًــا. فالديــارُ المهجــورةُ والرســومُ الباليــةُ والأطــالُ الخاليــةُ كلهــا مرتكــزات 

ــعر العربــي القديــم. والقضيــةُ ليســت قضيــةَ حجــارة وتــراب، وإنمــا هــي قضيــة أعمــار جميلــة هاربــة بــا  أساســية في فلســفة الشِّ

فْــس الشــاعرة ثــم غابــوا في  عــودة، وذكريــات دافئــة مختبئــة في زوايــا الذاكــرة الســحيقة، وآثــار الأحبــة الذيــن تركــوا بصمتهــم في النَّ

طوايــا الزمــن.

مقال

“اندثــار  عمليــة  ــد  تُجسِّ الأطــلال  كما أن 
وهــذه  الزمــن”،  ومــرور  المــكان 

الوجــدان  في  حارقــة  لوعــةً  تـُـورِث  العمليــة 

هــي  الأطــلال  إن  القــول  ويمكــن  الإنســاني. 

الضريبــة القاســية التــي يَدفعهــا الشــاعرُ مــن 

يَدفعهــا  وعُمــره.  وأعصابــه  وفكــره  روُحــه 

بكامــل إرادتــه، وكأنــه اختــارَ العــذابَ طواعيــةً 

الآلام  مملكــة  إلى  يَذهــب  إنــه  إكــراه.  دون 

والتطهــر  الطهــارة  عــن  باحثًــا  برِِجْلَيْــه، 

والتطهــر. طهــارة روحــه وجســده، والتطهــر 

وتركــةِ  القاســية  الســنوات  هواجــس  مــن 

الأيــام الثقيلــة، وتطهــر كِيانــه مــن النســيان 

إن  الأعصــاب.  وبــرودة  القلــب،  وقســوة 

إرادتــه،  بمــلء  المحرقــة  إلى  يذهــب  الشــاعرَ 

إرادي،  بشــكل  ومشــاعره  أعصابــه  ويَحــرق 

نــارَ  ولعــلَّ  المنشــود،  هــر  الطُّ ينــالَ  لعلــه 

ــي روُحــه  الذكريــات المنبعثــة مــن الأطــلال تنقِّ

ي النارُ الذهبَ. مثلما تنقِّ

 ولا يَكتفــي الشــاعرُ بالوقــوف عــى الأطــلال، 

الحــال  بلســان  الأســئلة  عليهــا  يَطــرح  وإنمــا 

أو بلســان المقــال. فهــو لا يَقْــدر عــى الوقــوف 

في  يتفكــر  أن  بــد  فــلا  تفكــر،  بــلا  كالصنــم 

المشهد المرسوم أمامه، ويُسائله. وهذا يَعني 

أن مشــاعره سَــتَغْي في قِــدْر الأيــام الراحلــة، 

وأن قلبه سيحترق في بوَْتقة التاريخ الجارف 

الذي لا يَعبأ بمشــاعر الناس أو اقتراحاتهم. 

يَبعــث   – الأطــلال  عــى  بوقوفــه   – والشــاعرُ 

فيها الرُّوحَ، ويستعيدها من قبضة الزمن، 

الأطــلالُ  تظــل  وســوفَ  ــت.  مؤقَّ بشــكل  ولــو 

ــعري،  الشِّ الفِعــل  قلعــة  في  الزاويــة  حجــرَ 

الذكريــاتِ  عالَــمِ  في  الأساســية  والركيــزةَ 

الضائــعِ. والحــبِّ 

الدعوة إلى البكاء

 العلاقــةُ بــن الأطــلال والبــكاء علاقــة مركزيــة 

الســبب والمســبِّب،  ثنائيــةَ  ــد  ومصريــة تُجسِّ

والفعــل والنتيجــة. فالبــكاءُ هــو رَجْــعُ صــدى 

محاولــة  وهــو  الماضيــة،  الجميلــة  الســنوات 

لإعادة بناء الأطلال في الذاكرة، واستحضار 

محاولــة  ــل  تمثِّ فالدمــوعُ  انها.  سُــكَّ روُح 

النَّفْــس الإنســانية، وترتيــب حجــارة  لترميــم 

الأحبــة،  لأرواح  الحاملــة  المندثــرة  الأبنيــة 

ولمعــانِ وجوههــم، وأحلامهــم، وأفراحهــم، 

الأســاس  هــي  الأطــلالُ  وســتظل  وأحزانهــم. 

الفلسفي لتحوّل الربيع إلى خريف، وتحوّل 

المشاعر إلى حجارة، وتحوّل الأعمار إلى غبار 

متطايــر.

 يقول الشاعرُ امرؤ القَيْس:

بسِــقطِ  وَمَنْــزِلِ  نبْــكِ مــن ذِكــرى حَبيــبٍ  قفــا 

فحَوْمَــلِ خــول  الدَّ بــنَ  اللــوى 

وهــذا  الاثنــن.  خطــابَ  الواحــدَ   خاطــبَ 

أســلوبُ العــرب في الــكلام، لأن الرَّجــلَ يكــون 

غنمــه. وراعــي  إبلــه  راعــي  أعوانــه  أدنى 

للبــكاء، فيقــول: قفــا  الشــاعرُ دعــوةً  ــه   يوُجِّ

حبيبًــا  تذكــري  عنــد  البــكاء  عــى  وأســعدني 

غيــابَ  إن  منــه.  خرجــتُ  ومنــزلًا  فارقتُــه، 

الحبيــب والخــروجَ مــن المنــزل قــد تــركا جُرحًــا 

في  عميقًــا  ونزيفًــا  الشــاعر،  قلــب  في  غائــرًا 

كلماتــه. ولــم يجــد حــلاًّ لهــذه المعُضلــة ســوى 

البــكاء. فالبــكاءُ تنفيــسٌ، وتخفيــفٌ للضغــط 

وهــو  والأحاســيس،  الأعصــاب  عــى  الواقــع 

إلى  العواطــف  تعيــد  ذاتي  تطهــر  عمليــة 

الدمــوع  سَــكْبَ  أن  كمــا  الصحيــح.  نِصابهــا 
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العاطفــي،  التــوازن  اســتعادة  إلى  يــؤدي 

الــذي  الداخــي  الاحتقــان  مــن  والتخلــصِ 

ومــا  تفكــره.  ويشــلُّ  الإنســان،  روحَ  يَقتــل 

حــرصُ الشــاعرِ عــى البــكاء إلا لمنــع الانفجــار، 

الضغــط  فكــرةُ  الانهيــار،  دون  والحيلولــة 

الانفجــارَ. تولِّــد 

 وهــو لا يَكتفــي بالبــكاء، بــل – أيضًــا – يَربطــه 

فيقــول: وذلــك  قلبــه.  بالأماكــن المتجــذرة في 

البــكاء  ذلــك  أو  الحبيــب  ذلــك  أو  المنــزل 

بــن  الرمــل المعــوج(  اللــوى )منقطــع  بسِــقط 

يــدل  وهــذا  )مَوْضِعــان(.  وحَوْمــل  خــول  الدَّ

للمــكان في وجــدان  العاصــف  الحضــور  عــى 

ــا  فِعــلًا زمنيًّ الشــاعر. فالبــكاءُ يمكــن اعتبــاره 

ولا  الجميــل،  والمــاضي  بالذكريــات  مرتبطًــا 

بــد مــن رَبْطــه بالحاضنــة المكانيــة التــي يَنبعــث 

كــرى. والذِّ الشــعورُ  منهــا 

أنسنة المكان ومخاطبة الحجارة

صفــاتٍ  الأماكــن  عــى  ــعرُ  الشِّ  أضفــى 

المــكان  فصــارَ  وجدانيــة،  ومعــانٍ  إنســانية، 

الحجــارةُ  وصــارت  ودَم،  لحــم  مــن  جســدًا 

جــوارح في هــذا الجســد المكســور. ووفــق هــذا 

المنظور، لم يعد غريبًا أن تتماهى خصائص 

الجســم  خصائــص  مــع  الإنســاني  الجســم 

المكاني الجغرافي. كما أن مخاطبة الحجارةَ، 

الإجابــة،  وانتظــار  عليهــا،  الســؤال  وطــرح 

أضحت أشــياء عادية ومتوقَّعة. وهنا تكمن 

تحويــل  عــى  القــادر  أنــه  إذ  ــعر،  الشِّ قــوة 

اللامعقــول إلى معقــول، والجمــاد إلى كائــن 

إلى  والنســيان  وجــود،  إلى  والعَــدَم  حَــي، 

ذاكرة، والماضي إلى مستقبل، والهامشي إلى 

ربيــع. إلى  والخريــف  مركــزي، 

 يقول الشاعرُ طَرَفة بن العبد:

كباقــي  تَلــوحُ  ثَهْمَــدِ  برُِقَــةِ  أطــلالٌ  لِخوْلَــةَ 

اليَــدِ ظاهــرِ  في  الوَشْــمِ 

يتذكــر  كــرى.  الذِّ إلى محرقــة  الشــاعرُ   يَعــودُ 

هــذه الـمـرأة )خَوْلــة(، ولا بــد أنهــا عزيــزة عــى 

َــا ذَكَرهــا. كمــا أن رســوخ اســمها  قلبــه، وإلا لَم

في ذاكرته بعد مي كل هذه السنوات يدل 

عــى أن حضورهــا في حياتــه كان متجــذرًا لا 

عابــرًا.

امــرأةٌ مركزيــة )لاعبــة   وكلُّ رَجــلٍ في حياتــه 

أساســية( ونســاء أطــراف )لاعبــات احتيــاط(. 

مخيِّلــة  في  تظــل  التــي  هــي  المركزيــة  والـمـرأةُ 

يَنــسى كلَّ وجــوه النســاء،  الإنســان بعــد أن 

ــةً عــى النســيان، ولا  وهــي بذلــك تكــون عَصِيَّ

الســنوات.  مــرورُ  وجهَهــا  يَحــرق  أن  يمكــن 

إلى  بالنســبة  النــوع  هــذا  مــن  كانــت  وخَوْلــة 

الشــاعر.

 ومَــن أحــبَّ امــرأةً أحــبَّ التفاصيــلَ المحيطــة 

في  تتحــرك  هُلاميــة  امــرأةٌ  توُجَــد  ولا  بهــا. 

الزمــان  صعيــد  عــى  تتحــرك  إنهــا  الفــراغ. 

البُعــدَ  الشــاعرُ  اكتشــفَ  لقــد  معًــا.  والمــكان 

الزماني بالعودة إلى الماضي. وبصورة تزامنية 

المــكاني. البعــدَ  اكتشــفَ  تعاقبيــة،  لا 

أطــلال  الـمـرأة  لهــذه  يقــول:  نجــده   لذلــك 

ديــار برُقــة )وهــو المــكان الــذي يخالــط أرضــه 

كلُّ  )مَوْضــع(.  ثهمــد  مــن  وحــى(  حجــارة 

هــذه التفاصيــل راســخةٌ في وجــدان الشــاعر، 

التداعيــاتُ  وهــذه  كلامــه.  في  ومتدفقــة 

الــذي صــار ذِكْــرى، أي إن  ملتصقــة بالحــب 

ل إلى مــاضٍ. وبعبــارة أخــرى،  تحــوَّ الشــعورَ 

ل الإحساسُ إلى إطار زمني تاريخي.  لقد تحوَّ

وكأن الحُلــمَ الجميــلَ صــار وثيقــةً تاريخيــة لا 

أقــل. أكــر ولا 

الوشــم  بقايــا  لمعــانَ  تَلمــعُ  الأطــلالُ   وهــذه 

هــذه المتواليــة  بنــاء  ويمكــن  الكــف.  في ظاهــر 

 = الكَف/الديــار  ظاهــر   = المــكان   ( الشــعرية 

.) الوشــم  بقايــا   = الوشــم/الأطلال 

آثــار ديارهــا ووضوحهــا بلمعــان   شَــبَّه لمعــانَ 

آثــار الوشــم في ظاهــر الكــف. والشــاعرُ يقــوم 

بعمليــة أنســنة المــكان. إنــه يؤَُنْسِــن العناصــرَ 

الماديــة، أي: يُســقِط عليهــا صفــاتٍ إنســانية. 

نابــض  قلــبٍ  إلى  المــكانُ  ل  تحــوَّ وبالتــالي، 

بالحيوية، حيويةِ الذكريات والأحلام المبنية 

في العالَم الموازي للعالَم الواقعي. فالشــاعرُ 

يتحرك في عالَم افتراضي، ويعُيد بناء الماضي 

في الحاضر لي يرَاه ويَستمتع برؤيته. وهذه 

عــذابَ  وكأنَّ  العــذاب،  مــن  منبعثــة  المتعــةُ 

الحــب أجمــلُ مــن الحــب.

 والشاعرُ يتحركُ في عالَم الأنقاض والركام. 

صــارت حياتــه جزئيــةً لا كُلِّيــةً، لأنــه يَســبح في 

كَوْمة البقايا. فبقايا القلب الكسر المتشظي 

تتماهــى مــع بقايــا الديــار المتماهيــة مــع بقايــا 

الوشــم. وهــذه البقايــا المتسلســلة عبــارة عــن 

ل في مجموعها الصورة الكاملة  شظايا تشكِّ

لحالــة الشــاعر النَّفســية.

ــج تشــتعل في ذاكــرة   إن الأطــلال تَلْمــع تتوهَّ

ضــوءًا  وتصبــح  وعواطفــه،  وقلبــه  الشــاعر 

بعيــدًا خافتًــا لكنــه قــادر عــى جــذب الشــاعر 

أو  النفــق،  الضــوءُ في آخــر  وإرشــاده. وكأنــه 

الأمــلُ الأخــر في هــذا الانهيــار الشــامل. وهــذا 

ظاهــر  في  الوَشــم  آثــار  لمعــانَ  يُشــبِه  اللمعــانُ 

الكَــف. ولا يَخفــى أن الوشــمَ فِعــلٌ ملتصــق 

بالطبيعــة الأنثويــة لا الذكوريــة. وكأن انهيــارَ 

انهيــار  عــى  يــدل  بقايــا  إلى  لــه  وتحوُّ المــكانِ 

الــركامُ  وهــذا  أنقــاض.  إلى  لهــا  وتحوُّ الأنوثــة 

يه ) الأطلال/جســد الـمـرأة ( هــو مــا بقــي  بشِِــقَّ

قــة. الممزَّ الشــاعر  أحاســيس  في 

 ويقول الشاعرُ زُهر بن أبي سُلمى:

رَّاجِ  أمَِنْ أمُِّ أوَْفَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكلَّمِ بحَوْمَانَةِ الدَّ

فالمتُثلِّمِ

 يَســبح الشــاعرُ في بحــر الذكريــات، ويَغــرق 

في شكوكه المنبعثة من طول المسافة الزمنية 

منــةُ  والدِّ أوفــى(.  )أمُّ  الحبيبــة  وبــن  بينــه 

هــي مــا اســودَّ مــن آثــار الــدار بالبعــر والرمــاد 

الحبيبــة  منــازل  فيقولُ: أمــن  وغرهمــا. 

بهذيــن  ســؤالها  تجيــب  لا  دمنــة  أوفــى  أمّ 

مقال

ــمِ(. فالمتُثلِّ رَّاجِ  الــدَّ الموضعن )بحَوْمَانَــةِ 

 يتذكــرُ منــازلَ الحبيبــة. هنــا عاشــت أمُُّ أوفــى. 

الـمـرأة  هــذه  حيــاةَ  احتضنــت  المنــازلُ  وهــذه 

بالحركــة  تعــجُّ  ديــارًا  كانــت  تفاصيلهــا.  بــكل 

بمســتقبل  والحلــم  والضحــكات  والصخــب 

حزينــة  أطــلالًا  فصــارت  الآن  ــا  أمَّ مشــرق، 

معجونة بالفراغ والنهايات المؤلمة والوحشة 

المخيفــة. وهــذا الســكون الموحــش لــن يَطــرح 

الأســئلةَ ولــن يُجيــب عنهــا. فالعَــدَمُ المســيطر 

عــى المــكان هــو الســؤال والإجابــة في آنٍ معًــا.

هــة الشــك   وقــد وضــع الشــاعرُ كلامَــه في فُوَّ

والظنــون ليشــر بذلــك إلى أنــه لــم يَعــرف آثــارَ 

مــرور  بســبب  وذلــك  يقينــي،  بشــكل  الديــار 

وفَــرْطِ  بالمــكان،  عهــده  وبُعــد  الســنوات، 

والدقــةَ،  اليقــنَ  سَــلبه  قــد  فالزمــنُ  ه.  تغــرُّ

بــد  مــكانٍ لا  وأورثــه شــكوكًا وخيــالاتٍ. وكلُّ 

أن يَخضــع لعجلــة الزمــن، والســنواتُ لا بــد 

والذكريــاتِ. الذاكــرةَ  تجــرف  أن 

 ويقول الشاعرُ لَبيد بن أبي ربيعة:

ــا خَوَالِــدَ  فَوَقَفــتُ أســألُها وكيــفَ ســؤالُنا صُمًّ

مــا يَبــنُ كَلامُهــا

مــرور  بســبب  الذهــول  في  الشــاعرُ   ســقطَ 

الزمان وانهيار المكان، ووقعَ ضحيةً للصدمة 

وســيطرتْ  الأحبــاب،  فِــراق  مــن  القادمــة 

وقيَّــدت  تفكــرَه،  شَــلَّت  التــي  عليــه المصيبــة 

عــن  الطلــول  يســأل  يقــف  فــراه  ــه.  حواسَّ

ســكانها. إنــه يســأل الحجــارةَ الخرســاء التــي 

الــكلام. وهــذا يُشــر إلى حجــم  تَقــدر عــى  لا 

المأســاة العاطفيــة التــي يَغــرق فيهــا الشــاعرُ، 

والولــه، وكأنــه  الشــغف  غايــة  إلى  ووصولــه 

حالــة  في  يعيــش  أو  العقليــة،  لقــواه  فاقــدٌ 

غيبوبة، يَسأل الجمادَ ويَنتظر الإجابة، كما 

إنســانًا. كان  لــو 

غيبوبتــه  مــن  أمــرَه، واســتيقظ  تــدارك   وقــد 

الأحبــة،  وجــوه  سِــحرُ  وبطــلَ  الشــاعرية، 

يقــول: وكيــف  هُــوَ  وهــا  تأثــرُ المــكان.  وانتهــى 

سؤالنا حجارة صِلابًا بواقي لا يَظهر كلامها.

 إن هــذا الســؤال بــلا جَــدْوى، فــلا يوجــد أحــدٌ 

مضيعــةٌ  الجمــاد  فمخاطبــةُ  يُجيــب.  لــي 

عَــدَمٌ.  العَــدَم  عــى  للوقــت، وطــرحُ الأســئلة 

وقــد أضــاعَ الشــاعرُ وقتَــه بطــرح الســؤال عــى 

الأطلال، لكنه كان واقعًا تحت تأثر المصيبة 

العنيفــة. وعندمــا أفــاقَ مــن تأثــر الصدمــة، 

وأحــس  الوجــودي،  مأزقــه  بحجــم  شــعرَ 

بخيبــة كبــرة، لأنــه أدركَ أن ســؤاله ســيظل 

بــلا إجابــة.

اد:  ويقول الشاعرُ عنترة بن شَدَّ

عَبْلــةَ بالجِــواءِ تكلَّمــي وعِمِــي صَباحًــا  يــا دارَ 

واسْــلَمي عَبْلــةَ  دارَ 

 إن الشاعرَ واقعٌ تحت تأثر صدمةِ الحزن، 

لذلــك  الذكريــات.  وحُرقــةِ  الغيــاب،  ولوَْعــةِ 

بالجِــواء )مَوْضــع  فهــو يُخاطِــب دار حبيبتــه 

تتكلــم  أن  الــدار  هــذه  مــن  ويَطلــب  بعَِيْنــه(، 

وتخــره عــن أهلهــا مــا فَعلــوا.

 لــم يَجــد أحــدًا لــي يُخاطبــه، فبــدأ بمخاطبــة 

عــى  باهــر  وهــذا مؤشــرٌ  الخرســاء.  الحجــارة 

النــار المتأججــة في صــدر الشــاعر، نــارِ الفِــراق 

والفــراغِ. ومخاطبــةُ الجمــاداتِ دليــلٌ واضــحٌ 

الذهــن،  وتشــتتِ  المشــاعر،  احــتراقِ  عــى 

العميــق. الحــزن  وســيطرةِ 

 غــرقَ الشــاعرُ في الخيــالات والأوهــام، وصــار 

لــو  كمــا  الجمــادَ  يخاطــبُ  بالوهــم.  مريضًــا 

كان إنســانًا، ويَنتظــر إخبــارَه عــن مصــر أهــل 

الــدار، وهــذا منتهــى اللوعــة والعــذاب. وكمــا 

قيــل: إن الغريــقَ يتعلــق بحبــال الهــواء.

ــت   ثــم انتقــلَ إلى تحيــة دار حبيبتــه التــي ضَمَّ

وأحــزانَ  العشــق،  ذكريــاتِ  أركانهــا  بــن 

البِعاد. والتحيةُ “عِمْ صباحًا أو عِمِي صباحًا 

الجاهليــة،  في  المعتمــدة  التحيــةَ  كانــت   ”

صباحــك. في  عَيْشــك  طــاب  ومعناهــا 

يُحَيِّيَهــا،  لــي  حبيبتــه  يَجــد  لــم   والشــاعرُ 

فراحَ يُحيِّي دارَها )رائحة الأحباب(، ويتمنى 

تَسْــلم  لهــا طِيــب العَيــش في صباحهــا، وأن 

ــد الحفــاظَ عــى  مــن كل مكــروه. وهــذا يُجسِّ

الذكــرى، والأثــرِ الباقــي. فبقايــا الديــار تشــر 

البشــرية. القلــوب  إلى بقايــا 

سيطرةُ الفراغ )العَدَم(

 ضــربَ الفــراغُ أوتــادَه في المــكان بــكل وحشــية 

غــر عابــئ بــشيء. وتفــىَّ الفَنـَـاءُ في أوصــال 

الحجارة، ورحلَ السكانُ إلى غر رَجعة. إنها 

مشاعر مؤلمة توُرِث في النَّفْس حسرةً أبدية، 

العواطــف  هــذه  وتأثــرُ  لامتناهيــة.  ولوعــةً 

يكــون  والشــعراء  العشــاق  عــى  المنكســرة 

مُضَاعَفًا بســبب ارتفاع منســوب الأحاســيس 

ــةِ  ورِقَّ تأثرهــم،  وســهولة  أجســامهم،  في 

طباعهــم. فمــا بالــكَ إذا كان العاشــقُ شــاعرًا 

أو كان الشــاعرُ عاشــقًا؟

 يقول الشاعرُ لَبيد بن أبي ربيعة:

تأبَّــدَ  بمِِنًــى  فَمُقامُهــا  مَحَلُّهــا  يــارُ  الدِّ عَفَــت 

فَرِجامُهـــا غَوْلُهــا 

للمــكان.  الفقــري  العمــودَ  يَضــرب   الفَنـَـاءُ 

لقــد عَفَــت ديــارُ الأحبــاب. صــارت آثــارًا باكيــةً، 

وبقايا حزينةً. امّحت منازلهم كأنها لم تكن 

الحُلــولِ  منــازل  بــن  الفــراغُ  ــز  يُميِّ لــم  أصــلًا. 

امّحــت، وكان  قــد  فكلُّهــا  ومنــازلِ الإقامــة، 

أمــام  الحجــارةُ  تصمــد  ولــم  شــاملًا.  الفَنـَـاءُ 

الزمــن. مِمحــاة 

مِنــى  ى  المسُــمَّ بالموَضــع  كانــت  الديــارُ   وهــذه 

الديــار  شــت  توحَّ وقــد  الحَــرَم(،  مِنــى  )غَــر 

الغَوليــة والديــار الرِّجاميــة. والغَــولُ والرِّجــامُ 

معروفــان. جبــلان 

إلى  بأهلهــا  عامــرةً  كانــت  التــي  الديــارُ   آلــت 

بســبب  شــة  ومتوحِّ موحشــة  كئيبــة  أماكــن 

إلى  تحــنُّ  الديــار  وكأنّ  سُــكانها.  رحيــل 

ــا  عاطفيًّ وتتأثــر  إليهــم،  وتشــتاق  قاطنيهــا، 

بفراقهــم. لقــد رَحــل الســكانُ إلى غــر رجعــة، 

والأوقــات  والآمــال  الأحــلام  وراءهــم  تاركــن 
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تركــوا  الزمــن،  ســراديب  غابــوا في  الجميلــة. 

أعمارَهــم وراءهــم، ورَحلــوا بقلــوب كســرة. 

وبعــد رحيلهــم، انكســرت قلــوبُ الحجــارة، 

الديــارُ. شــت  وتوحَّ

 ولا يَخفــى أن آثــارَ الديــار تَبعــث في النَّفْــس 

شــعورًا بالحــزن والألــم. فهــي تشــر إلى بقايــا 

وتــدل  الهــواء،  في  ــرت  تبخَّ إنســانية  أحــلام 

عــى رُكام المشــاعر الإنســانية التــي زالــت مــن 

الوجــود. والبنيــةُ الفلســفية للأطــلال غارقــة 

في الحــزن والألــم، لأنهــا بنيــة فراغيــة معتمــة 

يَندلــع  أن  بــد  ولا  اللامــع.  الوجــودَ  وَرثــت 

وآلَ  فــراغ،  إلى  الوجــودُ  ل  تحــوَّ إذا  الحــزنُ 

العمــرانُ إلى خَــراب، وصــارت الحيــاةُ عَدَمًــا.

اد:  ويقول الشاعرُ عنترة بن شدَّ

مِ أمْ هَل عَرَفْتَ  عراءُ مِن مُتَـرَدَّ هَلْ غَادَرَ الشُّ

ــمِ الــدارَ بعــدَ تَوَهُّ

الموضــوع!  وانتهــى  قِيــل،  قــد  شيء   كلُّ 

والشــاعرُ يســأل: هــل تــركَ الشــعراءُ موضعًــا 

مُ  دَّ مسترقعًا إلا وقد رقعوه وأصلحوه؟ والمتَُرَ

ويُسْــتَصْلَح  قَع  يُسْــتَرْ الــذي  الموَضــع  هــو 

يَــترك  لَــم  والمعنــى:  الوَهــن.  مــن  اعــتراه  َــا  لِم

شِــعر، ولــم  إلى  لــوه  الشــعراءُ شــيئًا إلا وحوَّ

ثــوا عنهــا،  يتَركــوا شــاردةً ولا واردةً، إلا وتحدَّ

وصاغوا فيها شِعرًا. وكأن عنترة يقول: لقد 

ولــم  شيء،  كلَّ  وقالــوا  الشــعراءُ  ســبقني 

شــيئًا لأقولــه. لي  يتَركــوا 

والملََــل  ــآمة  السَّ ســيطرة  عــى  يــدل   وهــذا 

عــى نَفْــسِ الشــاعر، وشــعوره بالضجــر مــن 

الأشياء السائدة. وكأنه يَعتر نَفْسَه عاجزًا، 

وغر قادر عى الإبداع، ليس بسبب ضعف 

مســتواه، وإنمــا بســبب التراكمــات الشــعرية 

الســابقة التــي اشــتملت عــى كل شيء، ولــم 

يُفْلِت من قبضتها أيُّ موضوع. وهذا التراثُ 

قبــل  الشــعراءُ  شَــيَّده  الشــاملُ  الشــعريُّ 

عنــترة. مجــيء 

في  أولويــة  ل  يُشــكِّ الشــعري  التمهيــدُ   وهــذا 

موضــوع  عــن  الحديــث  قبــل  عنــترة  ذهــن 

قَبْلَــه  الشــعراء  مــن  كثــرًا  لأن  الأطــلال، 

ثــوا عــن موضــوع الأطلال/ديــار الحبيبــة.  تحدَّ

توطئــة  تقديــم  يريــد  عنــترة  فــإن  وبالتــالي 

القــارئ:  أو  للســامع  يقــول  شِــعرية، وكأنــه 

ــدًا للشــعراء الذيــن ســبقوني  لا تعتــرني مُقَلِّ

فــإن  الأطــلال،  موضــوع  عــن  تحدثــتُ  إذا 

فيــه  وصاغــوا  إلا  شــيئًا  يتَركــوا  لــم  الشــعراء 

شِعرًا. وبعبارة أخرى، لم يتَرك الأول للآخِر 

نوعًــا  يمكــن اعتبارهــا  العمليــةُ  وهــذه  شــيئًا. 

مــن التمــاسِ العُــذر، ورفــعِ الحَــرَج، وإبعــادِ 

تحــت  مــن  البســاط  وســحبِ  عنــه،  اللــوم 

ضِــن. المفُْتَرَ اللائمــن  أقــدام 

الشــعرية  )التوطئــة  التمهيــد  هــذا   وبعــد 

عنــترة،  مهــا  قَدَّ التــي  التاريخــي(  البُعــد  ذات 

يَدخــل إلى موضــوع الأطــلال بصــورةٍ واثقــةٍ، 

المحيطــة.  العناصــر  ضغــط  مــن  ومتحــررةٍ 

ك  فيقول: هل عرفتَ دار عشيقتك بعد شَكِّ

فيهــا؟.

صــارت  التــي  الديــار  بقايــا  الأطــلالُ،   إنهــا 

أشباحًا تَحوم في المكان، وذرَّاتِ غُبار سابحة 

في  الســنوات  مــرورُ  ولَّــد  وقــد  الهــواء.  في 

حــول  كثــرة  وأوهامًــا  ا،  شَــكًّ الشــاعر  نَفْــسِ 

هــذه الديــار، بســبب تغــر الأزمنــة واختــلاف 

يـُـورث  الزمــن  مــرورَ  إن  وبالطبــع،  الأمكنــة. 

ــكوك في النَّفْــس البشــرية حــول طبيعــة  الشُّ

ا العشيقةُ  الشخصيات، وشكلِ الأمكنة. أمَّ

الســحيقة،  الذكريــات  مــن  جُــزءًا  فصــارت 

البعيــد. المــاضي  مِــن  وحُلْمًــا 

بياني:  ويقولُ الشاعرُ النابغة الذُّ

وَطَــالَ  أقَْــوَتْ  ــندِ  فالسَّ باِلعَلْيــاء  ــةَ  مَيَّ دارَ  يــا 

الأبــدِ سَــالِفُ  عَلَيْهــا 

ــة )اســم الـمـرأة التــي يُشــبِّب   يتذكــر الشــاعرُ مَيَّ

بهــا(. وقــد رَحلــت إلى غــر رَجعــة، واختفــت 

مــن  بقــيَ  ومــا  إلى الأبــد.  الشــاعر  عيــون  عــن 

الشــاعرُ  يُخاطبهــا  التــي  دارهــا  غــر  ذِكرهــا 

مُلتاعًا وحزينًا. والعلياءُ: المرُتفع من الأرض. 

)أول  الجبــل  إلى  الــوادي  ســند  ــندُ:  والسَّ

ارتفاعــه(.

الحــارقُ.  والعَــدَمُ  القاتــلُ،  الفــراغُ  جــاءَ   ثــم 

الزمــن  قبضــة  في  الــدار  حجــارةُ  وَقعــت 

الطاحنــة، وخَلَــت الديــارُ مــن أهلهــا )أقَْــوَت(. 

صارت الديارُ فارغةً منطفئة. وهذا الانطفاءُ 

الرهيــب كان – في المــاضي – شُــعلةً مــن الحُــب 

والحياة واللمعان. كلُّ هذه المعاني الصاخبة 

الســنواتُ،  مَــرَّت  فقــد  تَعــود.  ولــن  ذَهبــت 

مقال

وطــالَ عــى الديــار ســالف الأبــد )المــاضي(. لقــد 

فــرضَ الدهــرُ شــروطَه عــى البشــر والحجــارة.

 ويقولُ الشاعرُ عُبَيد بن الأبرَص:

نوبُ بياتُ فالذَّ أقَْفَرَ مِن أهله مَلْحوبُ فالقُطَّ

]مَلحــوب: اســم مــاء لبنــي أســد بــن خُزيمــة / 

نوب: اسم مَوْضع  بيات: اسم جبل/الذَّ القُطَّ

.]

 يُخرِنــا الشــاعرُ أن المــكان قــد خــلا مــن أهلــه، 

النــاس  رحيــل  بســبب  المخيــف  الفــراغُ  وعَــمَّ 

الذين كانوا يؤُنسون وحشةَ المكان، ويؤنس 

وحشــتهم.

 وعــى الرغــم مــن هــذه الصــورة الحزينــة، إلا 

أن الشاعر قد نجحَ في تخليد هذه الأماكن، 

ــعري،  الشِّ الــتراث  قامــوس  في  وإدخالهــا 

وجَعْلِها علاماتٍ فارقة في مسرة الحضارة. 

وعــى الرغــم مــن دخولهــا في دائــرة الأطــلال 

زالــت  مــا  أنهــا  إلا  المهجــورة،  الأماكــن  أو 

محتفظــة بوجودهــا في ذاكــرة الزمــن، وهــذا 

كــرى،  ــعر القــادر عــى تخليــد الذِّ بفضــل الشِّ

الانطمــاس. مــن  وصيانتهــا 

اختفــى  الخاليــةُ  والأطــلالُ  المندثــرة   والديــارُ 

لكنهــا  الجغــرافي،  المــكاني  ــز  الحَيِّ في  تأثرهــا 

عر  عر. فالشِّ ذات حضور راسخ في ذاكرة الشِّ

ــة عــى  أعــادَ ترميمهــا، وجَعَلَهــا أماكــن عَصِيَّ

الاندثــار والنســيان. كمــا أن الأحبــة الراحلــن 

غابــوا في الإطــار الواقعــي، لكنهــم يَتحركــون 

مــن  حَرَسَــهم  الــذي  ــعري  الشِّ الفضــاء  في 

الأبــد. إلى  المــوت، وحفــظَ ذكرياتِهــم 

كاتب من الأردن
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

ربما تكمن أهمية الهوية اليوم، في مدونتها الاعتقادية العربية المرتبكة، في تناقض الأسلوب الذي سلكته أو 

الطريقة التي نهجتها لكي تبلغ هذه المدونة. إنها تكمن في الحقل المعرفي الذي يتصل بالمركزية الأوروبية اتصالا 

لم يحسم بعد. الحقل المعرفي الذي أسست له يختبر نوعين من الحركة، كل منهما يتجه في اتجاه معاكس للآخر، 

حركة تحيلنا إلى ما يدعوه هومي بابا بـ”الفضاء الثالث”. لماذا صار هذا الفضاء فضاء ثالثاً؟ لأن الفضاء الأول يتشبث 

بمفهوم التقدم الذي يدمج حداثة التنوير بحداثية “مودرنيزم” ما أدعوه بـ”الدُرْجَة” )Trendism( أي الموضة التي 

تتغير مع تغير المركز. وأما الثاني فهو الفضاء الضدي، فضاء الأصالة المعاكسة الذي يتشبث به دعاة النقائية 

الشعبوية المنزع، أصالة الاهوت التي ترفض باسم العقيدة الدينية المباطنة لسلطة الفتوى انفتاح الهامش العربي 

على المركز الغربي 

قراءة في »الهويات المتعارضة« 

خلدون الشمعة
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؛ جــاء النقــد الثقــافي كــردّة فعــل عــى  ا  تاريخيًّ
والســيميائيات،  اللســانيّة،  البنيويّــة 

والنظرية الجمالية، التي تعنى بالأدب باعتباره ظاهرة 

فنيّــة وجماليّــة  ظاهــرة  أو  جهــة،  مــن  شــكليّة  لســانيّة 

جهــة  مــن  وثقافتــه  وتاريخــه  بيئتــه  عــن  النــص  عزلــت 

بالثقافــة  تتصــل  مســائل  في  الدخــول  عــدم  أي  ثانيــة؛ 

خارج النص  – كما يقول فنسنت ليتش – وهو ما أدّى 

إلى إغفــال المرجعيــات الواقعيــة المنتِجــة للعمــل الأدبــي. 

البلاغــة  تقويــض  الثقــافي  النقــد  اســتهدف  ــا؛  وجماليًّ

والنقــد معًــا، بغيــة بنــاء بديــل منهجــي جديــد يتمثّــل في 

المنهج الثقافي الذي يهتم باستكشــاف الأنســاق الثقافية 

المضمــرة في الخطــاب، باعتبــاره )أي الخطــاب( لا يصــدر 

وظروفــه  وثقافتــه  بيئتــه  نِتــاج  هــو  بــل  فــراغ،  عــن 

التاريخيــة، ومــن ثــمّ دراســتها )أي الأنســاق( في ســياقها 

والمؤسســاتي  والتاريخــي  الســياسي  والاجتماعــي  الثقــافي 

يــؤدي إلى فهــم أعمــق للنــص  فهمًــا وتفســرًا، وهــو مــا 

والخــروج بتأويــلات أكــر قربًــا لدلالاتــه الرامــي إليهــا، لا 

مجرد نصّ كهنوتّي منغلق عى ذاته وذات قائله.

ــا فقــط، بــل   وبذلــك يكــون النقــد الثقــافي ليــس نقــدًا أدبيًّ

هــو نقــد شــامل عابــر للأنظمــة المعرفيــة، يُعــادل النقــد 

والعقــاد  حســن  طــه  يُمارســه  كان  الــذي  الحضــاري 

رأى  مــا  نحــو  عــى  الجابــري  عابــد  ومحمــد  وأدونيــس 

وميجــان  البازعــي  ســعد   – الأدبــي”  الناقــد  “دليــل  – في 

الرويي؛ أي أنه لا يدرس النص من ناحيته الجمالية، 

النــص  ربــط  خــلال  مــن  هــذا  مــن  أبعــد  يذهــب  وإنمــا 

كالسياســة  الأخــرى المؤثــرة  والعوامــل  بالأيديولوجيــات 

والاجتمــاع والاقتصــاد وغرهــا مــن أجــل الكشــف عنهــا، 

النــص  تفكيــك  عمليــة  مــن  الانتهــاء  بعــد  وتحليلهــا 

قيمــة  باعتبــاره  النــص  تــذوق  يــأتي  وعــره  وتشــريحه. 

ثقافية لا مجرد قيمة جمالية، بما يقوم به من كشف 

عــن الأنســاق المضمــرة في الخطــاب الثقــافي، ومــن ثــم فــلا 

غرابة أن يرادف فنسنت ليتش النقد الثقافي بمصطلح 

البنيويــة. بعــد  ومــا  الحداثــة 

يقــول محســن  كمــا  الثقــافي،  النقــد  اهتمــام  جــاء   وقــد 

الثقــافي”  والنقــد  “النظريــة  كتابــه  في  الموســوي  جاســم 

بتناول النصوص والخطابات التي تحيل عى الهامش، 

النقد من الحامل اللغوي 
إلى الحامل المعرفي

قراءة في كتاب “كعب أخيل” 
لخلدون الشمعة

ممدوح فرّاج النّابي

يعد مفهوم النقد الثقافي )Cultural Criticism( من أهم الظواهر التي 

رافقت ما بعد الحداثة في الأدب والنقد، وقد ظهر المفهوم بعدما أدرك نقاد 

النظرية الأدبية تقلّص دور النقد الأدبي، واقتصاره على النص الأدبي فقط، 

في ظل متغرات )على المستوى المعرفي والمنهجي( تجاوزت الأطُر الشكليّة 

واللغويّة التي حُوصر فيها النص؛ فلم يعد النّص في عُرْفهم مجرد بناء 

لغوي قار، وكذلك لم يعد النقد المعتمد على حكم القيمة – بالضرورة 

–  ذا أهمية تذكر، ومن ثمّ كانت الحاجة ماسّة إلى مفهوم أعمّ وأشمل 

لا يقتصر على ما اشتغل عليه النقد الأدبي الذي تسوّر حول النصوص 

ا عن الانفتاح الأنواعي،  التي تعرف المؤسسة الرسميّة بأدبيتها، متغاضيًّ

واستحسان الذائقة الجماهرية لأنواع اعتبرتها المؤسسة الرسميّة – في 

ظلّ معايرها الصّارمة – غر جماليّة، ومن ثم فكما يقول الناقد السوري 

خلدون الشمعة إن القرن العشرين شهد ويشهد نقلة معرفيّة من النقد 

إلى النقض، من الحامل اللغوي إلى الحامل المعرفي.
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واليومــي  والعامــي  والمبتــذل  والعــادي 

مقابــل  في  وذلــك  والوضيــع،  ــوقي  والسُّ

مــن  والمشــهورين  للكبــار  المنُتقــاة  النصــوص 

والمبدعــن. الكُتّــاب 

 

كعب أخيل وسهام النقد

 في ضــوء هــذا الوعــي بوظيفــة النقــد الثقــافي 

يــأتي كتــاب الناقــد الســوري خلــدون الشــمعة 

الأردن   – وظــلال  خطــوط  دار  عــن  الصــادر 

النقــد  في  مقاربــات  أخيــل:  “كعــب  بعنــوان 

عــن  كاشــفًا  المعــرفي”  والنقــض  الثقــافي 

الخطابــات  مــن  الكثــر  في  الأنســاق المضمــرة 

أدبيّــة،  عــى اختــلاف طبيعتهــا الأجناســية؛ 

مــن  للكثــر  مفــككًا  شــعبيّة،  تاريخيّــة، 

متقنــة  أدبيــة  عبــارة  في  المغلوطــة،  المفاهيــم 

التغريــب بالاتــكاء  الصياغــة غــر مســرفة في 

داعٍ  دون  ومفاهيــم  مصطلحــات  عــى 

. لحضورهــا

التوحيــدي  بمقولــة  كتابــه  الشــمعة  ر   يُصــدِّ

التــي يشــر فيهــا إلى أن “الــكلام عــى الــكلام 

ويلتبــس  نفســه  عــى  يــدور  فإنــه  صعــب، 

بعضــه عــى بعضــه” في تأكيــد عــى أن النقــد 

يقــدم  نــراه  ثــمّ  ومــن  للإبــداع،  تابــع  الأدبــي 

تُســائل  التــي  والمعرفيــة  النقديــة  شــذراته 

المفاهيــم والظواهــر الأدبيــة، وتتطــرق لكافــة 

فنــون الــكلام: الرحلــة، والروايــة، والشــعر، 

الشــعبية،  والســرة  الأدبيــة،  والســرة 

والأســطورة، والكتابــة التاريخيــة والفلســفية 

تتجــاور  فنــون  مــن  وغرهــا  والنفســية، 

وتتداخــل فيمــا بينهــا، ومــن ثــم يعمــل الناقــد 

أدواتــه المنهجيــة، بوعيــه المعــرفي المســتفيض، 

ونفســية  فلســفية  حقــول  مــن  ينهــل  الــذي 

واجتماعية علاوة عى إلمامه الكبر بالنظرية 
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لفــض  محاولــة  في  وتحولاتهــا،  الأدبيــة 

الاشــتباك، والانتقــال بهــا مــن مرحلــة النقــد 

النقــد  ســمة  هــي  التــي  النقــض،  إلى مرحلــة 

الثقــافي.

في  الشــمعة  يتبناهــا  التــي  النقــض  عمليــة 

أو  الأســاطر  مــن  الكثــر  تفكيــك  أو  هــدم 

القداسة التي تميزت بها بعض الأطروحات 

في  بمســلمات،  أشــبه  غــدت  التــي  الفكريــة 

نظــرة الاســتعلاء التــي تكنهــا للآخــر، فغــدت 

الــذي  أخيــل  بكعــب  أشــبه  النقــض  عمليــة 

يعتمــد  جســده،  في  الضعــف  نقطــة  صــار 

أمثلــة  بتقديــم  المباشــرة  عــى  منهــا  كثــر  في 

وشــواهد عــى نحــو مــا فعــل في نقضــه لمحمــد 

هــدارة والأدب الإســلامي، وأيضًــا  مصطفــى 

الدرامــي  المونولــوغ  غيــاب  عــى  اســتدلاله  في 

وجــود  مــن  الرغــم  عــى  العربــي  الشــعر  في 

تمثيلات له، وكذلك في نفيه أن تكون قصة 

ديــك الجــن حقيقيــة، وإنمــا خياليــة تلبســتها 

الأســطورة. روح 

عنــه  ينــوب  بوســيط/آخر  يتوسّــد   وأحيانًــا 

في  رأينــا  مــا  نحــو  عــى  النقــض  عمليــة  في 

أصــل  اليونانيــة  الحضــارة  أن  لفكــرة  نقضــه 

مارتــن  ذكــره  مــا  عــى  فاعتمــد  الحضــارات، 

الســوداء”،  “أثينــا  كتــاب  صاحــب  برنــال 

وبالمثل يفعل ذلك وهو يشر إلى نفي علمية 

التحليــل النفــي وعلــم النفــس الفرويــدي، 

فيستعن بنقض الفيلسوف كارل بوبر الذي 

بالباحــث  وأيضًــا  بأنــه “علــم زائــف”،  يصفــه 

الأمــركي ريتشــارد وبســتر في تحديــد أخطــاء 

فرويــد، وخطــل الفرويديــة وتهافتهــا، وذلــك 

الشــخصية  التاريخيــة  الوثائــق  إلى  بعودتــه 

تلامذتــه. وبعــض  لفرويــد 

وقد خلص إلى أن نظرياته المتعلّقة بالتفسر 

الجني للتاريخ وعمليات التحليل النفي 

لبــوس  “تلبــس  هــي  وإنمــا  علميــة  تكــن  لــم 

العلــم”، أو طروحــات تشــبه الأديــان الملفّقــة. 

وكذلــك اعتمــد عــى إدوارد ســعيد في نقــض 

التنميطــات الســلبية ضــدّ الهامــش بحثًــا عــن 

المنــزع  نفــس  ونحــا  موحّــدة،  ثقافيــة  هويــة 

نفيــه  في  رينــان  أرنســت  أفــكار  ينقــض  وهــو 

وجــود فلســفة إســلامية، فيتوســد بمــا ذكــره 

رينــان  عــى  يأخــذ  الــذي  طرابيــشي  جــورج 

مكتوبــة  فقــط  العربيــة  الفلســفة  إن  قولــه 

باللغــة العربيــة، وهــو تناقــض داخــي عميــق 

لأنــه تجاهــل أن “الفلســفة اليونانيــة نفســها 

للكلمــة  الإثنــي  بالمعنــى  يونانيــة  كانــت  مــا 

بقــدر مــا كانــت مكتوبــة باليونانيــة”، وبالمثــل 

والعلمــاء  الفلاســفة  إن  قولــه  عليــه  يأخــذ 

مــن  بينهــم  ليــس  عــرب،  بأنهــم  الموصوفــن 

العــرب إلا الكنــدي، فــإن الأمــر برمتــه ينطبــق 

عــى الفلاســفة والعلمــاء الموصوفــن بأنهــم 

لــم  أثينــا  وأن  يونانيــن،  كانــوا  مــا  يونانيــون 

تنجب ســوى فيلســوفن اثنن هما: ســقراط 

وأفلاطــون، ومعظــم فلاســفة اليونــان كانــوا 

– عــى حــد تعبــر نيتشــه – مــن الأغــراب.

 

تصحيح المغالطات

الســابقة،  يدحــض الآراء  هــذا   وهــو في كل 

ــد  ويفنِّ والمغالطــات،  التحريفــات  ويصحّــح 

د عــى الثوابــت والمعياريــة،  الأغاليــط، ويشــدِّ

ورديفاتهــا،  المصطلحــات  بــن  يربــط  كمــا 

بــن الاســتبداد كمــا صاغــه  ربطــه  نحــو  عــى 

عنــد  والرجســيّة  الكواكبــي  عبدالرحمــن 

النفــي  المســتوى  مــن  وانتقالهــا  فرويــد، 

جمــال  كان  وإن  الاجتماعــي،  المســتوى  إلى 

ــز الغــرب  الديــن الأفغــاني مــال إلى فرضيــة تميُّ

الديمقراطيــة. بالممارســة 

الملاحــظ أن الشــمعة لــم يأخــذه الانبهــار بمــا 

تحاملــه  يرفــض  الغربــي، كمــا  الفكــر  قدمــه 

بــل  للآخــر،  وتجاهــل  لعنصريــة  الكاشــف 

يســعى إلى تشــويه منجــزه، فتظهــر عروبتــه 

يعتريهــا  ومــا  العربيــة  الهويــة  عــن  ودفاعــه 

لثقافــة  تابعــة  تشــكيك، وأنهــا  مــن حمــلات 

الغــرب، فــراه ينتقــد مــا ذهــب إليــه أرنســت 

الغــرب،  عــى  الفلســفة  حكــر  مــن  رينــان 

الإســلامية  العربيــة  الفلســفة  أن  واعتبــار 

سعد يكن
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الإســلام  “تعاليــم  لأن  الفقــه؛  عــى  وقــفٌ 

تتنافى مع البحث والنظر الطليق”، ويردها 

الشمعة إلى خطاب الاستعلاء، فعنده هي 

النزعــة المركزيــة الإثنيــة  مــن  نظــرة مســتمدة 

الأوروبيــة في القــرن التاســع، التــي تُقــزِّم مــن 

حضارتنــا وتــرى أن “حضــارة الفقــه” – وفــق 

فلســفيًّا،  الابتــكار  عــن  عاجــزة   – تســميتها 

ومــا هــي إلا مجــرد ناقــل للحضــارة اليونانيــة. 

الــتراث العربــي،  غَــرة الشــمعة عــى  وتبــدو 

وتشــويه،  إنــكار  حمــلات  مــن  يواجهــه  ومــا 

في انتقــاده للمفكريــن العــرب أيضًــا، وأخــذه 

عليهــم أنهــم يــرددون مــا يقولــه الغــرب، مــن 

الجابــري وعبدالرحمــن  عابــد  محمــد  أمثــال 

صياغــة  في  أمــن  أحمــد  قبــل  ومــن  بــدوي، 

الحضــارة  فلاســفة  مــن  تجعــل  مختلفــة 

“بالمفوضيــة  أشــبه  الإســلامية  العربيــة 

الإســلامية”. البــلاد  في  اليونانيــة 

 

النقض برهان

للســؤال  الخاضعــة  المفاهيــم  هــذه   أوّل 

فــراه  الثقــافي،  النقــد  مفهــوم  والمراجعــة 

“كعــب  لتعبــر  المتضمــن  بالمجــاز  يتوســد 

الريطــاني  الشــاعر  إليــه  أشــار  الــذي  أخيــل” 

الكعــب  “أيرلنــدا  بقولــه   1810 عــام  كولــردج 

الريطــاني”. أخيــل  كعــب  الحصــن،  غــر 

 فيتيح له هذا المجاز فرصة مسحة افتراضية 

المعــرفي  النقــد  إحــلال  يقــن  عــن  بحثًــا  تجيــز 

تأويــلا  “النقــد  فيكــون  الأدبــي،  النقــد  محــل 

بمجازهــا  الكلمــة  فهــذه  برهانــا”.  والنقــض 

وإحالتهــا المرجعيــة “تجعــل مــن النقــد الأدبــي 

نقــد  ــا عــى محــك  نقــدًا ثقافيًّ قبــل أن يصــر 

“المعرفــة  يقــول  فكمــا  مهيمــن”،  معــرفي 

التأويــل  فاعليتــه  تتجــاوز  فاعــل  تأسيسًــا 

أنــه  كمــا   )Criticism( الأدبــي  النقــد  في 

يجيــز-  مــن ثــم – تحــوّل النقــد )بفعــل حلــول 

الحقيقــة المعرفيــة المباطنــة للرهــان العقــي 

 )Critique(إلى نقض معرفي )محل التأويل

وذلــك  ضــروري”،  وذاك  هــذا  بــن  والتمييــز 

لأن صــرورة النقــد المعــرفي هنــا تجــاوز للنقــد 

قــوام  أن  إلى  ويشــر  واكتمــال،  تكامــل  بــل 

الحداثة في التجربة العربية لا نهائّي مفتوح 

آنٍ. في  ومغلــق 

 

مراجعات ومساءلات

 كمــا يقــدم مراجعــات ومقاربــات لكثــر مــن 

المفاهيم الحديثة، محاولة الحفر في تاريخها 

والعولمــة  كالاســتبداد  إنتاجهــا،  وســياق 

الإســلامي،  والأدب  الإســلاميّة  والفلســفة 

وقصيــدة  والشــعوبية،  والمتحــول،  والثابــت 

النــر؛ فالعولمــة لديــه ليســت مفهومًــا حديثًــا 

يعــود إلى القــرن التاســع عشــر؛ حيــث ربــط 

نــزوع  وبــن  العولمــة  ظهــور  بــن  ماركــس 

الــذي  ودوركايــم  التوسّــع،  إلى  الرأســمالية 

وإنمــا  العمــل،  تقســيم  فكــرة  إلى  ينســبها 

يربطهــا في ســياق قــراءة محكمــة في كتابــات 

العــرب. الرحالــة 

حــول  المعياريــة  ســؤال  عنــد  يتوقــف  وبالمثــل 

وفي  إســلامية؟  أم  عربيــة  الفلســفة:  هويــة 

يعــود  والمتحــول  الثابــت  لجدليــة  مناقشــته 

الاجتمــاع   عالــم  حيــث  المعــرفي؛  إلى أصلهــا 

طــه  أظهــر  مــا  نحــو  عــى  كونــت،  أوجســت 

حســن في كتابــه “ألــوان” وهــي الإشــارة التــي 

أغفلهــا أدونيــس، آخــذًا عــى أدونيــس أنــه في 

أو  حديــث  موقــع  مــن  لا  ينطلــق  أطروحاتــه 

المرآويــة  قراءتــه  عــى  يضفــي  وإنمــا  حــداثي، 

لاهوتيــة  غلالــة  الأصــول  تأصيــل  يدعــوه  لمــا 

كحــداثي  يخفــق  أدونيــس  أن  ويــرى  المنــزع، 

الســلبي،  بــل يعــده نموذجًــا للاستشــراق   –

وأحد دعاة التنميط السلبي – عندما يختزل 

الحضــارة العربيــة الإســلامية، التــي يــرى في 

يُقلّصهــا  عندمــا  وســداتها،  لحمتهــا  الشــعر 

الحضــارة  يســم  حــن  في  فقــه،  حضــارة  إلى 

علــم  “حضــارة  بأنهــا  المعاصــرة  الأوروبيــة 

وتقنيــة”.

لإليــوت  اليبــاب  الأرض  ترجمــة  مــن  ويتخــذ 

عــى  القائمــة  الداروينيّــة  النظريــة  ضــوء  في 

في  النــص  ليضــع  آليــة  والتجديــد،  التطويــر 

الشــرقي،  الاســتبداد  ظاهــرة  مــع  مواجهــة 

الحاجــة  عــى  حجّــة  خلالهــا  مــن  ويقــدم 

ترجمتــه  ســبقت  قديــم  نــص  ترجمــة  إلى 

القــول  بشــيخوخة  متجــاوزًا  العربيــة  إلى 

بهــا  بــرّر  دوافــع  مــن  وغرهــا  الترجمــة 

مــا  ترجمــة  لإعــادة  اضطرارهــم  المترجمــون 

ســبقت ترجمتــه، ومــن ثــم فهــو يقــدم دافعًــا 

الترجمــات. لإعــادة   – ضروريًّــا   –

الأوروبيّــة  المركزيــة  مفهــوم  يضــع  وبالمثــل 

وانحيازهــا اللامحــدود لــكل مــا هــو غربــي أو 

هــذه  أن  يــرى  إذ  مراجعــة،  موضــع  أوروبــي 

والإفريقــي  الشــرقي  التأثــر  نحّــت  المركزيــة 

هــذه  تشــكيل  في  التأثــر  بالــغ  لــه  كان  الــذي 

روجــت  كمــا  تعــد  لــم  ثــمّ  ومــن  الحضــارة، 

يونانيــة  حضــارة  الأوروبيــة،  المركزيــة 

حضــارات  مــن  مزيــج  هــي  وإنمــا  خالصــة، 

أن  ويــرى  الاســتبداد،  ينتقــد  كمــا  متعــدّدة. 

فيــه  فشــلت  فيمــا  نجحــت  أدبيــة  نصوصًــا 

الأدبيــات السياســيّة، مــن إصــلاح الاســتبداد 

وترويضه عى نحو ما فعل نص طه حسن 

كمــا  الحاكــم  فواجــب  شــهرزاد“،  “أحــلام 

أن  الروايــة  جســدتها  التــي  الأمثولــة  قدمــت 

يتصــرف لا كحاكــم فقــط، بــل كمدافــع عــن 

اســتطاعت  الراويــة  فشــهرزاد  المحكومــن، 

تجاربــه  مــن  بالاســتفادة  شــهريار  ترويــض 

السابقة، بل وبإمكانه إصلاح نفسه، وكأن 

 – مــوارب  نحــو  عــى   – ينقــض  حســن  طــه 

الفكــر الرائــج عــن الاســتبداد الشــرقي. وعــى 

العكــس تمامًــا جــاءت روايــة جــورج أورويــل 

“مزرعة الحيوان” إذ أن انتفاضة الحيوانات 

الســيد  مزرعــة  في  والاســتبداد  الظلــم  ضــد 

فقــد  الاســتبداد،  مــن  تخلصهــا  لــم  جونــز، 

يرفــع  القديــم،  محــل  جديــد  طغيــان  حــل 

شــعار توثينــي لاســتبداد غــر مســكوت عنــه. 

وهــو بمثابــة نفــي لمقولــة أن الطاغــوت مــا زال 

كانــت  ســواء  الديمقراطيــة  فغيــاب  شــرقيًّا. 

أيًّــا  اســتبداد  بخلــق  شــرقية أو غربيــة خليــق 

منشــؤه. كان 

هــذه المقاربــات تطمــح إلى فهــم النقــد الثقــافي 

محــك  عــى  منــه  نمــاذج  موضعــة  بإعــادة 

النقض المعرفي، أي الحفر في بنيته العميقة 

إليهــا  يرمــي  التــي  النتائــج  أهــم  أحــد  وهــو 

الكتــاب.

مقولاتــه  اختيــار  في  يشــرع  أن  وقبــل 

النقــد  حوّلــت  التــي  المفاهيمــة  واســتبدالاته 

بعــض  إلى  يشــر  معــرفي،  نقــد  إلى  الأدبــي 

النقــد  بمفهــوم  متعلقــة  محكات/معايــر 

غيــاب  أن  منهــا  نشــأته،  وتاريــخ  الثقــافي 

النقــد  بدايــات  أو  لبدايــة  التاريخــي  التعيــن 

الثقــافي العربــي، يمكــن اســتنباط بديــل منــه 

عــى  وبنــاء  التعيــن المفهومــي.  إلى  باللجــوء 

إدوارد  نظريــة  عــى  يعتمــد  الافــتراض  هــذا 

لمفهــوم  بدايــات  بوجــود  القائلــة  ســعيد 

محــدودة.  بدايــة  وليــس  الثقــافي  النقــد 

الشــامل  الأدبــي  النقــد  بــن  التمييــز  وأخــرًا 

كمــال  بترجمــة   )Critique(التنقيــد أو 

مــع  الثقــافي  النقــد  انعطافــة  لتتبــع  أبوديــب 

وفلســفته  كانــط  الألمــاني  الفيلســوف  ظهــور 

الانتقادية في “نقد الفكر الخالص” )1871(، 

.)1790( العمــي”  الفكــر  و”نقــد 

 

العولمة الأولى

عنوانًــا،  عشــر  خمســة  في  المقاربــات   تــأتي 

الثقــافي  “النقــد  بعنــوان  بتوطئــة  يســتهلها 

بلــورة  بمثابــة  تعــد  المعــرفي”  والنقــض 

لفاعليــة  الخــاص  ورؤيتــه  لأطروحتــه، 

النقــض المعــرفي، أمــا عناويــن المقاربــات فهــي 

كالتــالي: )العولمــة الأولى، الشــعبوية، الأدب 

عــى  المعياريــة  أصوليتــن،  بــن  واللاهــوت، 

الاستشــراق  والتطريــس،  المحــو  المحــك، 

الأســطورة  الشــرقي،  الاســتبداد  المــوارَب، 

الفرويديــة، الترجمــة الداروينيــة، في مفهــوم 

هكــذا  العنتريــة،  النــر،  قصيــدة  الفلســفة، 

أيقونــات(. ثــلاث  ميــداس،  تكلــم 

في المقاربــة الأولى “العولمــة الأولى” نحــن مــع 

مراجعــة وإعــادة تأريــخ للمفهــوم، بالرجــوع 

“عولمــة  عليــه  أطلــق  مــا  أو  البدايــات  إلى 

– كمــا  الراهــن  بمعناهــا  فالعولمــة  المــاضي”، 

المعاجــم  دخــل  حديــث  مفهــوم   – يعــترف 

والقواميس عام 1961، لكن رواج المصطلح 

بســبب  المــاضي،  القــرن  ثمانينــات  إلى  يعــود 

تعريفهــا  عــن  أمــا  بالاقتصــاد،  ارتباطهــا 

عــى   – القــول  فيمكــن  الاقتصــادي  بتأويلهــا 

تطــورات  “حصيلــة  بأنهــا   – الشــمعة  حــد 

مــن  بعضهــا  البشــرية  الجماعــات  قرّبــت 

التمــاس،  إلى  التباعــد  مــن  الآخــر،  البعــض 

مجتمــع  موحّــد،  مجتمــع  بذلــك  فتكــوّن 

عولمــي”. شــبه  أو  عولمــي 

الــذي  “فمــا  يتســاءل  يجعلــه  المفهــوم  هــذا 

يَحُول دون الزعم بوجود ضرب من العولمة 

المــاضي؟”.  في  البدائيــة  العولمــة  الأخــرى، 

الرحالــة  في  ســؤاله  عــن  الجــواب  يلتمــس 

طريــق  الرحــلات  هــذه  ومحــور  العــرب، 

الطــرق  أقــدم  أحــد  يعــدُّ  الــذي  الحريــر، 

والشــرق  الصــن  بــن  تربــط  التــي  التجاريــة 

عــره  تمــر  كانــت  حيــث  والغــرب؛  الأوســط 

عظيمــة  حضــارات  بــن  والأفــكار  البضائــع 

ثــم  أولاً  والرومانيــة  الصينيــة  الحضــارة  هــي 

والإســلامية  والعربيــة  الصينيــة  الحضــارة 

بالتبعيّــة  تبعــه  التجــارة  وانتقــال  وأوروبــا، 

دولــة  بــروز  ومــع  وتبادلهــا،  الأفــكار  انتقــال 

والتجّــار  الرحّالــة  صــار  العربيــة  الخلافــة 

العــرب في القرنــن الثالــث والرابــع عشــر عــى 

والثقــافّي. التجــاريّ  التبــادل  عمليــة  رأس 

اللافــت أن حركــة التجــارة والبضائــع المنقولــة 

والحريــر  التوابــل  شــملت  التــي  الصــن  مــن 

وأدوات الطعام والورق والحر والطواويس 

والجياد والسروج، تركت تأثرها ليس فقط 

في حجم هذه البضائع وإنما أيضًا في ترسيخ 

فاعتمــد  التجــارة،  في  العربيــة  المعامــلات 

عــى الدرهــم العربــي كوســيلة مقايضــة، بــل 

تــرددت كلمــات عربيــة في مــكان غــر متوقــع 

هــذه  الحــال في الأدب الأيســلندي.  هــو  كمــا 

عــن  “ماكلوهــان”  بمــا صكــه  ترتبــط  القرائــن 

القريــة الكونيــة في خمســينات القــرن المــاضي، 

حديــث،  عولمــي  عصــر  نشــوء  عــى  للدلالــة 

ويمكــن إحالــة جذورهــا – بــشيء مــن إعمــال 

ومــا  الميــلادي  العاشــر  القــرن  إلى   – المخيلــة 

قبلــه.

في  الرحــلات  هــذه  دور  عــى  الأدلــة  ومــن 

التأكيــد عــى مفهــوم العولمــة الأولى، مــا جــاء 

في رحــلات ابــن فضــلان الــذي أرســله الخليفــة 

العبــاسي المقتــدر بمهمــة دبلوماســية إلى بــلاد 

البلغــار عــام 922 ميلاديــة، وجــاء تقريــر ابــن 

ــا  موضوعيًّ وصفًــا  معتمــدًا  دقيقًــا  فضــلان 

لعــادات الفايكنــج ولباســهم وأخلاقهــم عنــد 

الطعــام ودياناتهــم بمــا في ذلــك ممارســاتهم 

الشــمعة  يقــول  كمــا   – وهكــذا  الجنســية، 

–  تحقــق اللقــاء بــن ممثــي عالمــن شــديدي 

دينيّــة  لتطــورات  تبعًــا  وذلــك  الاختــلاف، 

ل  تشــكُّ أعقبــت  واقتصاديّــة  وسياســيّة 

الإمراطوريــة الإســلامية التــي كانــت ماثلــة في 

عام 711 وتمتد من إسبانيا إلى حدود الهند.

الكتابــات  جملــة  أن  إلى  الشــمعة  ويشــر 

فضــلان  كابــن  العــرب  الرحالــة  قدمهــا  التــي 

حوقــل  وابــن  والاصطخــري  خردزابــة  وابــن 

مــادة  بمثابــة  تعــدُّ  وغرهــم،  والقزوينــي 

عــى  الباحثــن  تعــن  غنيــة  أنربولوجيــة 

وإظهــار  وأحوالهــا،  الممالــك  هــذه  اســتقراء 
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حجــم التبــادل الثقــافي والمعــرفي وممكــن مــن 

عــى  الديموغــرافي  التغيــر  أثــر  ــع  تتبُّ خلالهــا 

بالوافديــن،  بتأثرّهــم  الأصليــن  الســكان 

علاقــة  لمعرفــة  مــرآة  تعــد  كمــا  والعكــس، 

تاريخــي  ســياق  ظــل  في  بالآخــر،  الــذات 

وثقــافي كانــت القــوة الاقتصاديــة والسياســية 

والثقافية في صالح العرب. لذا يوجه الدعوة 

إلى دارسي أدب الرحلــة إلى الإســهام بقــدر أو 

بآخر في استخراج عناصر الأنروبولوجيا من 

مئــات المخطوطــات العربيــة المحتفيــة بعلاقــة 

بالآخــر. الــذات 

 

التنميط السلبي

حققتهــا  التــي  المكانــة  مــن  الرغــم   عــى 

الشــعوب الإســلامية وتأثراتهــا المختلفــة كمــا 

هو ملموس في كتابات الرحالة، إلا أنه شاب 

صورتهــم – فيمــا بعــد – التنميــط السّــلبي أو 

)الآخــر(  الشــعوبية  أداة  يعــد  الــذي  القولبــة 

التعميــة والتجهيــل، والتــي هــي المعــادل  في 

المفهومي للسوقية؛  متخذًا آليات وتقنيات 

تعتمد السرد الشعبوي للأحداث، واعتماد 

الخطابة أسلوبًا استعاض به عن العقلانية 

الراميــة إلى الكشــف عــن الحقيقــة”، وهــو مــا 

ســعيد  إدوارد  ســعى  مركزيًّــا  موقعًــا  احتــل 

في مشــروعه لتفنيده، بالنقض المعرفي وفقًا 

لمصطلــح الشــمعة.

ر  القولبة أو التنميط السلبي تُختزل في تصوُّ

والإســلامي،  العربــي  للعالمــنْ  غربــي  باحــث 

حــول  إشــاعات  يســمع  “ســجن  بجهــل 

أن  ويحــاول  الخــارج،  في  الجاريــة  الأحــداث 

التــي  آرائــه  بمســاعدة  يســمعه  مــا  يصــوغ 

كونهــا مســبقًا”، الغريــب أن الشــمعة يضــع 

ل”  والمتحــوِّ “الثابــت  في  أدونيــس  محاولــة 

ضمن التنميط السلبي، فيأخذ عليه اعتباره 

ــا  الشــعر العربــي بكافــة حمولاتــه شــعرًا دينيًّ

فعــى  بالديــن”،  ملحــق  ومتحولــه  “ثابتــه 

ليــس  العربــي  الشــعر  يــرى  تمامًــا  العكــس 

الديــن. مــع  ــا  متماهيًّ أو  ــا  دينيًّ شــعرًا 

الادعــاء  هــذا  تقويــض  إلى  الشــمعة  يعمــد 

والإســلامي  العربــي  العالمــنْ  عــن  الــكاذب 

إلى  ترتكــن  التــي  المشــوّهة  الصــورة  وتلــك 

نقــص  “هنــاك  مفــاده  فــجّ   – آخــر   – ادّعــاء 

الثــورة  مــع  يتنافــى  مــا  وهــو  المعلومــات”  في 

المعلوماتيــة الآن، إلا أن ثمــة إصــرارًا بتقديــم 

مــا  وهــو  الصنــع، وجاهــزة،  مســبقة  صــورة 

جذورهــا، وكذلــك  تقــي  الشــمعة  يحــاول 

المشــبعة  الشــعبوية  الجاهزيــة  جــذور 

بالانحيــاز.

يرجــع الشــمعة أصــداء هــذه الصــورة المقوْلّبــة 

أبعــاد  ولتحديــد  الوســطى،  القــرون  إلى 

الصــورة ورصدهــا يجــب اســتعادة قــرون مــن 

الغربيــة  التقاليــد  بــن  والتعايــش  المجابهــة 

والشــرقية، في اســتلماح ذكي لتأثــر الشــرق 

الغــرب. ر  تطــوُّ في 

وكأن الشــمعة – بألمحيــة وألمعيــة – ينبّــه – في 

ظل سيطرة الغرب وإحساسه بالتفوق عى 

كل صعيــد – إلى ضــرورة التوقــف عنــد هــذا 

التأثــر – المغفــل مــن جانــب باحثــي الغــرب – 

لحضارة المسلمن، فقبل كل شيء يؤكد أن 

ر الفكــر  الإســهام العربــي والإســلامي في تطــوُّ

الغــرب مــا زال موضوعًــا  الغربــي وتأثــره في 

سعد يكن
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تعبــره  حــد  عــى   – زالــت  ومــا  تقريبًــا،  بكــرًا 

– هنــاك نقــاط كثــرة مظلمــة تحتــاج إلى أن 

تُكشــف وتضــاء ويعــاد تقييمهــا. وهــي إشــارة 

فلســفة  وجــود  نفــي  عــن  ســرد  لمــا  مســبقة 

عربيــة كمــا ردّد الغــرب.

تكمــن أزمــة جهــل الغــرب بالعــرب والإســلام 

الغــرب في  كمــا أشــار ســذرن في كتابــه “آراء 

الوســطى” لأســباب  القــرون  خــلال  الإســلام 

الغربيــة  المســيحية  “أن  منهــا  متعــددة 

ــا  والإســلام لــم يمثــلا نظامــن متمايزيــن دينيًّ

مجتمعــنْ  يمثــلان  كانــا  وإنمــا  فحســب، 

مختلفنْ حضاريًّا من جميع الوجوه، ففي 

مقابل أن الغرب كان يشكّل مجتمعًا زراعيًّا 

الإســلام  قــوة  كانــت  ــا،  ورهبانيًّ ــا  وإقطاعيًّ

تكمُن في مدنه الكرى وبلاطاته الرية وطرق 

مواصلاتــه الطويلــة. وكذلــك مقابــل النضــج 

النضــج  كان  اللاتينــي،  العالــم  في  البطــيء 

المبكّــر، يعــدُّ ســمّة في العالــم الإســلامي. أمــا 

الاختــلاف الأســاسي الــذي يحتفــي بــه ســذرن 

بــن  فالمقارنــة  الإســلامي،  بالــتراث  يتصــل 

تخلــق  والشــرق  الغــرب  في  الكتــب  فهــارس 

ًــا لــدى الغربيــن، وهــو مــا يمثّــل  انطباعًــا مؤلم

بــن المجتمعــن. كبــرًا  ــا  فارقًــا معرفيًّ

ســذرن  يدعــوه  كمــا  الجهــل  عصــر  ومــن 

تبلــورت الصيــغ الأساســيّة المنحــازة والغريــب 

ما زال الإعلام الغربي يعتمد عليها بوصفها 

تشــكّل مكونــات عمليــة التنميــط والنمذجــة 

الصنــع. مســبقة  والقولبــة 

غربــرت  بشــخصية  مثــالاً  ســذرن  ويضــرب 

أن  شــحيحة  لمصــادر  وفقًــا  اســتطاع  الــذي 

عــة في الحســاب والفلــك  يؤلــف أعمالــه المتنوِّ

وولــد  لــه  ر  قُــدِّ لــو  أنــه  إلى  ويشــر  والبلاغــة، 

أوريــلاك،  مــن  بــدلاً  بخــارى  في  “غربــرت” 

وتعلّم في بغداد أو أصفهان فإن هذه البيئة 

برحابتهــا الفكريــة والثقافيــة كانــت ســتخلق 

منــه آخــر لأنــه ببســاطة كان “ســيجد نفســه 

وقدراتــه  لمزاجــه  ملاءمــة  أشــد  مجتمــع  في 

مــن المجتمــع الغربــي الــذي نشــأ وأنتــج فيــه. 

في مقابــل غربــرت رجــل الديــن والبابــا والمنــاور 

السياسي، كان ابن سينا الذي ولد في بخارى 

بعــد أربعــن ســنة مــن مولــد غربــرت، فلقــد 

كان إنسانًا عاديًّا مسؤولاً وطبيبًا وفيلسوفًا 

في البلاط، كانت لديه ثروة من المعارف التي 

لا يمكن أن يحلم بها المرء في أوروبا الغربية.

عــى الرغــم مــا تبــدو عليــه أطروحــات ســيذرن 

إلا  والإســلامي،  العربــي  للعالــم  بإنصافهــا 

أنــه يمــرر مــن خــلال مقارنتــه بــن شــخصيتي 

غربــرت وابــن ســينا، مــا يوحــي بــأن الحضــارة 

حضاريًّــا  وســيطًا  كانــت  الإســلامية  العربيــة 

مــا  وهــو  بذاتهــا،  قائمــة  حضــارة  منهــا  أكــر 

وهــو الأمــر  الحديثــة،  بعــض المصــادر  كررتــه 

ينقــض  بــل  تمامًــا،  الشــمعة  ينفيــه  الــذي 

فكــرة أن تكــون المصــادر اليونانيــة ترجمــت إلى 

العربيــة مباشــرة، متخــذًا مــن المناظــرة التــي 

ذكرهــا التوحيــدي في مقابســاته بــن النحــوي 

ســعيد الســرافي والفيلســوف والمترجــم متّــى 

موضوعهــا  كان  والتــي  القنــائي،  يونــس  بــن 

كل  وميــل  العربــي  والنحــو  اليونــاني  المنطــق 

منهما إلى ما يمثّله بل القول بأفضليته عى 

كمــا   – تشــر  المقابســة  هــذه  الآخــر.  حســاب 

اســتلمح الشــمعة – إلى أن المصــادر اليوناينــة 

لــم تنقــل إلى العربيــة عــن اليونانيــة مباشــرة، 

ومــن ثــم فمــا تفقــده مــن الدقــة يجعلهــا أقــل 

شــأنًا في بلــورة الــتراث العربــي الإســلامي.

عــى  يــده  يضــع  ســذرن  أن  اللافــت في الأمــر 

عندمــا  والغفلــة،  الجهــل  أســباب  جوهــر 

يشر إلى أسباب إعراض الدراسن الغربين 

الكريــم  القــرآن  عــن  الوســطى  القــرون  في 

والتواريــخ الإســلامية عندمــا حاولــوا دراســة 

عليــه  اللــه  صــى  محمــد  النبــي  شــخصية 

اللاتينيــة  المصــادر  عــى  باعتمادهــم  وســلم، 

أكــر  يتجــرأ  بــل  الوافيــة،  وغــر  الشــحيحة 

ويقول إن هؤلاء الباحثن كانوا “في الحقيقة 

الإســلام”. قبضــة  مــن  الفــرار  يحاولــون 

عــى الرغــم مــن تغــرُّ العلاقــة بــن المســيحية 

والإسلام مع الحملات الصليبية، لكن هذه 

الحمــلات لــم تــؤدِ إلى معرفــة الشــرق، لكــن 

الإيجابية – الوحيدة – هي أنها جعلت “دين 

الإســلام ومؤسســه مــن المفاهيــم المألوفــة في 

الغــرب لأول مــرة”. لكــن الــشيء الــذي يؤخــذ 

والمســلمن  العــرب  وصــف  أن  الاعتبــار  في 

عشــر  الثــاني  القــرن  حتــى  اســتمر  بالوثنــن 

)كبــر  ثيميــو  مصــرع  حــادث  الميــلادي  إلى 

.)1101 عــام  ســالزبورج  أســاقفة 

إلى  للقــرآن  ترجمــة  أول  ظهــور  ومــع 

الإنجليزيــة عــام 1143 عــى يــد روبــرت كيتــون 

أصبح لدى الغرب – للمرة الأولى – أول أداة 

من أدوات البحث الجاد في الإســلام. ويشــر 

الشــمعة إلى أن بدايات اللقاء بن المســيحية 

والإســلام ترجــع إلى البابــا المعــروف بالــريء 

الإيطــالي  الفرنسيســكاني  الراهــب  بإرســال 

بيانــو كاربينــي لإعــداد تقريــر معلومــاتي عــن 

الــذي  اللقــاء  يســبق  وهــو  المغــول،  وضــع 

أعــوام،  بتســعة  قراقــوم  بلــدة  في  حــدث 

الإعلاميــة  المناظــرة  هــذه  نتائــج  مــن  وكان 

التــي شــارك فيهــا ممثلــون عــن أربعــة فئــات: 

والبوذيــن  والنســاطرة  المســيحين  اللاتــن، 

الفكريــة  الإمكانــات  تأكــدت  أن  والمســلمن، 

التي تسلّح بها الغربيون عندما ترجمت إلى 

اللاتينية أعمال الفلاسفة المسلمن أساطن 

الإســلامية. العربيــة  الفلســفة 

 

النقض المعرفي

المنمذجــة  الاســتراتجية  هــذه  أن   اللافــت 

الغــرب منــذ  مــن  الصنــع المعتمــدة  والمقولبــة 

وهــو  تغيــر،  دون  اســتمرت  نابليــون  حملــة 

مــا كان لــه تأثــره بالســلب عــى الصــورة التــي 

صاغهــا الاستشــراق )بعضــه وليــس كلــه( عــن 

المنطقــة، ويشــدّد الشــمعة عــى القــول  بأنــه 

ليــس مــن المبالغــة مــن صــور ملفقــة دشــنها 

الــذي   – بعضــه   – التقليــدي  الاستشــراق 

عــن  البحــث  ومراكــز  الجامعــات  في  ســيطر 

تدشــن  غرائبيــة  شــخصية  باعتبــاره  الآخــر 

ومــا  والتخلُّــف،  النقــص  بعقــد  إحساســه 

والاقتــلاع  بالنفــي  شــعور  مــن  عنهــا  يصــدر 

والانسحاب، وإن تعميق هذا الجرح الغائر 

مــن صنيعــة  لهــو  اليــوم،  العربــي  الرجــي 

الغربــي. الجماهــري  الإعــلام 

ــا – كمــا هــو بــاد في نــرة الأسى  والمؤســف حقًّ

الصــورة،  تفاقــم  مــن  الشــمعة  يبديهــا  التــي 

مــع  يــرز  الــذي   – تكريســها  عــى  والعمــل 

صعود الشعبوية يقاوم بشراسة محاولات 

التغير أو التصحيح أو ما يسميه بـ”النقض 

المعــرفي”، وهــو في أحــد أشــكاله يمثــل “نوعًــا 

عــى  القائــم  الاجتماعــي  التضامــن  مــن 

ومــن  الهامــش”،  عــى  بالتفــوق  الإحســاس 

نقيصــة  كل  العربــي  بصــورة  ألصقــت  ثــم 

لا  الذيــن  هــم  لديهــم،  فالعــرب  لديهــم 

يرتــدون ملابــس داخليــة، أو لديهــم زوجــات 

كثــرات أو أنهــم يعتمــدون في ترحالهــم عــى 

الجمــل. وبنــاء عــى هــذا الحديــث، أو حتــى 

مجــرد  هــو  موضوعــي  إعــلام  عــى  التعويــل 

أحــلام. أضغــاث 

الشــمعة، وفقًــا  إليهــا  ينبــه  التــي  والحقيقــة 

في  إلــول  جــاك  الأمــركي  الباحــث  لإشــارة 

الإعــلام  وســائل  دون  أنــه  “الدعايــة”  كتابــه 

الجماهــري لا يمكــن أن تكــون هنــاك دعايــة 

معاصــرة. كمــا أن أبطــال الإعــلام الموضوعــي 

الذين يسهمون في تنفيذ عمليات القولبة لا 

يقتصــرون عــى خــراء الإعــلام والصحافيــن 

إليهــم  والباحثــن الأكاديميــن وإنمــا ينضــم 

كمــا  والرؤســاء،  القــادة  مستشــارو  أيضًــا 

أن القولبــة صــارت مشــروعًا مرمجًــا بفعــل 

بدرجــات   – المســيطر  الإســرائيي  اللوبــي 

متفاوتــة – عــى الإعــلام وصنّــاع القــرار، كمــا 

كان لصــبّ الإعــلام الجماهــري كل توجهاتــه 

حملــت  التــي  الكتــب  صناعــة  في  المعاديــة 

ســافرًا  عــداءً  اعتبــاره  يمكــن  مــا  عناوينهــا، 

عــى نحــو كتــاب “خنجــر الإســلام” و”الدائــرة 

وكأنّ  العــرب”،  لتفســر  محاولــة  المغلقــة 

إلى  تحتــاج  أو معضلــة  لغــزًا  صــاروا  العــرب 

تفســر.

يقــول  كمــا   – الإعلاميــة  القولبــة  وهــدف 

الشمعة – أنها تقدم الصياغة الأيديولوجية 

)الجهاديــة( وســيلة لنشــر معتقــدات ســلبية 

“إثنيــة”  مجموعــة  عــن  ومبســطة  خاطئــة 

مســيطرة  جهــات  لتصــورات  وفقًــا  معينــة 

عــى الإعــلام ، بهــدف تشــويهها وتحطيمهــا. 

وهذه الحقيقة تلتبس بداخلها حقيقة أكر 

ــورة الكليّــة التــي  ًــا تتمثّــل في أن تعديــل الصُّ ألم

ينطوي عليها مفهوم القولبة أمرٌ يصعب – 

في حقيقــة الأمــر – خــلال فــترة قصــرة، كمــا 

إنجــازات  أبــز  مــن  يعــدُّ  الــذي  “النقــض”  أن 

النقد الثقافي )أي جماع الأطروحات المعرفية 

ــا لأنصــاف الحقائــق  التــي تقــدم نقضًــا معرفيًّ

والأساطر التي اعتمدها الشعبويون( ليس 

ا مــن الهامــش عــى طغيــان المركــز فحســب  ردًّ

بــل – في نظــر الشــمعة – “حفــر معــرفّي أقــرب 

الحقيقــة الموضوعيــة”. إلى 

 

 تفنيد أوهام المركزية الأوروبية

 ومن التصحيحات التي يُمرّرها الشمعة في 

كتابــه تفنيــد أكذوبــة أن الحضــارة اليونانيــة 

هي أصل جميع الحضارات، وأن أوروبا هي 

الأخــرى  الحضــارات  بينمــا  الحضــارة،  مركــز 

ليســت ســوى هوامــش ملحقــة بهــذا المركــز، 

للريطــاني  الســوداء”  “أثينــا  كتــاب  فجــاء 

المركزيــة  النزعــة  ليفــكك  برنــال؛  مارتــن 

الأوروبيــة، ويقــول إن الحضــارة الكلاســيكية 

)أي الحضــارة اليونانيــة( ذات جــذور أفريقيــة 

وســوريا  مصــر  مــن  انطلقــت  آســيوية،   –

وبــلاد مــا بــن النهريــن، ويؤكــد أيضًــا أن هــذه 

الــذي  المتعمــد  للإهمــال  تعرضــت  الجــذور 

مــن  بــدءًا  والإنــكار  الطمــس  حــد  إلى  وصــل 

التحديــد. عــى وجــه  الثامــن عشــر  القــرن 

قوبلــت  التــي  مــن الاعتراضــات  الرغــم  وعــى 

بهــا أطروحــات برنــال، فثمــة كتابــات أخــرى 

نحــو  عــى  إليــه،  ذهــب  مــا  تعضــد  جــاءت 

وهــو   – بركيــت  والــتر  كتــاب  في  جــاء  مــا 

اليونانيــة  الدرســات  في  متخصــص  باحــث 

الشــرق  أثــر  التشــريق:  “ثــورة   – الكلاســيكية 

الأدنى عى الحضارة اليونانية”، وقد أبرز في 

كتابــه الأثــر الشــرق الأوســطي عــى الحضــارة 

اليونانيــة، راصــدًا الكيفيّــة التــي اقتبــس بهــا 

اليونانيــون القدمــاء حضــارة ســوريا القديمــة.

وإذا كان كتــاب “أثينــا الســوداء” تجــاوز كونــه 

دراسة في الحضارة وأصولها إلى نقض النسق 

الســائد في تقييــم النزعــة المركزيــة الأوروبيــة، 

التــي راجــت في مراكــز الأبحــاث والجامعــات، 

حضــارة  اليونانيــة  الحضــارة  اعتبــار  حــول 

مســتقلة بذاتهــا ولا تعتمــد جــذور حضاريــة 

لإدوارد  “الاستشــراق”  كتــاب  فــإن  أخــرى، 

ســعيد نقــض النســق الســائد والمســيطر عــى 

اخــتراع  ومحــوره  الاستشــراقية،  الدراســات 

تتوافــق  التــي  الخاصــة  مواصفاتــه  لــه  شــرق 

مــع كونــه يمثــل )الآخــر( أي )العــدو(.

المركزيــة  عليهــا  بــدت  التــي  الإنــكار  حالــة 

عــى  الأخــرى  الحضــارات  لتأثــر  الأوربيــة 

في  توابعهــا  لهــا  كانــت  اليونانيــة،  الحضــارة 

وقصرهــا  فلســفة،  للعــرب  يكــون  أن  إنــكار 

الابتــكار  عــن  عاجــزة  وأنهــا  الفقــه،  عــى 

العربــي  الفكــري  وإدراج المنتــوج  الفلســفي، 

)الشــاملة(  الإســلامية  الفلســفة  تبعيــة  في 

كتحيّــز مفــرط ضــدّ العــرب، وضــدّ نتاجاتهــم 

أطروحــات  في   – بالإيجــاب   – أثّــرت  التــي 

وجــود  هــو  ــا،  حقًّ والمؤســف  فلاســفتهم، 
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كتب

معاضديــن  العربيــة  الهويــة  يحملــون  مــن 

الســافرة. التحيــزات  هــذه  لمثــل  ومردديــن 

أطروحــات  عنــد  المعــرفي  النقــض  يقــف  لا 

صــور  عــن  الاستشــراق  ردّده  مــا  أو  الغــرب 

يمتــد  بــل  والإســلام،  العــرب  ضــد  مقبولــة 

لينقــض تلــك المفاهيــم العربيــة، ومــا تحملــه 

فيعــترض  أيديولوجيــة،  تحيــزات  مــن 

الشــمعة أولاً عــى فكــرة أن الروايــة العربيــة 

لمبــدأ  حصيلــة  هــي  وإنمــا  الغــرب،  نتــاج  هــي 

التفاعل الإيجابي الخلاق وليس التأثّر الذي 

يعتمــد عــى مبــدأ الانعــكاس الميكانيــي، أو 

التغريــب المفتعــل أو الاســتلاب الثقــافي، وهــو 

بذلــك يُعــارض كل الأطروحــات التــي تطرقــت 

وقــد  العربيــة”،  الروايــة  “بواكــر  لمســألة 

ربطــت بــن نشــأة الروايــة العربيــة بعلاقتهــا 

عــى  الترجمــة  طريــق  عــن  الغربيــة  بالروايــة 

نحــو مــا أشــار عبدالمحســن طــه بــدر في كتابــه 

في  الحديثــة  العربيــة  الروايــة  “تطــور  الرائــد 

فيــه  قلــده  مــا  1938 “، وهــو   – 1870 مصــر 

كثرون ممن اشتغلوا عى الرواية العربية، 

ودرســوا ظــروف نشــأتها، وإن كان لــم يذكــر 

تأثــر الــتراث كرافــد مهــمّ نهلــت منــه الروايــة 

مــا تجــىّ بصــورة مؤكــدة في  العربيــة، وهــو 

رواية توفيق الحكيم “عودة الروح” )1933(.

مصطلحــي  بــن  الخلــط  إلى  يشــر   كمــا 

مــن  المنبثقــة   )Moderntity( الحداثــة 

مشــروعية  عــى  وقائــم  بالــتراث،  اتصــال 

كل  حــق  مــن  هــي  التــي  والتجديــد  التجــدد 

الحداثيــة  ومصطلــح  عصــر،  وكل  جيــل 

في  أوروبــا  في  بــدأت  التــي   )Modernism(

نهايــات القــرن المــاضي، وقامــت عــى الدعــوة 

بالمثــل  المــاضي،  مــع  المعرفيــة  القطيعــة  إلى 

الإســلامي”  “الأدب  مصطلــح  عــى  يعــترض 

مماثلــة  بأصوليــة  معــزّزًا  ظهــر  الــذي 

لأصوليــة “الواقعيــة الاشــتراكية” إبـّـان حــرب 

أفغانســتان ضــد الاحتــلال الســوفييتي. كمــا 

ويعترهــا  الجــن  ديــك  مرثيــة  في  يشــكّك 

أســطورة، لاعتباريــن الأول: لأنهــا مســتحيلة 

الحــدوث؛ لأنــه ليــس مــن المعقــول أن يقتــل 

زوجتــه ويعلــن التفاصيــل دون أن يُحاســب، 

دة  والثــاني أن ورود المرثيــة في مصــادر متعــدِّ

أســطرتها. في  ســاهم 

 

نقد النقد

الدكتــور  قدمــه  الــذي  البحــث  مــن   ويتخــذ 

محمــد مصطفــى هــدارة بعنــوان “الاتجاهــات 

عــى  وأثرهــا  العربــي  العالــم  في  الفكريــة 

الــكي   – الاتــكاء  حالــة  عــى  دليــلاً  الإبــداع” 

الأدب  يعتــر  فهــو  الغربيــة،  الآداب  عــى   –

مجموعــة  أو  صــدىً،  الحديــث  العربــي 

أصــداء لــلآداب الأوروبيــة في مراحــل تاريخيــة 

تســاؤلاته  موجهًــا   – فيتســاءل  دة.  متعــدِّ

للدكتور هدّارة – هل كانت المؤثرات الأجنبية 

ــا  حقًّ فكريــة  مؤثــرات  العربــي  الأدب  في 

تحولت إلى إبداع فني؟ وهل يمكن الحديث 

براهــن  تقديــم  دون  أجنبيــة  مؤثــرات  عــن 

عينيــة موثّقــة تكشــف عــن آليــة انتقــال فكــرة 

أدب  إلى  أدب  مــن  فنــي  مــزاج  أو  صــورة  أو 

آخــر؟

الخروقــات التــي حدثــت عــر الشــواهد التــي 

أن  قبيــل  مــن  هــدّارة  الدكتــور  بهــا  اســتدل 

الشــاعر بشــر التيجــاني، كان أســرًا لتيــارات 

العقــل  فلســفة  وخاصــة  الغربــي  الفكــر 

الماديــن وعــى رأســهم هيــوم، دون أن يكــون 

عــى  يتحفــظ  جعلتــه  أجنبيــة؛  بلغــة  عارفًــا 

الأدب  بــن  المثاقفــة  عمليــة  دراســة  إمكانيــة 

أن  دون  الغربــي  والفكــر  الحديــث  العربــي 

بتطــور  تتعلّــق  موازيــة  عمليــة  إلى  يتطــرق 

العربــي. الأدب  في  الأدبيــة  الأجنــاس 

 

قراءات تناصية

 لا يتوقــف الشــمعة في إضاءاتــه عنــد النقــض 

المعــرفي، وذكــر مــا أغُفــل عــى نحــو تصريحــه 

بــأن النقــد العربــي القديــم لــم يعــرف مفهــوم 

مــن وجــود  الرغــم  عــى  الدرامــي،  المونولــوغ 

المفهــوم،  فيــه  يتحقــق  الشــعر  مــن  نمــوذج 

كمــا يلفــت – أيضًــا – إلى مصطلحــات جديــدة 

 )Palimseste( مثــل التطريــس أو الطــرس

الــذي صاغــه المنظــر الفرنــي جــرار جينيــت، 

بــه  نمحــو  الــذي  الأســود  اللــوح  بــه  ويقصــد 

ــا مماثــلاً ومغايــرًا في  ــا لنضــع بــدلاً منــه نصًّ نصًّ

الوقــت نفســه، مطبقًــا عــى قصيــدة الشــاعر 

مرثيــة  كتــب  الــذي  الحمــي،  الجــن  ديــك 

حبيبتــه بعــد أن فتــك بهــا بدافــع الغــرة.

ــا  كمــا ينــزع أحيانــا النقــد ليكــون تأريخًــا أدبيًّ

لبعــض المفاهيــم عــى نحــو مــا يذكــر في نشــأة 

المونولــوغ الدرامــي، الــذي ظهــرت بــوادره إلى 

كان  الفنيــة  الحساســية  في  تحــوّل  مرحلــة 

الشاعر عمر أبوريشة قد دشنها في قصيدته 

“كأس” التــي نشــرت عــام 1940، واســتعاد 

فيهــا عــر علاقــة تنــاص وتمــاهٍ لأســطورة ديــك 

الجن الحمي، ويقول إن معرفة أبي ريشة 

المباشرة بمصادر الشعر الإنكليزي وبخاصة 

نبهتــه  التــي  هــي  براوننــغ وتنيســون،  أعمــال 

بتقنيــة  تربطــه  الــذي  الدرامــي  المونولــوغ  إلى 

التــي  التقنيــة  وهــي  اقــتران.  علاقــة  القنــاع 

تبلــور حركــة  مــع  إلا  ظاهــرة  إلى  تتحــوّل  لــم 

الشعر الحديث عى أيدى الشعراء الروّاد، 

الإرادي  المونولــوغ  تقنيــة  إلى  الالتفــات  أمــا 

الحركــة  مــع ظهــور  فــكان  والقنــاع  والمتعمــد 

التموزيــة في الشــعر العربــي الحديــث، لــدى 

خليــل حــاوي وأدونيــس والســياب ويوســف 

الخــال وجــرا إبراهيــم جــرا.

مــع قصيــدة  التناصيّــة  للاشــتباكات  ويرصــد 

ســرد  ريشــة  أبــا  أن  فــرى  الجــن،  ديــك 

أســطورة ديــك الجــن بحذافرهــا، وفي نفــس 

جديــدة  قصيــدة  ينجــز  أن  اســتطاع  الوقــت 

كل الجدة، باستخدامه )أنا الشاعر( كقناع 

إليــوت في  يختبــئ وراءه كمــا فعــل ت. س. 

قبــاني  نــزار  أمــا  بروفــروك”.  العاشــق  “أغنيــة 

في قصيدتــه “ديــك الجــن الدمشــقي”، فثمــة 

تلبــس بــارع لديــك الجــن الدمشــقي الهويــة، 

ومــع  الحمــي،  الجــن  ديــك  يشــبه  الــذي 

عنــه اختلافًــا  أنــه يختلــف  الظاهــر إلا  الشــبه 

نــزار  قصيــدة  في  والقاتــل  فالقتيــل  جذريًّــا، 

يتماهيــان، فــكأن – حســب تــأول الشــمعة – 

قتــل الحبيبــة ليــس في الحقيقــة قتــلاً للآخــر 

للــذات. قتــل  هــو  بــل  فحســب، 

أمــا اســتعارة البيــاتي لأســطورة ديــك الجــن، 

القــارئ  مشــاركة  “اســتدراج  بهــدف  فتــأتي 

عــى  تتــئ  تجربــة  باعتبارهــا  واســتدعائها، 

المعرفــة المشــتركة لأســطورة ديــك الجــن بــن 

البيــاتي  يشــحن  وفيهــا  والمتلقــي”،  الشــاعر 

للأنــا،  قناعًــا  باعتبــاره  الدرامــي  المونولــوغ 

بتقنيــة إشــارية مــن إليــوت تعــرف بالإلماعــة، 

الشــاعر  بــن  اســتدعاء المعرفــة المشــتركة  أي 

والمتلقي. فحضور اسم ديك الجن يستدعي 

أســطورته  القــارئ  مخيلــة  في   – ــا  تلقائيًّ  –

يســتحضرها  الإلماعــة  وهــذه  بــه.  المرتبطــة 

الشمعة في حديثه عن إعادة ترجمة الأرض 

الســلطاني. اليبــاب لإليــوت، بتوقيــع فاضــل 

بتفنيــد  اهتمامًــا  أولى  الشــمعة  كان  وإذا 

الأباطيــل التــي رســمها الاستشــراق التقليــدي 

عــن التنميــط الســلبي، فإنــه في المقابــل يــولي 

أولــوا  الذيــن  المستشــرقن  بأحــد  اهتمامًــا 

الــتراث العربــي عــر ترجمــة ألــف ليلــة وليلــة 

المستشــرق  حيــاة  أن  فيذكــر  كبــرة،  عنايــة 

وعالــم  واللغــوي  الرحالــة  برتــون  ريتشــارد 

الكامــل  النــص  ومترجــم  الأنروبولوجيــا 

لألــف ليلــة وليلــة؛ لا تقــل أهميــة عــن كتاباتــه 

كتابــات  أيضًــا  تضمنــت  التــي  وترجماتــه 

ســجالية يشــكّك البعــض في قيمتهــا ككتــاب 

النفــزاوي. للشــيخ  العاطــر  الــروض 

مكتشــف  أيضًــا  فهــو  ســبق  مــا  عــى  عــلاوة 

بحــرة طنجانيقــا، وأحــد المســاهمن في رحلــة 

البحث عن منابع النيل. ويقول الشمعة إن 

اهتمامــه بعلــم الإناســة ســبق كلا مــن فرويــد 

إليــس. وهافيلــوك 

وأعمالــه  حياتــه  عــن  الشــمعة  إضــاءة 

كرهــه  عنــه  شــاع  حيــث  بالنســاء  وعلاقاتــه 

لا  واليهــود،  والاشــتراكن  والســود  للنســاء 

العربيــة،  الجزيــرة  إلى  رحلتــه  بســبب  تــأتي 

كُتّــاب  بعــض  رأي  في  منــه  جعلــت  التــي 

والأعــراب  للعــرب  الحماســة  شــديد  ســرته 

كان  الــذي  النقــد  لرفضــه  يعــود  وإنمــا  معًــا. 

القــرن  في  للعــرب  يوجهونــه  الأوروبيــون 

التاسع عشر، ويعتره من النوع السطحي، 

إلا  يحتكــوا  لــم  مغامــرون  رحالــة  بــه  جــاء 

بالنمــاذج غــر السّــوية التــي تعيــش في المــدن 

والحواضر عى وجه الخصوص. أما بريتون 

مــن  البــدو  اعتــر  إذ  مغايــرة  نظرتــه  فكانــت 

وبســيطة  “حــرة  وأخلاقهــم  النبــلاء،  صنــف 

تجمع بن الخشونة والرقة”، كما يشر إلى 

اســتخفافهم بالعالــم المــادي، وهــو مــا تجــىّ 

الذيــن  المتصوفــة  كتابــات  وفي  شــعرهم  في 

ويدركــون  اليوميّــة  الحيــاة  يحتقــرون  كانــوا 

وهشاشــتها. خواءهــا 

وينتهــي إلى أن ولــع برتــون بالعالــم العربــي 

ولــع أســتاذ باحــث ومعلــم عظيــم، ملاحــظ 

يتفحــص المشــهد عــن كثــب، متمــرس بأســرار 

التــي  هــي  برتــون  عبقريــة  أن  كمــا  اللغــة، 

بأكمــل  الفيكتــوري  العصــر  إنكلــترا  زوّدت 

الداخــل. مــن  العربــي  العالــم  عــن  صورِهــا 

فيــه  وقــع  الــذي  الإســلامي  العالــم  ســحر 

تمثّــل  نــوع آخــر  مــن  مقابــل  لــه  كان  برتــون 

في مــا أحدثتــه الأســاطر العربيــة والحكايــات 

الشــعبية مــن تأثــرات عــى الآخــر، فقصــص 

سرة عنترة الشعبية كان لها تأثر كبر عى 

الأدب الأوروبــي، عــى نحــو مــا ذكــر الباحــث 

“المــاضي المشــترك:  كتابــه  الريطــاني رانيــلا في 

أبوة الشرق الأدنى للأدب الشعبي الغربي”.

لانتقــال  الصليبيــة  الحمــلات  لفــترة  ويــؤرخ 

الغربيــة،  الآداب  إلى  العربيــة  المؤثــرات 

الأوروبــي  المــادي  التكويــن  في  أثّــرت  فمثلمــا 

التكويــن  في  أثّــرت  ذاتــه  الوقــت  في  فإنهــا 

أهــم  مــن  الغربيــة، وكان  للحضــارة  الثقــافي 

المؤثــرات هــو نشــوء الأدب الرومانــي الــذي 

الأدب  في  الحداثــة  نشــوء  إلى  بــدروه  أفــى 

عــى  التأثــر  في  امتــداد  ثمــة  بــل  الأوروبــي، 

الموسيقى الغربية، فهناك أوبرا بعنوان عنتر 

كورســاكوف. ريمســي  الــروسي  للموســيقي 

يتجــاوز كتــاب الشــمعة مــا هــو محــي إلى مــا 

هــو عالمــي وكــوني، ويقــدم شــذرات في فنــون 

متعــددة، حتــى في مراثيــه عــن الطيــب صالــح 

وجــورج  العظــم،  جــلال  صــادق  والدكتــور 

هــو  الــذي  ذاتي  هــو  مــا  يتجــاوز  طرابيــشي، 

قوام المراثي، إلى ما هو جوهري، حيث ينفذ 

وفرادتهــم. فكرهــم وعبقريتهــم  إلى 

في الأخــر كتــاب “كعــب أخيــل” هــو ممارســة 

النقــد  عــى  إجراءاتهــا  في  تعتمــد  منهجيــة 

النظريــات  مغاليــق  عــن  بعيــدًا  الثقــافي 

التعبــر  صــح  وإن  النقديــة؛  والمصطلحــات 

عــى  عمي/تطبيقــي  تمريــن  بمثابــة  لهــو 

لا  فهــو  ثــم  ومــن  الثقــافي،  النقــد  ممارســة 

غنــى عنــه لأيّ باحــث، بــل هــو بمثابــة علامــة 

طريق في إعمال العقل والتحوّل إلى النقض 

المعرفّي الذي ليس هدفه الهدم، بقدر البناء 

الصحيــح، وإعــادة الاعتبــار لمــا أهُمــل أو حُــرِّف 

أو أصابتــه الأغاليــط. فتحيــة تقديــر للدكتــور 

خلــدون الشــمعة، عــى هــذا الجهــد الألمعــي، 

وآرائــه. حججــه  عــى  المنطقــي  والاســتدلال 

 

ناقد من مصر مقيم في تركيا
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كان المنشــغلون بالنقــد الثقــافّي مشــرق العالــم  إذا 
 Receiving( ومغربــه قــد شــكّلوا نمطًــا قرائيًــا

عــر  يتمثّــل  عليمــات  يوســف  فــإنّ  بهــم  Mode( خاصًــا 

نقديًــا  صوتًــا  الآن(  إلى   2004( مــن  الممتــدّ  مشــروعه 

المنهــج  بســؤالات  مشــغولًا  ظــلّ  أنّــه  ذلــك  دًا،  متفــرِّ

أنْ  اســتطاع  حتــى  بنارهــا،  مُكتويًــا  قــل:  أو  والمنهجيّــة، 

كلاهمــا،  بــه  يعــرَفُ  ــا،  قرائيًّ مســارًا  لنفســه  يؤسّــس 

أقصد: المشروع والنّاقد.

 ولــذا وتأسيسًــا عــى ذلــك فــإنّ النقــد الثقــافّي مثّــل لــدى 

عابــرًا  ــا  منهجيًّ نشــاطًا  أو  ممارســةً  عليمــات  يوســف 

للتخصصــات، إذ يمكــن مــن خــلال الاتــكاء عــى مقولاتــه 

العربــيّ، شــعره ونــره، طريفــه  قــراءة الأدب  المنهجيّــة 

قــراءة  لمفهــوم  يؤسّــس  مغايــر  منظــور  مــن  وتليــده، 

الاختلاف أو اختلاف القراءة، التي تكون ناسخةً تنسخُ 

القراءات السابقة للنّصّ، وتجدد في نُهُجِ تلقّيه، ولعلّ 

ذلــك يتجــى في تواليفــه المختلفــة:

• جماليّات التّحليل الثقافي: الشّعر الجاهي نموذجًا، 

.2004

الشــعر  أنســاق  في  ثقافيّــة  قــراءة  الثقــافّي:  النّســق   •

.2009 القديــم،  العربــي 

• النّقــد النســقيّ: تمثــلات النســق في الشــعر الجاهــي، 

.2015

• ثقافــة النّســق: تجلّيــات الأرشــيف في الشّــعر العربــيّ 

.2021 القديــم، 

إنّ عليمــات أثّــل مــن خــلال هــذه الكتــب منهجًا/مناهــج 

الشّــعريّ  النّــصّ  مناوشــة  في  بهــا  الاســتعانة  يمكــن 

متوتـّـرة،  وبنِيــة  أيديولوجيّــة،  بوصفــه وثيقــة  القديــم، 

عليمــات  إنّ  القــول:  مــن  محيــصَ  ولا  ــا،  ثقافيًّ ونصًــا 

انــرى  عينــه  الآن  في  ومختلفًــا  مجــدّدًا  ناقــدًا  بوصفــه 

النّقــد  تلقّــي  عــى  أقبلــوا  الذيــن  طليعــة  في  ليكــون 

في  أســهم  ممّــا  وترجمــةً؛  وتطبيقيًــا  تنظــرًا  الثّقــافّي: 

تبلــور مشــروعه النّقــديّ الخــاصّ، بصــورة تحــوّل خلالهــا 

مشــروعه إلى مدرســة نقديّــة، تحلّقــتْ حولهــا زمــرٌ مــن 

جامعيّــة  أطاريــح  خــلال  مــن  حاولــوا  الذيــن  الباحثــن، 

وبحــوث ومقــالات ومراجعــات علميّــة اســتلهام مقــولات 

القراءة التي شادها عليمات، فضلا عن الانراء لقراءة 

الأرشيفانيّة الجديدة
يُوسف عليمات وكتابه

“ثقافة النّسق: تجلّيات الأرشيف 
في الشّعر العربيّ القديم“

عامر سلمان أبومحارب

ا عامةً بارزةً  ا وعالميًّ يُشكّل النّقد الثّقافّي من خال حضوره الافت عربيًّ

في سياقات النّقد الحديث، ويُقام أود النّقد الثّقافّي وفقًا لهذا المنظور 

على جملة من المقولات التأسيسيّة التي تتمثل في نسقيّة النصوص، 

ومراوغتها، وسلطة التاريخ، وانبعاث المؤلّف من مرقده… إلخ، وهي 

مقولات لا نُدحة أمام النّاقد المخُتلف من الإفادة من ممكناتها في رحلته 

المعرفيّة الشائكة في شعاب النصوص ووهادها، بغيةَ الكشف عن 

أنساق هذه النّصوص، ومن ثمّ القبض على تمثياتها الثقافيّة.

كتب

لة
 د

ني
ها

مشــروعه كذلــك مــن منظــور نقــديّ فاحــص، 

وإخضاعــه لمبضــع النقــد والمســاءلة المنهجيــة 

نقــد  إلى  تنتســبُ  نقديّــة  ممارســة  إطــار  في 

النقــد.

القــراءات  هــذه  انتهــت  السّــياق  هــذا  وفي 

جميعهــا إلى أنّ أطروحــات يوســف عليمــات 

في النّقــد الثّقــافّي تتكشــف عــن تجليــات ذات 

طاغيًــا،  حضــورًا  تمتلــكُ  مختلفــة،  ناقــدة 

وتكــرّس معنــى الأصالــة في طرحهــا النّقــديّ 

اســتلهمت  أطروحاتــه  أنّ  ذلــك  الجــاد، 

وتســلتهم، والحــال هــذه، مفاهيــم مختلفــة 

النّســقيّة،  والقــراءة  المنتجــة،  كالقــراءة 

عليمــات  لهــج  التــي  المختلفــة،  والقــراءة 

النّقــديّ  السّــياق  في  توطينهــا  بمحاولــة 

تمثيــلا  مشــروعه  جعلــت  بصــورة  العربــيّ، 

النقديّــة  النّظريّــة  تاريــخ  في  فارقــة  للحظــة 

المعاصــرة. العربيّــة 

لهــا  أسّــس  التــي  الثقافيّــة  القــراءة  وتنمــازُ 
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كتب

يــكاد  بوعــي  الممتــدّ  مشــروعه  في  عليمــات 

يكــون مفــردًا بــن المنشــغلن بالنقــد الثّقــافّي، 

وأمــارات هــذه الوعــي تتجــى في تبنّيــه مقولــة 

 cultural( الثّقافيّــة  الدّراســات  كرنفاليــة 

عــى  تنهــض  التــي   )studies carnival

مــن  الإفــادة  وجــوب  مؤداهــا  مركزيّــة  فكــرة 

النّقّــاد المنتمــون  الــذي أنجــزه  النّقــديّ  المنجــز 

وعلمــاء  المختلفــة،  النقديّــة  المدرســيات  إلى 

عــن  فضــلا  والفلاســفة،  الأنروبولوجيــا، 

ممكنــات  عــى  الضّابــط  المنهجــيّ  الانفتــاح 

الأدبــيّ. النّقــد 

عليمات والنّصّ والأرشيفانيّة

لعــلّ اللافــت للنظــر في ســرورة هــذا المشــروع 

بــدى  قــد  أنّــه  عُليمــات  عنــد  الناجــز  العلمــيّ 

والتجريــب،  التســآل  بهواجــس  مســكونًا 

النظــر في الأدب  مناهــج  إعــادة إخصــاب  أي 

ومختلفــة،  جديــدة  بأطروحــات  العربــيّ 

ويمكــن رصــد ملامــح هــذا العمل/التجديــديّ 

تجلّيــات  النّســق:  “ثقافــة  الأخــر،  كتابــه  في 

دار  القديــم،  العربــيّ  الشّــعر  في  الأرشــيف 

لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع،  للنشــر  الأهليــة 

هــذا  في  عليمــات  يؤسّــس  إذ   ،2021″

نقــديّ  لمفهــوم  فصــول  خمســة  عــر  الكتــاب 

جديد، يقترحه عليمات، ويؤسّس له، وهو 

.)Archivanism( الأرشــيفانيّة  مصطلــح 

كمــا  جماليّــة  بنــى  يمثّــل  النّــصّ  كان  وإذا 

يتبــدّى في منظــور البنيويــن، ومتشــظية عنــد 

دالّــة في المدرســيّات  التفكيكيــن، وإشــارياّت 

السّــيميائيّة، فإنّــه مــن منظــور عليمــات بنيــة 

أرشيفيّة، أو أرشيف نسقيّ بعبارة عليمات، 

الشّــاعرة،  الــذات  أرشــيف  يمثــل  أنّــه  ذلــك 

المصابــة بحمّــى الأرشــفة كمــا يشــر إلى ذلــك 

جاك دريدا، فالنّصّ بوصفه أرشــيفًا طقسٌ 

يدفــع  التــي  والخلــود،  البقــاء  طقــوس  مــن 

بهــا المبدع/الشّــاعر عــن نفســه وروحــه غوائــل 

الزمــن، وقانــون المحــو والاندثــار، وللأنســاق 

كذلــك وفقًــا لهــذا المنطلــق أنظمتــه الخاصــة 

أرشــيفه  ولــه  ثقافتــه،  لــه  إذن،  “فالنســق، 

المــوارب أو ذاكرتــه المركزيّــة في البنــى النصيّــة؛ 

استراتيجيّة/اســتراتيجيّات  يملــك  نظــام  إنّــه 

في  عنــه  والمســكوت  المضمــر  نحــو  العبــور 

أنظمــة الخطــاب التاريخــي، والأيديولوجــي، 

بغيــة  والمعــرفّي،  والجمــالّي،  والثّقــافّي، 

الكشــف وتأســيس المخاتــل والمفــارِق”)ص9(.

وفي هذا الســياق يجيء هذا الكتاب في تنوير 

الأرشــيف:  ونســق  النّســق  أرشــيف  عنوانــه: 

 ،)16  –  7 ص  )ص  الأرشــيف  مفارقــات 

وخمســة فصــول: الفصــل الأوّل: شــعرياّت 

التوتر: تمثّلات الزمن في قصيدة عبد يغوث 

الحــارثي )ص ص 17 – 46(، والفصــل الثــاني: 

قريــط  نونيــة  في  قــراءة  الهامــش:  مفارقــات 

والفصــل   ،)76  –  47 ص  )ص  أنيــف  بــن 

الثالــث: بلاغــة الحجــاج في النّــصّ الشّــعريّ: 

داليــة الراعــي النّمــريّ نموذجًــا )ص ص 77 

النّــصّ  جدليّــات  الرابــع:  والفصــل   ،)106  –

عليــة  شــعر  في  نســقيّة  دراســة  النّســويّ: 

بنــت المهــدي )ص ص107 – 140(، والفصــل 

الخامس: تحوّلات التابع: قراءة في قصيدة 

 ،)176  –  141 ص  )ص  قلبــاه  واحــرّ  المتنبــي 

وخاتمــة عنوانهــا: مــن النــص إلى الأرشــيف/

.)180  – 177 انيّــة )ص ص 

بفــرادة  ينمــازُ  الكتــاب  هــذا  أنّ  ريــب  ولا 

منهجية تتأتى من محاولة عليمات استثمار 

تطرحهــا  التــي  النّقديّــة،  المفاهيــم  مــن  عــدد 

النقديــة  والمدرســيّات  الثقافيّــة،  الدّراســات 

الغربية، ومن ثم جعلها لحمة هذا الكتاب 

تنتمــي  التــي  المفاهيــم  هــذه  ومــن  وســداه، 

الهامــش،  مختلفــة:  نقديــة  مدرســيات  إلى 

والمفارقة، والتابع، والزمن القلق أو الزمنية 

الحجــاج،  بلاغــة  أو  والحجاجيــة  المتوتــرة، 

. المخاتلــة  والأنســاق 

الأرشــيفانيّة  لمفهــوم  عليمــات  اجــتراح  ويــأتي 

اجتراحًا مصطلحيًّا يتكشّف عن وعي نقديّ 

ّــا يــزل يهجــسُ  يحملــه النّاقــد بــن جنبيــه، ولم

بــه، يحــاوره، ويطــوّره، ويســائله، وهــو وعــي 

نظريــة  تأســيس  بضــرورات  بالطبــع  مرتبــط 

العربــيّ  النقــد  بهــا  يخــرج  عربيّــة،  نقديّــة 

ذلــك  عــن  عــرّ  كمــا  طغــى  الــذي  التيــه  مــن 

عبدالعزيــز حمّــودة في كتابــه المهــمّ “الخــروج 

مــن التيــه: دراســة في ســلطة النّــصّ، 2004”.

القــول:  مــن  فــلا مندوحــة  الســياق  هــذا  وفي 

 )Archive Studies( إنّ دراســات الأرشــيف

الفيلســوف  دشّــنه  ــا  معرفيًّ حقــلا  تمثّــل 

كتابــه  في  دريــدا  جــاك  التفكيــيّ  الفرنــيّ 

الأرشــيف  ب”ـحمّــى  الموســوم  التأســيي 

الأرشــفة  أنّ  اعتبــار  عــى  الفرويــديّ”، 

إنســانيًا  يكــون  أن  يُشــبه  عمــل  والأرشــيف 

بوصفــه مرتبطًــا بالــذات الإنســانيّة التــي تلــوذ 

الخــاص. أرشــيفها  بكتابــة 

أنّ  البــدء  في  يقــرر  أنّ  الـمـرء  عــى  ولعــلّ 

 )Archive Theory(  الأرشــيف نظريــة 

نظريــة عابــرة للتخصصــات، أي أنّهــا تدخــل 

فلقــد  كثــرة،  وتتداخــل في حقــول معرفيّــة 

تصــارع النقــاد والفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع 

وعلمــاء  والجغرافيــون  والأنروبولوجيــا 

كلمــة  معنــى  حــول  وغرهــم  السياســة 

مــن  فــكاك  لا  الســياق  هــذا  وفي  “أرشــيف”، 

“حســنًا،  الرائجــة  دريــدا  قولــة  اســتعداء 

بخصــوص الأرشــيف، لــم ينجــح فرويــد أبــدًا 

يُســمّى  أن  يســتأهلُ  شيء  أيّ  تشــكيل  في 

مفهومًــا”.

علميــات  لرؤيــة  وفقًــا  الأرشــيف  فــإن  وعليــه 

نظريّــة  مرتكــزات  مــن  رئيسًــا  مرتكــزًا  يمثــل 

الأرشــيف  أســئلة  تطــرح  التــي  الثقــافي  النقــد 

أدب  تفحــص  أنْ  وتحــاول  الــدوام،  عــى 

مــا  وهــو  الأرشــيفيّة،  ومكوناتــه  الهامــش، 

حــاول عليمــات أن يؤســس لــه في كتابــه هــذا 

أنّ الكــون ينتظــم في أرشــيفن؛  عــى اعتبــار 

سُــلطويّ،  بلاطــيّ،  مركــزيّ،  أرشــيف 

الأصــوات  تصنعــه  هامــشّي،  وأرشــيف 

فــإنّ  ولــذا  الأطــراف،  إلى  المنتميــة  المقهــورة، 

ذلــك  إلى  يخلــص  كمــا  الأرشــيفيّ  العمــل 

يوســف عليمــات هــو عمــل “يضمــر الأصــوات 

الأقلويــة ذلــك أنّ أحــد أهــم مظاهــر الصــراع 

في  يكمــنُ  والأقليــات  الهيمنــة  ثقافــة  بــن 

الممارســات  وســاطة  اســتعادة  محاولــة 

الثقافيّــة التــي تســتمرّ في حركيّتهــا لتتموضــع 

.)13 )ص  مؤسســاتيًا”  معطــىً  بوصفهــا 

في  الأرشــيف  لتجلّيــات  عليمــات  قــراءة  إنّ 

هــذا  انتخبهــا في كتابهــا  التــي  القصائــد  هــذه 

ومــا انتهــت إليــه هــذا القــراءات يرتبــط بمعنــى 

 ،)Recongnition( الانكشــاف/التّعرف 

الــذي طرحــه أرســطو، بمعنــى أنّ أطروحــات 

كشــف  لحظــة  قارئهــا  لــدى  تمثــل  عليمــات 

أنّ  ذلــك  التوقّــع؛  لآفــاق  وكســرٍ  وتنويــر، 

هــذه القــراءات العميقــة تهــزّ معــارف القــارئ 

مــن  تطرحــه  بمــا  شــديدًا،  هــزًا  ومعتقداتــه 

حفــر معــرفّي ينفتــح عــى فضــاءات المحتمــل 

واللامتوقــع.

التوتــر:  )شــعرياّت  الأول:  الفصــل  ففــي 

يغــوث  عبــد  قصيــدة  في  الزمــن  تمثــلات 

قصيــدة  تمثــل   )46  –  17 ص  ص  الحــارثّي، 

ــا أرشــيفيًّا، أرشــفَ مــن خلالــه  عبــد يغــوث نصًّ

التــي  القلقــة  الذاتيــة  لتجربتــه  يغــوث  عبــد 

عانــت مــن إشــكاليّات الوجــود والمصــر أثنــاء 

الأســر. محنــة  مــن  معاناتهــا 

الهامــش:  )مفارقــات  الثــاني:  الفصــل  وفي 

قــراءة في نونيــة قريــط بــن أنيــف، ص ص 47 

لتكــوّن  أنيــف  بــن  76( تجــيء نونيــة قريــط   –

أرشيفًا نابضًا بتوترات الهامشيّة والإقصاء، 

إذ تجــيّ هــذه القصيــدة مفارقــات الهامــش/

عــن  المأســاويّة  انفصالــه  لحظــة  في  الشــاعر 

القبيلــة، في ظــلال صدمتــه الفاجعــة انهيــار 

الرصينــة. قانونهــا وتقاليدهــا 

الحجــاج  )بلاغــة  الثالــث:  الفصــل  في   أمــا 

النمــري  الراعــي  داليــة  الشّــعريّ:  النــص  في 

داليــة  فــإن   ،)106  –  77 ص  ص  نموذجًــا، 

لأرشــيف  ــا  نصًّ تمثــل  النمــريّ،  الراعــي 

الحجــاج، الــذي يلــوذ بهــا الراعــي النمــري في 

سبيل مواجهة سياسات الإلغاء والإقصاء، 

المركزيّــة،  السّــلطة  عليــه  تمارســها  التــي 

فاعلــة. نســقيّة  وإشــارات  رصينــة،  بحجــج 

النــص  )جدليّــات  الرابــع:  الفصــل  وفي 

عليّــة  شــعر  في  نســقيّة  دراســة  النســويّ: 

بنــت المهــدي، ص ص 107 – 140(، كشــفت 

تجليــات  عــن  المهــدي  بنــت  عليّــة  قصائــد 

مــن  اتخــذت  التــي  الــذات المتمــردة،  أرشــيف 

القصيدة أرشيفًا لممارسة عنف الأرشفة ضد 

تعاملــت  التــي  المركزيّة/الذكوريّــة،  الســلطة 

ــلطة الأبويّــة . مــع الشــاعرة مــن منظــور السُّ

التابــع:  )تحــولات  الخامــس:  الفصــل  وفي 

ص  قلبــاه،  واحــرّ  المتنبــي  قصيــدة  في  قــراءة 

المتنبــي  ميميــة  تغــدو   ،)176  –  141 ص 

وتحــولات  الأرشــيف  مخاتــلات  يمثــل  ــا  نصًّ

لهــذا  وفقًــا  فالشّــاعر  التابع/الشــاعر، 

صــورة  يجــيّ  الأرشــيفي/القصيدة،  العمــل 

الــذات الممتلئــة، التــي تكســر قانــون التبعيــة 

ــلطة ضربًــا  السُّ عــى  والاضطهــاد، وتمــارس 

والمراوغــة. المخاتلــة  مــن 

عليمات من الأرشيفانيّة

إلى الأرشيفانية الجديدة

وبنــاءً عــى السّــابق يمكــنُ القــول إنّ عليمــات 

لمفهــوم  الكتــاب  هــذا  في  يؤسّــس  وهــو 

الأرشيفانيّة يستولد في ظنّي منهجًا جديًدا، 

التــي  الكــرى  المفاهيــم  إلى  المنهــج  هــذا  يتــئِ 

تنبنــي عــى أسٍُّ منهــا الدّراســات الأرشــيفيّة، 

فضلا عن الدّراسات النّقديّة والنّقد الثّقافّي، 

بيــد أنّ عليمــات ليــس واقعًــا في إســارها، إذ 

هــذا  في  المركزيّــة  أطروحتــه  مــن  يجعــل  أنــه 

الكتــاب قريبــة مــن فكــرة الإبداع/الابتــداع لا 

عــى  يحفّــز  الــذي  الأمــر  ســابق،  مثــال  عــى 

إمكانية أنْ يوسم مشروعه في هذا الكتاب في 

ظلال جِدته ونزعته التّجديدية بالأرشيفانية 

وهــو  عليمــات،  لهــا  يؤســس  التــي  الجديــدة 

أمــام  الـمـراح  ليفســح  جيّــدًا،  يفعــل  مــا  يعــي 

مــن  إفادتــه  ظــلال  في  العربــي  الناقد/النقــد 

هــذا الكتــاب مــن مناوشــة “أرشــيفات نســقيّة 

أيّ  في  والسّــرد  الشّــعر  في  لهــا  حصــر  لا 

ــلطة المضــادّة  ــلطة والسُّ السُّ أنّ  زمــن؛ ذلــك 

وفي  النّصيّــة،  البنــى  في  ــا،  فعليًّ حاضرتــان، 

عملية الرّد الكتابي؛ فثمة أرشيفات تراثيّة، 

وبلاغيّــة، ونقديّــة، وكولونياليّــة، وقــد تكــون 

أرشــيف  أيضــا:  موســومة  الأرشــيفات  هــذه 

وأرشــيف  الهجنــة،  وأرشــيف  الصعلكــة، 

الاستشــراق، وأرشــيف الطبقــة..” )ص180(.

القلائــل  الباحثــن  أحــدَ  يمثّــل  عليمــات  إنّ 

نظريـّـات  مــن  لنظريّــة  أخلصــوا  الذيــن 

لهــا  يُؤصّلــون  برحــوا  فمــا  الحديــث،  النّقــد 

وفقًــا  النّصــوص  ويدرســون  ويُســاجلونها، 

الأرشــيفانية  أو  فالأرشــيفانيّة  لمنظوراتهــا، 

الجديــدة في ظــلال النّقــد الثّقــافّي والدّراســات 

منهجًــا  بوصفهــا  لديــه  تَمثّــلُ  الثّقافيّــة 

مناوشــة  في  مختلفــة  أداة  مركّبــا  تفاعليّــا 

إلى  والنّفــاذ  سَــرْها،  ومحاولــة  النّصــوص، 

مــن  عليمــات  برهــن  فقــد  العميقــة،  بنِاهــا 

خــلال هــذا الكتــاب عــى بُطــلان القــول القــارّ 

الــذي مــؤداه أنّ الأوّل مــا تــرك للآخــر شــيئًا، 

وأكــدّ أن النّــصّ حمّــال أوجــه، وأنّ كلّ قــراءة 

قــراءة مُمكنــة في ظــلال  هــي  للّنــصّ  جديــدة 

مفهوم خيبة التلقي، فالنّصّ بنيةً منفتحةً 

التّلقّــي  محــاولات  مــن  عــدد لامحــدودٍ  عــى 

والتّأويــل.

باحث من الأردن
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ذلك أن القول بأن الهوية تُصنع صُنعاً ولا  نادرًا 
تُمْنَــح مــع الــولادة لــم يعــد بديهيــا. الهويــة 

العربيــة صــارت هويــة مرتبكــة تنــوس بــن اللغــة والــتراث 

يســاجل  بصــدده  نحــن  الــذي  والكتــاب  والحداثــة. 

البديهيــة التــي تزعــم أن الإقامــة ربمــا كانــت في الواحــد لا 

في المتعــدد. ولكــن الواحــد هنــا ليــس نقــداً مباطنــاً للنقــض 

بــل واحــد لاهــوتي  تنويــري المنــزع  ليــس واحــداً  المعــرفي، 

خاضــع لســلطة الفتــوى الحاســمة والصــادرة عــن رجــال 

الديــن، رغــم أن تــردد القــول أنــه لا لاهــوت في الإســلام 

يكاد يصر من كرة الترداد ترتيلاً.

شــقيقة   MUTA دار  عــن  الصــادر  الكتــاب  عنــوان 

إصداراتهــا  فاتحــة  مــن  وهــو  بميلانــو،  المتوســط  دار 

العربيــة  بـ”الهويــات  ترجمتــه  يمكــن  بالإنكليزيــة، 

 Conflcting الحداثــة”  الــتراث،  اللغــة،  المتعارضــة: 

 Arab Identities:Language،tradition، and

Modernity” وهــو مــن تأليــف وائــل فــاروق الأكاديمــي 

المصري المعروف أستاذ كرسي الأدب المقارن في الجامعة 

ميلانــو. في  الكاثوليكيــة 

مــن  انطلاقــا  ربمــا  الكتــاب  منطلــق  اختــزال  أمكــن  وإذا 

إنــه  القــول  يمكــن  تحديــداً  المصــري  أو  العربــي  الواقــع 

مــن المعــاني، محاولــة مشــكلية لإعــادة صياغــة  بمعنــى 

أو  والجــزر،  المــد  عــى  اعتمــاداً  ليــس  الهويــة  مفهــوم 

مفهــوم  اســتعصاء  في  ظهــر  الــذي  والزفــر،  الشــهيق 

الهوية خلال عصر النهضة، بمحاولة الموازنة بن اللغة 

والتراث والحداثة، في معادلة ما يدعى بتكافؤ الاضداد 

)Ambivalence( بــل تمريــر هــذه المعادلــة عــر اختــزال 

الجماعات بمخيال الفتوى، تحديداً، المخيال الطائفي 

الديني، أي المباطن لرزخ شبه مسدود وتحجيم أبعاد 

الأخــرى. هويتهــا 

عــن  التســاؤل المشــروع  مــن  فــاروق  وائــل  كتــاب  ينطلــق 

جــذور الهويــة العربيــة وكيــف تؤثــر عــى صناعــة الهويــة 

العربيــة اليــوم. كمــا يحــاول قــراءة أعمــدة الهويــة التــي 

تلعــب اللغــة فيهــا دوراً مركزيــاً ويمكــن تمييزهــا بدراســة 

يحــاول  بــل  الإســلامي.  للــتراث  المؤسســة  النصــوص 

الباحث بحذر وتأن أكاديمي متوقع تتبع جذور الثقافة 

العربيــة عــر القــرون لفهــم وقعهــا وتأثرهــا عــى المقاربــة 

الهويات العربية المتعارضة
وائل فاروق 

مرجعية مهمة في دراسة الأصولية الشعبوية 
في الدولة العميقة

خلدون الشمعة

ربما تكمن أهمية الهوية اليوم، في مدونتها الاعتقادية العربية 

المرتبكة، في تناقض الأسلوب الذي سلكته أو الطريقة التي نهجتها لي 

تبلغ هذه المدونة. إنها تكمن في الحقل المعرفي الذي يتصل بالمركزية 

الأوروبية اتصالا لم يحسم بعد. الحقل المعرفي الذي أسست له 

يختبر نوعن من الحركة، كل منهما يتجه في اتجاه معاكس للآخر، 

حركة تحيلنا إلى ما يدعوه هومي بابا بـ”الفضاء الثالث”. لماذا صار 

هذا الفضاء فضاء ثالثاً؟ لأن الفضاء الأول يتشبث بمفهوم التقدم 

الذي يدمج حداثة التنوير بحداثية “مودرنيزم” ما أدعوه بـ”الدُرْجَة” 

)Trendism( أي الموضة التي تتغر مع تغر المركز. وأما الثاني فهو 

الفضاء الضدي، فضاء الأصالة المعاكسة الذي يتشبث به دعاة 

النقائية الشعبوية المنزع، أصالة الاهوت التي ترفض باسم العقيدة 

الدينية المباطنة لسلطة الفتوى انفتاح الهامش العربي على المركز 

الغربي.

كتب

ن
يك

د 
سع

الراهنــة. العربيــة 

المشــرعن  المنحــى  يبــن  كمــا  البحــث  مــآل 

خلسة، المآل الذي اعتمده الباحث هو تبئر 

الفتوى والأسئلة التي تجيب عنها باعتبارها 

أساســا ضابطــاً للدراســة، والكشــف بوضــوح 

عــن التراكــب أو التفاعــل المركــب مــن عناصــر 

اللغــة  مــع  الحداثــة  لــه  أسســت  متعــددة 

العربيــة.  الهويــة  جــذور  بلــورة  في  والــتراث 

وتمكــن الإشــارة هنــا إلى أن التجربــة المصريــة 

ربمــا بالاعتمــاد عــى مركزيــة مشــرعنة تطــرح 

إلى  بســهولة  يفــي  نحــو  عــى  البحــث  في 

عربيــاً. تعميمهــا 

تحيلنــا  الثقافــوي  بمنزعهــا  الهويــة  ومســألة 

المعــرفي  بالنمــوذج  يدعــى  مــا  إلى  بدورهــا 

“الباراديــم” أو الصيغــة المعرفيــة، أي الميــزان 

الذي يحتكم إليه في عملية الفرز الأكاديمي 

وضعنــا  ســواء  والصــواب،  الخطــأ  بــن 

الصيغــة المعرفيــة المعتمــدة عــى محــك علــم 

التحقيــق  أو  المعرفــة  نظريــة  أو  الاجتمــاع 

التاريخــي.

ولكن لماذا القول إن الباحث بالتزامه البحث 

عــن الحقيقــة يشــرعن خلســة تبئــر الفتــوى 

وهيمنتهــا اللاهوتيــة؟ في تقديــري أن الســبب 

ربما يكمن في كون التراث المختطف من قبل 

رجال الدين قد نجح لكونه شعبوياً أصولياً 

لاوعــي  باكتســاب  وميثولوجيــاً،  وثقافيــاً 

مباطــن يقــوم بمهمــة القمــع.

النزعــة  ســيطرة  القــراءة  هــذه  يعــزز  وممــا 

ســطحي  بمفهــوم  المرتبطــة  الاســتهلاكية 

العربيــة، وســوء  عــى المجتمعــات  للتقــدم، 

فهــم الاســتهلاك مــن منظــور تعليمــي مفــض 

بالجامعات العربية إلى الاستئصال النسبي 

للدراســات الإنســانية من برامجها، والتركيز 
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دون خلفيتهــا  العمليــة  عــى الاختصاصــات 

العقــال  المنفلــت  الاســتهلاك  التنويريــة. 

دور  يــرز  مهيمنــة  شــعبوية  إلى  والمتحــول 

الفتوى التي تطرح مفهوم التقدم بلا تعليل 

الطغيــان  أن  كمــا  التنزيــل.  منظومــة  خــارج 

السياسي يعزز بدوره نزعة الانكفاء إلى ملاذ 

التســييس. عــدم  جلبــاب  يرتــدي 

أعــود إلى النــص الــذي نحــن بصــدد فألاحــظ 

أن تعليــل هــذه الخلســة ربمــا يمكــن تقريــره 

باعتبارهــا  أقرأهُــا  التــي  الكتــاب  مقدمــة  في 

الــذي وصــل  مؤشــراً يكشــف المنحــى اللاحــق 

الشــعبوي. اللاوعــي  إليــه 

ثلاثينــات  منتصــف  في  أنــه  إلى  المؤلــف  يشــر 

القــرن الفائــت بــدأ عضــو في الرلمــان المصــري 

حديثه بالقول “بسم الله الرحمن الرحيم” 

زعيــم  باشــا  النحــاس  مصطفــى  فاعترضــه 

قائــلاً  ليراليــة  لأغلبيــة  الممثــل  الوفــد  حــزب 

“إننــا هنــا نتحــدث باســم الأمــة وليــس باســم 

أي  الحــادث،  عــى  عــام  مائــة  وبعــد  اللــه”. 

في الـــ7 مــن فرايــر 2012 تدخــل نائــب ســلفي 

في  الصــلاة  إلى  الدعــوة  أي  الأذان،  برفــع 

الرلمــان، وذلــك بعــد أن أعلــن غالبيــة أعضــاء 

بإضافــة  أولاً  للديــن  امتثالهــم  عــن  الرلمــان 

قولهــم إلى القســم بالالتــزام بالدســتور عبــارة 

“إذا لــم يتعــارض ذلــك مــع القانــون الإلهــي”.

وخلافاً للغرب الذي رأى في ما حدث نكوصاً 

الدولــة  إليــه  وصلــت  عمــا  ســنة  مائتــي  عــن 

الحديثة في مصر يرى الباحث أنه ليس ثمة 

مــا يدعــو عــى اعتبــار مــا حــدث نكوصــاً، بــل 

هــو شــكل جديــد مــن المتناقضــات التــي اثّــرت 

منــذ  الحداثــة  إزاء  العربيــة  التجربــة  عــى 

التاســع  القــرن  الحديثــة في  الدولــة  تأســيس 

عشر. وأكر من ذلك يرى الباحث أنه يمكن 

تطــور  قريــن  العربيــة  الحداثــة  تطــور  اعتبــار 

نفســها. هــذه المتناقضــات 

أن  إلى  ويحــدث  حــدث  مــا  المؤلــف  ويعــزو 

الدولــة الحديثــة في العالــم العربــي تزامنــت 

مع ظهور ما يمكن اعتباره بمثابة “خطابات 

متداخلــة” أي تعايــش عناصــر مشــوهة مــن 

الحداثــة.  مــن  مشــوهة  عناصــر  مــع  الــتراث 

الــذي  الحــداثي  الخطــاب  أن  وحصيلــة ذلــك 

يقترحه دعاته في العالم العربي عاش دائماً 

التناقــض الكامــن في كــون الحداثــة تخاطــب 

مجتمعــات المســتعمرين الغربيــن جغرافيــاً 

وثقافيــاً. وتاريخيــاً 

قــوي  بضغــط  أنــه  الباحــث  يســتنتج  وهكــذا 

مــن الخطــاب الدينــي الــذي يتهــم الحداثيــن 

يســتطع  لــم  للغــرب،  الثقــافي  بالخضــوع 

تغيــر  أيّ  يحــدث  أن  الحــداثي  الخطــاب 

باســتمرار  يناضــل  كان  فقــد  حقيقــي، 

للاســتجابة المطلوبــة لإصلاحــه. وانتهــى الأمــر 

بالخطاب الحداثي إلى انتهاج التقنية نفسها 

“الميكانيــزم” التــي اتبعــت مــن قبــل التراثيــن 

تــدور حــول البحــث  التــي  الدينيــن، التقنيــة 

في  الوجــود  شــرعنة  عــن  المــاضي  يوتوبيــا  في 

الحاضــر.

مفصــل  تحليــل  في  هنــا  أدخــل  أن  أريــد  لا 

التراثيــن  ســلوك  بــن  المماهــاة  لعمليــة 

وأكتفــي  الحداثيــن،  وســلوك  الدينيــن 

بالإشارة إلى أن السجال النقدي لا يمكن أن 

يكــون بعيــداً عــن مؤشــرين: الأول هــو حضــور 

العقــل وكونــه ماثــلاً )ربمــا بــن آونــة وأخــرى( 

المعلقــات  مــن  يبــدأ  الــذي  الأدبــي  الــتراث  في 

وبالتــالي  الإســلام،  ظهــور  عــى  الســابقة 

التاريخــي  مــع  متماهيــاً  ليــس  تاريخــه  فــإن 

الديني، ويمكن القول إن تاريخه مفارق له. 

والخطــاب في الــتراث الأدبــي العربــي يذكرنــا 

التوحيــدي  حيــان  لأبــي  التــالي  بالتعريــف 

“الــكلام عــى الــكلام صعــب.. فإنــه يــدور عــى 

نفســه ويلتبــس بعضــه ببعضــه، ولهــذا شــق 

النحــو ومــا أشــبه النحــو مــن المنطــق وكذلــك 

النــر والشــعر”.. وفضــلاً عــن أن الخطــاب هنــا 

متلبــس بالمنطــق فإنــه خطــاب نخبــوي، حالــه 

الثقافــة عمومــا. حــال  ذلــك  في 

العربــي  الفلســفي  الــتراث  إلى  وبالنســبة 

عــى  يقتصــر  لا  بحيــث  مجــدداً  قــرئ  الــذي 

تــردد  كمــا  اليونانيــة  للفلســفة  ناقــلا  كونــه 

مقولات بعض المستشرقن، فقد تطور من 

الإســلامية  الفلســفة  تســمية  إعــادة  منظــور 

في المصــادر المعرفيــة الحديثــة، بحيــث صــارت 

للصــورة  خلافــاً  العربيــة”  “الفلســفة  تدعــى 

التــي حــاول الاستشــراق فيهــا أســلمة الثقافــة 

العربيــة وعدّهــا صنيعــة لاهــوت )أنظــر عــى 

دليــل  بالإنكليزيــة:  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل 

بيــتر  تحريــر  العربيــة،  للفلســفة  كيمــردج 

كيمــردج  تيلــور،  وريتشــارد  أدامســون 

.)2005

وخلافاً للصورة التي حاول الاستشراق فيها 

أســلمة الثقافــة العربيــة يمكــن التذكــر بمــا 

قالــه برنــارد لويــس في أطروحتــه حــول أصــول 

الإسماعيلية )الترجمة العربية: بروت يناير 

:) 1980

“إن الثورة العباسية أوجدت مرحلة جديدة 

في تاريــخ الإســلام الاجتماعــي والاقتصــادي، 

غــر  الحاكمــة  الطبقــات  انصهــار  أنتــج  فقــد 

العربيــة واندماجهــا بالدولــة العربيــة الســنّية 

طبقــات  بــن  والوحــدة  التقــارب  وازديــاد 

للطبقــات  جديــداً  تقســيما  والمــوالي  الرعيــة 

يعتمــد  ممــا  أكــر  الاقتصــاد  عــى  يعتمــد 

القــرن  في  كان  كمــا  والعنصــر  النســب  عــى 

الأول تقســيما مكنــه وعــززه انتقــال الخلافــة 

مــن دولــة زراعيــة عســكرية عــى إمراطوريــة 

عالميــة”. تجاريــة 

ويضيــف لويــس “إن هــذا التغيــر بــدأ خــلال 

القــرن الثــاني وقطــع شــوطاً بعيــدا في القــرن 

الثالــث “فــكان طبيعيــاً أن ينجــم التغيــر عــن 

هــذا التبــدل العظيــم في الأحــوال الاجتماعيــة 

ونظــام الطبقــات”.

يــرى الباحــث، وربمــا كان محقــاً، أن نشــوء 

رشــد  ابــن  يــدي  عــى  وتطورهــا  الحداثــة 

والمصــر  حديثــاً،  زيــد  أبــو  وحامــد  قديمــا، 

الشــخي لهذيــن العلمــن دليــل عــى رســوخ 

بســيطرة  ممثلــة  الإســلاموية  الأصوليــة 

تنتهــي  التــي  الرؤيــة  هــذه  ولكــن  الفتــوى. 

لديــه عــى نحــو مخفــف بالــكلام عــى تراكــب 

الخطابــات وذلــك تعبــراً عــن تعدديــة تواكــب 

نشــوء الحداثــة وتطورهــا في العالــم العربــي، 

لمــاذا  التــالي:  الســؤال  تســتدعي  الرؤيــة  هــذه 

كانت الاســتجابة الشــعبوية المتقلقة لجهود 

للحداثــة  فشــلاً  تمثــل  العــرب  الحداثيــن 

الإســلاموية  الأصوليــة  صعــود  عــى  ودلالــة 

لمــاذا  الفتــوى؟  إلى  اللجــوء  برســوخ  ممثلــة 

لــم تهطــل )trickle down( جهــود النخبــة 

النــاس  عمــوم  إلى  تصــل  بحيــث  الحداثيــة، 

في  التعليــم  نطــاق  اتســاع  مــن  الرغــم  عــى 

العالــم العربــي؟ الجــواب عــى ذلــك أن نتائــج 

وبعــض  العربيــة  الثقافيــة  النخبــة  عمــل 

الاستشــراقية بصيغهــا المتطــورة ظلــت جهــداً 

أكاديمياً أعى لا يصل إلى الناس في الأسفل. 

دراسة الإنسانيات عموماً مازالت مستبعدة 

كليــاً مــن الــدرس الجامعــي العربــي. كمــا أن 

معزولــة  ظلــت  وتطبيقاتهــا  العلــوم  دراســة 

تعليــم  صــار  بــل  الحداثيــة.  بطانتهــا  عــن 

الاســتهلاك  بظاهــرة  تحديــداً  مرتبطــا  المهــن 

هنــا  الاســتهلاك  لــه.  المباطــن  الفكــر  دون 

يصبــح محــرك الســلطة الدينيــة، والطغيــان 

السياسي يفي إلى اللجوء للطغيان الآخر، 

المفهومــي. معادلــه  الفقهــي  الطغيــان 

الــذي نحــن بصــدده  الكتــاب  يبــدو أن  ولكــن 

الفكــر العربــي يعــود  أن مــأزق  يــرى تحديــداً 

يشــر،  كمــا  فالباحــث  أعمــق.  جــذور  إلى 

عليــه أن يأخــذ بعــن الاعتبــار عناصــر تتعلــق 

نفســه  الإســلامي  العربــي  الخطــاب  بأصــل 

وهويته، وهذه العناصر ذاتية المنزع تكشف 

إلى المــاضي  للجــوء  ميــل طبيعــي  عــن وجــود 

في كل حقــل مــن الحقــول. ويضــرب المؤلــف 

مثــالاً عــى ذلــك بالتســاؤل عــن الســبب الــذي 

يجعــل المعاجــم العربيــة عاجــزة عــن “تقديــم 

القــرن  منتصــف  منــذ  واحــدة  جديــدة  كلمــة 

الثامــن”. ويضيــف إضافــة أشــد تطرفــاً بقولــه 

اعتــرت  آنــذاك  ظهــرت  التــي  الكلمــات  “كل 

غــر صافيــة ولا تنتمــي إلى اللغــة الفصحــى، 

والوجــود”. والثقافــة  القــرآن  لغــة 

أعتقد أن هذا الإمعان في التبسيط يحتاج إلى 

مجــال آخــر لتفنيــده أو حتــى الســجال معــه. 

فإنهــا  الكتــاب  الختاميــة في  وأمــا الملاحظــات 

تنطلــق مــن ســيطرة ظاهــرة الفتــوى في مصــر 

وتعميــم هــذه الظاهــرة عــى الوضــع العربــي 

عمومــا. صحيــح أن الملاحظــات ســلبية المنــزع 

أي أنها تفند الظاهرة، إلا أن تفعيلها يوحي 

باعتبارهــا مطابقــة للواقــع العربــي.

فــاروق  وائــل  كتــاب  إن  القــول  إلى  نخلــص 

بالغــة  ومعرفيــة  نقديــة  مرجعيــة  يوفــر 

الأهمية حول الأصولية الشعبوية في الدولة 

لحظــة  في  صــدوره  أن  شــك  ولا  العميقــة. 

للهويــات  الخطابــات المكونــة  تراتبيــة  تقلقــل 

مــع  يتزامــن  وتصادمهــا  وتراكبهــا  العربيــة 

وبالتــالي  للهويــة،  الفكــرة المعتمــدة  انحســار 

وهــذا  الثقافــات.  متعــددة  جماعــات  ظهــور 

بعــد  مــا  الــذي جعــل مفكــري  هــو  الانحســار 

نعيــش  نعــد  لــم  أننــا  إلى  يشــرون  الحداثــة 

زعمهــم  في  فالحداثــة  حديــث.  عالــم  في 

الهويــة  أن  باتــت في حالــة احتضــار. صحيــح 

الطبقيــة مازالــت عنصــراً مهمــاً يحــدد الوضــع 

إمكانيــات  ويمنحهــم  للنــاس  الاجتماعــي 

تتصــل بالفــرص المتاحــة لهــم في الحيــاة، إلا 

أن الهجــرات، وأنــا أتكلــم هنــا عــن الهجــرات 

العربيــة، القســري منهــا والطوعــي، شــرعت 

بالاشــتغال في صناعــة توصيــف للهويــة ربمــا 

كان مغايــرا ومختلفــاً عمــا كان شــائعا قبــل 

هويــة  عــن  يتحــدث  ســعيد  فــإدوارد  عقــود. 

قائمة عى فكرة التبني )affiliation( وهي 

بــدلا  الشــخي  الاختيــار  عــى  قائمــة  هويــة 

من الهوية الموروثة )filiation( التي تفرض 

عــى الـمـرء فرضــا عــن طريــق التوريــث. ونقــض 

ربمــا  ســعيد  إدوارد  لــدى  التوريــث  فكــرة 

يتماهى مع تفنيدها لدى المتنبي وهو القائل 

“ولســت بقانــع مــن كل فضــل بــأن أعــزى إلى 

همــام”. جَــدٍّ 

“طبــاق  درويــش:  محمــود  قصيــدة  وفي 

لإدوارد ســعيد” صــورة تصــف هــذا التحــول 

بوضــوح: الافــتراضي 

” والهويَةُّ؟ قلتُ

فقال: دفاعٌ عن الذات…

إنَّ الهويةَ بنتُ الولادة، لكنها

في النهاية إبداعُ صاحبها، لا

د. في وراثة ماضٍ. أنَا المتعدِّ

دُ… لكنني داخي خارجي المتجدِّ

أنَتمي لسؤال الضحيَّة. لو لم

أكن من هناك لدرَّبْتُ قلبي

عى أن يُربِّي هناك غزال الِكنايَةِ.

فاحملْ بلادك أنََىّ ذَهَبْتَ…”.

رافــع  الشــاعر  درويــش  محمــود  يتكلــم  هنــا 

الفــردي،  البيــان  لــواء  الكنايــة،  غــزال  لــواء 

الجماعــي.  التبــن  مــكان  موضعتــه  ليعيــد 

التبنــي  لفكــرة  تنتصــر  التــي  الصــورة  وهــذه 

البنــوة  مــن  بــدلا  الاختيــار  عــى  القائــم 

البيولوجيــة الموروثــة تجــد قرينهــا المعــرفي في 

كتــاب أمــن معلــوف حــول مشــكلية الهويــة. 

تــرى هــل يفســر هــذا التحــول افــتراضي المنــزع 

مــا نشــهده عــى صعيــد العالــم العربــي مــن 

الوســطى؟ بالطبقــة  إشــادة 

 

ناقد من سوريا مقيم في لندن
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عندما تثار هذه القضية، يبادر بعض 
المحللين بطرح أسئلة إنكارية 

أن  الإنسان  حقوق  لبلد  “كيف  نوع  من 

موقفا  يقف  ألم  الفاشي؟  الوحش  ينجب 

معاديا للفاشية طوال القرن العشرين؟ ألم 

)الجبهة  الوطني  التجمّع  حزب  يتخل 

القومي  مشروعه  عن  سابقًا(  الوطنية 

المتطرف، العنصري والتسلطي الذي اتسم 

انتعاش  نشهد  ألا  تأسيسه؟  منذ  به 

الرأسمالية الفرنسية بقيادة رئيس شابّ ما 

انفك يقوم بالإصلاحات اللازمة؟”، غير أن 

ويدعون  العكس،  يرون  آخرين  محللين 

فَوْت  قبل  التصدي  ضرورة  إلى  صراحة 

يهدد  حقيقيا  خطرا  يعتبرونه  لما  الأوان 

اليمين  بمقاومة  وذلك  الفاشية،  بعودة 

المتطرف وأتباعه، والوقوف أيضا في وجه 

في  تساهم  التي  المدمرة  السياسات 

لا  واقع  فرض  محاولات  وإدانة  صعوده، 

ينبئ بخيرٍ بالقوة.

الراديكالي أو  العنف  والأمثلة على تصاعد 

خلال  ذلك  رأينا  كثيرة،  البوليسي  القمع 

مثلما رأيناه  الصفراء،  السترات  مظاهرات 

في المنابر الجامعية، حين اقتحم ملثمون 

جامعة مونبلييه منذ ثلاث سنوات ليعنفوا 

طلبة عارضوا قانون التوجيه، حيث تبين أن 

عميد الجامعة هو الذي حرّض المقتحمين 

يثير  أن  دون  العملية،  تلك  ارتكاب  على 

من  سواء  محتشمة،  مواقف  غير  تورّطه 

النخبة  من  أم  الإشراف  ووزارة  الحكومة 

الثقافية والسياسية. وفي غياب ردّة فعل 

قوية يتواصل الخطاب العنصري في بعض 

وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، والعنف 

وتواطؤ  المناضلين،  وتحجيم  السياسي، 

النخب المسؤولة. أي أن كل عناصر الفاشية 

لا  المصطلح  أن  متوافرة، ولو  اليوم  باتت 

ضيقة،  دوائر  في  إلا  الآن  حتى  ذكره  يرد 

الباحثين مثل عالم  كالمناضلين أو بعض 

كتابا  أصدر  الذي  بالييتا  أوغو  الاجتماع 

فرنسا،  الفاشية،  “إمكانية  مثير  بعنوان 

تسمية  بضرورة  لاقتناعه  الكارثة”،  مسار 

الشّر إن كنا نريد مقاومته.

الفاشية  مصطلح  يستحضر  إذ  والكاتب 

الحربين،  بين  ما  أوروبا  عاشته  ماض  من 

التشكيلات الحزبية تشترك  فلِاقتناعه بأن 

الحياة  إعادة  إلى  يهدف  مشروع  في 

التصفية  عبر  بشرية “عضوية”  لمجموعة 

أشكال  من  شكل  كل  وإلغاء  العرقية 

على  يركز  لا  أنه  غير  الاجتماعي.  النضال 

الفاشية كما تجلت في القرن الماضي قدر 

لعودتها.  تُهيّئ  التي  الظروف  على  تركيزه 

ويستعير من أنطونيو غرامشي عبارة “أزمة 

تجتاح فرنسا منذ أعوام أحداثٌ تقرض يوما بعد يوم المبادئ التي قام عليها بلد 

وحركات  الأجانب  من  الباد  تطهير  إلى  عنصرية  دعوات  فمن  الإنسان.  حقوق 

رجعية تناهض المساواة في الحقوق، إلى الاعتداء على المهاجرين، مرورا بقمع 

الوضع  يزداد  الحريات،  على  والتضييق  الضواحي  شباب  وتعنيف  المتظاهرين 

حقيقة  صارت  بل  مجردة،  فرضية  تعد  لم  الفاشية  بأن  يوحي  تعفّنا  السياسي 

ممكنة.

فرنسا والفاشية القادمة 
بخطى حثيثة

أبوبكر العيادي

الفرنسية،  النخب  أن  ليبين كيف  الهيمنة” 

تقوّض  نيوليبرالي،  نموذج  فرض  تريد  إذ 

الذي  الاجتماعي  التوافق  أسس  بنفسها 

فرنسا،  في  الرأسمالي  التراكم  إليه  يستند 

وتضعف الوساطات الثقافية والأيديولوجية 

استقرار  “عدم  إلى  يؤدّي  ما  والسياسية، 

الهيمنة”  “أزمة  أن  والمعلوم  الهيمنة”.  

هي  الإيطالي  الماركسي  المفكّر  عناها  التي 

المهيمَن  كسب رضا  على  المهَيمِنين  عجز 

الشعب  أغلبية  قبول  وخاصة  عليهم، 

شرعية السياسات المتّبعة؛ وهي أيضا أزمة 

تمسّ الأشكال التقليدية لمناهضة الهيمنة، 

التي تنهض بها الحركة العمّالية في مختلف 

والشيوعية  والسياسية  النقابية  فروعها 

والاشتراكية.

والأزمة الحالية التي تمرّ بها فرنسا في تصور 

نيوليبرالية،  أزمة  ثلاثة:  أوجه  لها  بالييتا 

سريع  وتطور  للدولة،  استبدادي  وتحوّل 

لقومية عنصرية.

عددا  بالييتا  يستعيد  الأولى،  المسألة  في 

منعطف  في  أجريت  التي  التحاليل  من 

الغربية،  الدول  أنحاء  الثمانينات في شتى 

ومن مظاهرها سياسية تدمير دولة الرفاه، 

وتفكيك  وأمَْوَلتها،  الاقتصادات  وعولمة 

حقوق العمال، وتفاقم التفاوت في الثروة 

أشغال  إلى  واستنادا  عالمي.  نطاق  على 

العلوم  أستاذة  براون،  ويندي  الأميركية 

السياسية بجامعة كاليفورنيا، عن الطريقة 

كردّ  المضادّة  الثورة  هذه  بها  صيغت  التي 

فعل للموجة الديمقراطية خلال الستينات 

وُضعت  كيف  الكاتب  يبين  والسبعينات، 

الديمقراطية،  عن  للتخلي  حقيقية  أجندا 

الاجتماعية.  النزاعات  من  للحد  كوسيلة 

البرجول، إحدى المجموعات الراديكالية العنيفة
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عن  لتعلن   2008 عام  أزمة  كانت  ثم 

فشل الهجمة النيوليبرالية، وهي أزمة لم 

كانت  ولئن  اليوم.  حتى  الغرب  يغادرها 

الحالة عامّة، فإن الكاتب يلاحظ أن فرنسا 

لموجة  كان  حيث  خاصا،  وضعا  تعيش 

لا  تكاد  التي  الاجتماعية،  الاحتجاجات 

تنقطع منذ عام 1995، أثرٌ في ترك مشروع 

الطريق،  منتصف  في  الثاتشري  التدمير 

جعل  نحو  على  الهيمنة  أزمة  مُحدِثًا 

عن  عاجزة  والنخب  الاجتماعية  الحركات 

إيجاد مشروع مجتمعي متناسق، وفرضه 

على جميع الأطراف.

أما عن مسألة التحول الاستبدادي للدولة، 

فالكاتب لا يأتي بجديد، بل يكتفي بإعادة 

تداوله حتى في وسائل الإعلام عن  تمّ  ما 

ليبين تصلّب سياسات ما  الطوارئ،  حالة 

أسماه “الذراع اليمنى للدّولة”، أي الشرطة 

قوانين  من  عنها  ترتب  وما  والعدالة، 

للتضييق  الدولة  استعملتها  استثنائية، 

المظاهرات  حجم  وتقليص  الحريات  على 

ففرنسا  والحزبية.  والجمعياتية  العمالية 

يخضع  لا  نظام  تحت  اليوم  تعيش 

الليبرالية  أو  البرلمانية  للديمقراطية 

بالمعنى الكلاسيكي، حيث لرئيس الدولة 

سلطات تكاد تكون مطلقة، وحيث الفصل 

والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين 

الأساسية  الحريات  تقريبا، وحيث  صوريٌّ 

الطوارئ  قوانين  بفعل  تتآكل  تنفك  لا 

تُستعمل  صارت  التي  الإرهاب  ومكافحة 

جانب  وضد  الاجتماعية  الحركات  ضد 

الذي  المسلمين  المواطنين، ولاسيما  من 

أنها  أي  الداخل”،  بـ”أعداء  ينعتون  صاروا 

تتبنى إلا ما ندر خطاب اليمين المتطرف.

ولعل أهمّ ما في الكتاب معالجته المسألة 

العنصرية  الهجمة  تخصّ  التي  الثالثة 

الفكر  بنقد  الكاتب  ويستهلّها  الحالية، 

قناع  العنصرية  أنّ  يزعم  الذي  الماركسي 

أن  رأيه  ففي  الشعب،  وأفيون  السلطة 

مارين  لحزب  تصوّت  لا  الشعبية  الطبقة 

فاشلين،  لحكام  بديل  عن  بحثا  لوبان 

الأصل،  في  عنصريين  أفرادها  لكون  بل 

القراءة  وأن  والسامية؛  للإسلام  معادين 

دون  تحول  الماركسي  للفكر  الآلية 

التصرفات  في  الأيديولوجيا  موقع  رؤية 

السياسية. فمنذ الثمانينات، ثم مع وصول 

الآخر  واتهام  الحكم،  سدّة  إلى  ساركوزي 

بتردّي  مقيما،  أم  كان  مهاجرا  المختلف، 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، انفلتت 

ويندي براون – ثمةّ إرادة حقيقية للتخلي عن الديمقراطية،  

للحد من النزاعات الاجتماعية

أنطونيو غرامشي - أزمة الهيمنة هي عجز المهَيمِنين على كسب رضا 

المهيمَن عليهم
تقرير النيابة العامة عن اليمين المتطرفإمكانية الفاشية أوغو بالييتا – فرنسا تواجه عدة أزمات 

تمهّد لعودة الفاشية

عنصرا  وصارت  عقالها،  من  العنصرية 

لدى  ليس  المعتاد،  الخطاب  عناصر  من 

اليمين وحده، بل لدى قوى اليسار أيضا، 

)رئيس الحكومة الأسبق الاشتراكي مانويل 

فالس نموذجا(، وبذلك ما انفك مركز ثقل 

الجدل الفرنسي ينزلق منذ عدة سنوات إلى 

اليمين. ثمّ اتخذت العنصرية شكل معاداة 

خطّ  رُسم  حيث  ودينهم،  للمسلمين 

و”أعداء  الجمهورية  بين  قويّ  أيديولوجي 

الداخل”.

هذا الموضوع ليس تلهيةً للناخبين لصرف 

أنظارهم عن المسائل الاقتصادية كما يزعم 

يستقطب  الذي  هو  بل  المحللين،  بعض 

خاصة  اليوم،  الفرنسي  السياسي  الجدل 

ما  الذي  زيمور  إريك  الصحافي  ظهور  مع 

كراهيته  في  لوبان  مارين  على  يزايد  فتئ 

عام  بوجه  والأجانب  والمسلمين  للعرب 

حتى كسب شعبية دفعته إلى التفكير في 

وكانت  المقبل.  الربيع  لرئاسيات  الترشح 

“العَلمانية” حصان طروادة في تحول هذه 

العنصرية، وثورة مضادة جعلت منها أداة 

الطبقات  عزلت  حيث  اجتماعي،  ترويض 

الكبرى  المدن  غيتو ضواحي  في  الشعبية 

من ناحية، ومن ناحية ثانية، خلقت “كتلة 

بيضاء” جديدة، أي هيمنة جديدة، هووية 

التي  الاجتماعية  بالطبقات  محدّدة  وغير 

فتّتَتْها السياسات النيوليبرالية، لمنعها من 

تشكيل كتلة ولو خاضعة.

الوطنية،  الجبهة  عند  الكاتب  ويتوقف 

والتجمع  سابقا،  لوبان  ماري  جان  حزب 

لوبان؛  مارين  ابنته  برئاسة  حاليا  الوطني 

هذا الحزب قام بعدّة تعديلات لمشروعه 

من  كثيرة  نقاط  عن  والعدول  الأصلي، 

الأساسية،  الأيديولوجيا  ولكن  برنامجه، 

للأمة  هووي  بناء  إعادة  على  القائمة 

لا  انحطاط،  بعد  وإنعاشها  الفرنسية 

العنصرية  فالمزايدات  نفسها.  هي  تزال 

الأساس  الحجر  هي  للأجانب  والمعادية 

لمشروعه السياسي.

الوضع  لتوصيف  جادّة  محاولة  الكتاب 

التحاليل  صاحبه  فيه  ربط  الراهن، 

الفاشية،  لمفهوم  الحديثة  التاريخية 

وخاصة  الماركسية،  التحليل  وأصناف 

الإرث الغرامشي، للتعبير عن مخاوفه مما 

الوضع ويتحول  يتفاقم  لو  فرنسا  ينتظر 

فاشي،  حزب  إلى  الوطني  التجمع 

مستفيدا من أزمة متعددة الأوجه للسلطة 

السياسية: أزمة الأيديولوجيا النيوليبرالية، 
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تفجر قومية  للدولة،  التحول الاستبدادي 

أزمات  وهي  للأجانب،  معادية  عنصرية 

تمثل أرضية خصبة لظهور هيمنة حقيقية 

لسلطة فاشية.

بل  الراهن،  بوصف  بالييتا  يكتف  لم 

الذين  لليبيراليين  الفكري  الخطأ  أدان 

حادثة  كانت  الفاشية  أن  يعتقدون 

الليبرالية  وأن  الرأسمالية،  داخل  عابرة 

والفاشية لا يمكن أن يُنتج أحدهما الآخر، 

أزمة  في  جوهريا  رابطا  ثمة  أنّ  والحال 

فرق  الليبرالية الإيطالية والألمانية وظهور 

المعروفة   squadre d‘azione التدخل 

الحركات  تقمع  وكانت  بالسكوادرية 

الاجتماعية قبل الحرب العالمية الأولى، ثمّ 

تحولت إلى ذراع مسلحة للنظام الفاشي، 

الكاتب  أن  غير  النازية؛  الغيستابو  وفرق 

لا يستند إلى تحليل ماركسي أرثودوكسي 

يرى الفاشية أداة مخفيّة للبورجوازية، لأن 

في ذلك إنكارا للعوامل الأيديولوجية، بل 

يعترض على هذه القراءة التي لا تهتم إلا 

بالاستراتيجيات الاقتصادية، دون أن تضع 

في حسبانها ظهور المسألة العرقية.

ما يمكن ملاحظته أن الكاتب، على أهمية 

المجموعات  ذكر  على  يأت  لم  جهده، 

الوطني  بالتجمّع  المحيطة  الراديكالية 

الفاشي  تحيي الإرث  التي  وهي  عرَضا،  إلا 

حمل  على  مدرّبة  عناصر  من  تملكه  بما 

يمينية  غرار أحزاب  على  والقتال،  السلاح 

متطرفة أخرى في كثير من البلدان الأوربية 

الحرية  وحزب  إيطاليا،  إخوة  حزب  مثل 

والتي  إسبانيا،  في  وفوكس  النمسا،  في 

فاشية  ميليشيات  إلى  تحويلها  يسهل 

غفل  كما  السلطة.  إلى  وصولها  حال  في 

تطفح  التي  الاجتماعية  المواقع  ذكر  عن 

بخطاب عنصري معاد لليهود والمسلمين 

وراءها  يقف  مواقع  وهي  والسّود، 

الكراهية  على  يحرّضون  بيض  فرنسيون 

عربية  أصول  من  المواطنين  ويصفون 

المهاجرين”، وهي صفة  بـ”أبناء  وأفريقية 

سلالة  مِن  هم  مَن  على  أبدا  يطلقونها  لا 

من  كل  وينعتون  الأوروبيين،  المهاجرين 

يساند المسلمين باليساري الإسلاموي. أي 

أنهم يهيئون أنصارهم لعملية طرد واسعة 

تشمل المهاجرين غيرَ الأوروبيين وأبناءَهم.

ولئن حاول الإشارة إلى أن ما تشهده الساحة 

يندرج  راديكالية  من  الفرنسية  السياسية 

ضمن حركة عامة تشمل المشهد الغربي 

مارين  تركيز  أن  يوضح  لم  فإنه  برمّته، 

لوبان على الإسلام في فرنسا ليس بمعزل 

النمساوي  يقودها  مماثلة  دعوات  عن 

سالفيني،  ماتيو  والإيطالي  هايدر،  يورغ 

والسويسري أوسكار فيرايسنغر، والمجري 

ياروسلاف  والبولندي  أوربان،  فكتور 

كاجنسكي، والإسباني سنتياغو أباسكال، 

عام  اغتياله  قبل  فورتاين  بيم  والهولندي 

.2002

قد  التي  العناصر  الكاتب  حدّد  أن  وبعد 

تؤدي إلى الفاشية، وأكد على أن العنصرية 

صعودها،  محركا  هما  الإسلام  ومعادة 

جماهيرية  حركة  تشكيل  ضرورة  إلى  دعا 

وعمليا،  نظريا  والعرقية  الفاشية  تناهض 

وتسعى لتغيير الوضع.

يقول أوغو بالييتا “إذا كانت الفاشية حركة 

فعلية ترُسّخ بقاءَ الرأسمالية تحت أشكال 

التصدي  يمكن  فلا  وإرهابية،  استبدادية 

لها، أي التخلص منها بحق، إلا بمواجهتها 

بحركة فعلية تلغي الوضع القائم”.

 كاتب من تونس مقيم في باريس

راشد حسو
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هيثم الزبيدي

سبقوا  التشكيليون  الفنانون  بالمآسي.   منطقتنا  تسبح 
الفنانين  لدى  المآسي.  هذه  تصوير  في  الجميع 

التشكيليين قدرة سريعة على التقاط الصورة وتحويلها إلى أعمال 

فنية. هذه ميزة تحسب لهم. لكنها صورة أيضا مليئة بالبعد الدامي 

والحزين والصادم. أشياء لا تستطيع أن تحملها معك طوال الوقت. 

فإن  ولهذا  الشخصي.  للاقتناء  لوحات  وليست  معارض  لوحات 

تأثيرها الصادم سريعا ما يتبدد، مرة بالنسيان ومرات بزحام الصور 

والصحف  والمواقع  الفضائيات  تعيدها  التي  للمآسي  الحقيقية 

بشكل مستمر.

لست خبيرا أو متابعا، لكن أعتقد أن ثمة خللا كبيرا في دور الأدباء 

في رصد المرحلة. هنا لا أقصد الشعراء فهم مكثرون – ربما أكثر 

مكتوب.  بصري  عمل  الشعر  والعويل.  الوصف  في   – اللازم  من 

الوصف فيه يعتمد المبالغات، ومثله مثل الآثار البصرية المأساوية 

الصمود طويلا. هذا نص  يستطيع  النحتية، لا  للوحات والأعمال 

أكثر.  ببكائيات  مليء  آخر  شاعر  من  آخر  نص  هذا  بالبكاء.  مليء 

والحبل على الجرار.

الناقص هو الأعمال الروائية. مر وقت طويل على انطلاق الحروب 

الأهلية في عالمنا العربي. حروب أهلية شاملة أو جزئية. لكن الأدباء 

ساكتون. المشهد يغص بتجارب إنسانية كثيرة، لكن لسبب ما لا 

نجد الكثير من الأعمال الروائية التي تنقل لنا روح المرحلة. تجربة 

الحرب. تجربة التهجير. تجربة الجوع. تجربة اضطهاد اللاجئ من 

قبل أفراد في بلد اللجوء. تجربة احتيال اللاجئ. تجربة الهجرة إلى 

القاتل.  أوروبا. تجربة الحرب بعين الضحية. تجربة الحرب بعين 

المتفاني  الطائفي  تجربة  القتل.  على  المجبور  الجندي  تجربة 

العيش في مدينة تسهر  تجربة  دواعش.  نساء  تجربة  القتل.  في 

لوجه الصبح في حانات وهي محاطة بسلفيين ينتظرون الفرصة 

للانقضاض عليها. تجربة أئمة كذب ونفاق. تجربة وهم بالقادة.

الكثير من التجارب. والكثير من الصمت.

لنأخذ مثلا من تاريخ الشعوب. لنتخيل جدلا أن أوروبا لم تتفاعل 

أدبيا مع تجربتي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، 

النفسي على  للوقع  ينتبهوا  لم  المتحدة  الولايات  أدباء في  أن  أو 

الناس، منتصرين أو مهزومين، بعد تجربة الحرب الأهلية. كيف 

سيكون الأدب الغربي إذا قرر أدباء أوروبيون أو أميركيون أن يسهوا 

عن هذه التجارب. الأدباء لم يكتبوا في حينها فقط، بل ثمة أجيال 

أعقبتهم تقلب صفحات كتب التاريخ وتكتب أدبا عن تلك المراحل 

من حياة الأمم، بكل مشاهدها القاسية والقبيحة والإنسانية.

ضرب  الذي  التأثير  عمق  تفهم  أن  المثال،  سبيل  على  يمكن،  لا 

ألمانيا في الحرب العالمية الأولى من دون الاطلاع على رواية “كل 

يمكن  لا  ريمارك.  ماريا  الغربية” لأريك  الجبهة  على  هادئ  شيء 

أن تفهم لماذا صعدت النازية بعد الحرب لتقود أوروبا إلى حرب 

أخرى من دون متابعة قراءة روايات لريمارك التالية ومن عاصره 

من روائيين كانوا في قلب الحرب، سواء على الجبهة أو في مآسي 

العوز والآلام في المدن أو في وجوه الجنود العائدين.

الوصف الروائي الإنساني مذهل في “كل شيء هادئ على الجبهة 

يفهم  عندما  عابثا.  وسردا  توثيقية  رواية  ليست  هذه  الغربية”. 

الموت ليس مغامرة  أن  الجبهة  إلى  الذي ذهب مندفعا  الجندي 

تعود منها، فإن حياته تتغير. هذا ليس وصفا لمشاعر الخوف من 

الموت. كلنا نخاف من الموت. لكن أن تذهب إلى الجبهة بوصفها 

مغامرة مثلما تقوم بنزهة كشفية، ثم تتعرف على الموت هناك 

ليس بصفته المجازية، هنا يحدث الفارق وترصد المعنى الحقيقي 

عادوا  جنود  هؤلاء  البقاء.  يعني  ماذا  بل  النجاة،  محاولة  لفكرة 

بهذا الانطباع، ورصدتهم الرواية. هذا ما أرى أنه وأمثاله من هذه 

التجارب مفقود في أدبنا الروائي في عصر الحروب الأهلية العربية.

لم أسمع عن روائي عربي أو كردي واحد يقوم الآن بعملية توثيق 

لشهادات ضحايا أو مجرمي الحرب. هذه فرصة تاريخية قبل أن تكون 

أدبية. أنت في قلب المعمعة في حلب أو الموصل أو طرابلس. هذه 

قصص وحكايات يمكن أن تنسج في أعمال روائية. ألم الضحية. 

الدوافع. مشهد شيعي للقتل. مشهد سني  القتل. غرائزية  متعة 

للقتل. مشهد جوع. مشهد لأسر تجوع وتستمر بالإنجاب. مشهد 

لمهرب للبشر. مشهد لمهرب آخر يرى في الحرب في بلده فرصة 

أفارقة أو أفغان. مشاهد اغتصاب، شرعية بحجة تزويج  لتهريب 

القاصرات للسترة، أو اعتباطية في لحظة سكر لحارس على معتقل 

أو على مركز مهاجرين. حرائق للمخيمات. حرامية وسراق من بيننا. 

هدايا كتب لأطفال بمعدة فارغة. قصص عن خطط محكمة للهجرة.

لست أديبا ولكني قارئ ينتظر. لا أريد أن أكثر من الرصد لما أعتقد 

أنه فات على الروائي العربي أو الكردي. لكن بعيونهم لو صدقناها، 

لا نرى إلا صمتا، وأن كل شيء هادئ على كل الجبهات 

كاتب من العراق مقيم في لندن

كل شيء هادئ 
على كل الجبهات


